
 الدوحــة – باتت العاصمـــة القطرية 
قبلة اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى 
ترتيب الأوضاع في أفغانســـتان ما بعد 
ســـيطرة حركـــة طالبان علـــى البلاد، ما 
يجعلها بمثابة عاصمة ثانية لأفغانستان 
بعـــد العاصمـــة كابول، خاصـــة مع نقل 
ســـفارات الولايات المتحدة واليابان إلى 
الدوحة، واستمرار فتح قنوات التواصل 
بـــين الحركة ودبلوماســـيين من مختلف 

الدول.
وفـــي الوقـــت الـــذي انقطعـــت فيه 
مـــن  بأعـــداد  غربيـــة  دول  اتصـــالات 
المفاجـــئ  الســـقوط  بعـــد  مواطنيهـــا 
لكابـــول وما تلاه مـــن زحمة في مطارها 
الدولـــي، كانـــت الدوحـــة حلقـــة وصل 
رئيسية وســـاهمت في إجلاء الآلاف من 
الأجانـــب والأفغان المتعاونـــين مع دول 

غربية.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون قد طلب خلال قمة بغداد الأخيرة 
من أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني المســـاعدة على إجلاء فرنسيين من 
أفغانســـتان، في ضوء العلاقـــة المميزة 
التـــي تقيمهـــا الدوحة مـــع طالبان من 
خـــلال اســـتضافتها قياديـــي الحركـــة 
على مدى ســـنوات طويلـــة وفتح قنوات 
التواصل بينهم وبين مســـؤولين غربيين 
وإقامة حـــوارات كان من نتائجها اتفاق 
فبراير 2020 بين الحركة وإدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب، وهو 
الاتفاق الذي أفضى إلى قرار واشـــنطن 

الانسحاب من أفغانستان.
ويقـــول مراقبـــون إن دور قطـــر في 
تأمين إجلاء الآلاف من الأجانب والأفغان 
هو امتـــداد للثقة التـــي حازتها الدوحة 
فـــي علاقتها مع طالبان والدول الغربية، 
وخاصـــة الولايات المتحـــدة التي تعرف 
أكثـــر من غيرهـــا مســـتوى العلاقة بين 
الطرفـــين وحجـــم التأثيـــر القطري على 

الحركة الإسلامية المتشددة.
الخارجية  وزير  مســـاعدة  واعترفت 
بالمكاســـب  الخاطـــر  لولـــوة  القطـــري 
السياسية التي حققتها قطر في الأسابيع 
إشـــارة  أي  رفضـــت  لكنهـــا  الماضيـــة، 
إلـــى أن الأمـــر كان ضمن اســـتراتيجية 

مسبقة.
وأضافت ”إذا افترض أي شخص أن 
الأمر يتعلق فقط بالمكاســـب السياسية، 
فهنـــاك طرق للقيـــام بالعلاقـــات العامة 
أسهل بكثير من المخاطرة بأفرادنا هناك 

على الأرض“.
الخطـــاب  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
السياســـي الجديد لطالبان -القائم على 
الانفتاح على الغرب، وإظهار الرغبة في 
التعاون مع فرقاء أفغان آخرين لتشكيل 
حكومة جماعية، وتبديد المخاوف بشأن 
مواضيـــع مثل وضع المـــرأة- هو نتيجة 
نصائـــح قطرية هادفة إلـــى إظهار قدرة 
الدوحة على التأثير على الحركة وجلبها 

إلى مربع الاعتدال والتعامل مع الغرب، 
لمواجهـــة  اســـتعدادها  عـــن  والتعبيـــر 
الإرهاب مثلما جـــرى بعد هجوم داعش 

– خراسان على المطار.

وفـــي المرحلة الانتقالية التي تتســـم 
بالغمـــوض فـــي أفغانســـتان ســـتلعب 
الدوحـــة دور العاصمـــة البديلة لكابول. 
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكـــن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة 
فـــي  الدبلوماســـي  وجودهـــا  علقـــت 
أفغانستان وســـتقوم بعملياتها انطلاقا 

من قطر.
كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية 
أنهـــا تخطط لنقل ســـفارتها لدى كابول 
إلى قطر ”بشـــكل مؤقت“، عقب ســـيطرة 
حركـــة طالبـــان على أفغانســـتان، وهي 
خطـــوات  تتبعهـــا  أن  ينتظـــر  خطـــوة 
مماثلة من سفارات وبعثات دبلوماسية 

أخرى.
تتســـم  طالبـــان  مواقـــف  وباتـــت 
باللين حتـــى تجاه من عرفـــوا بعدائهم 
لها ودعمهم لخصومهـــا مثل الهند، ولا 
شـــك في أن هذا التطور ناجم عن تأثير 

قطر.
والتقـــى الســـفير الهنـــدي لدى قطر 
ديبـــاك ميتـــال الثلاثـــاء ممثـــل المكتب 
السياســـي لحركـــة طالبان فـــي الدوحة 

شير محمد عباس ستانيكزاي.

وتراهـــن دول غربية علـــى أن تلعب 
قطر صحبـــة تركيا دورا مســـتقبليا في 
مطـــار كابول علـــى الأقل خـــلال الفترة 
التي يســـتمر فيها إجـــلاء اللاجئين بعد 
نهاية المهلة المحددة لذلك مع بداية شهر 

سبتمبر الجاري.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
جـــان إيف لـــو دريان الثلاثـــاء إن حركة 
طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا 
بشـــأن إدارة مطـــار كابـــول وإنه ينبغي 
عليهـــا تأمـــين المطـــار فـــي أقـــرب وقت 
ممكـــن كي يتمكـــن من يريـــدون مغادرة 
أفغانســـتان من الرحيل على متن رحلات 

تجارية.
وفي هذا الســـياق حث الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية 
القطـــري، حركـــة طالبـــان علـــى قبـــول 
المســـاعدة الخارجيـــة لتشـــغيل المطار، 
لأن شـــركات الطيران لا يمكنها الســـفر 
إلـــى كابول دون اســـتيفاء معايير أمنية 
معينـــة، وهـــي النصيحة التـــي يتوقع 
أن تأخـــذ بها الحركة لتأمـــين تواصلها 
مع العالـــم الخارجي وفتـــح الباب أمام 

الاعتراف الدبلوماسي بها.

 أبوظبــي  – قالـــت أوســـاط خليجيـــة 
متابعة إن الاتصال الهاتفي بين ولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
سيؤســـس لتهدئـــة تامـــة بـــين الإمارات 
وتركيـــا على المســـتوى الثنائـــي وكذلك 
في الملفات الإقليمية، خاصة أن الاتصال 
جاء بعد لقاء الرئيس التركي بمستشـــار 
الأمن الوطني الإماراتي الشـــيخ طحنون 
بن زايد وما تلاه من تصريحات إيجابية 

بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الاتصـــال بـــين الشـــيخ محمد بـــن زايد 
وأردوغـــان يأتي كتتويج لمســـار التهدئة 
بـــين البلدين، وهو مســـار ينـــدرج ضمن 
رؤيـــة إماراتيـــة وخليجيـــة تقـــوم على 
تبريـــد الخلافـــات الإقليميـــة مـــن أجـــل 
التفرغ لقضايا اســـتراتيجية أهم تخص 
الأمـــن القومـــي والتنميـــة والاســـتفادة 
مـــن التكنولوجيات الحديثـــة في تطوير 

الاقتصاد.
ولفتـــت هذه الأوســـاط إلـــى أن هذه 
التهدئـــة ومـــا قـــد يتبعهـــا مـــن نتائج 
وخطـــوات ذات بعد اقتصـــادي وتجاري 
ســـيوفّران للرئيس التركي فرصة معرفة 
المكاســـب التـــي يجلبهـــا الانفتـــاح على 
دول خليجية مثل الإمارات والســـعودية 
إلـــى الاقتصاد التركي قياســـا بتحالفاته 
الحاليـــة التـــي جلبـــت إليه مشـــاكل في 

الداخل والخارج.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية إن 
الشـــيخ محمد بن زايـــد وأردوغان بحثا 
”العلاقـــات الثنائيـــة والســـبل الكفيلـــة 
بتعزيزهـــا وتطويرها بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين“.
كما تبادلا ”وجهات النظر بشأن عدد 
من القضايـــا والملفات الدولية والإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وكتب المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات أنور قرقاش في تغريدة الثلاثاء 
”اتصـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان بالشـــيخ محمد بـــن زايد كان 

ا للغاية“. ا وَوِديًّ إيجابيًّ
وأضـــاف أن الاتصـــال ”اســـتند إلى 
مرحلـــة جديدة، تســـعى فيهـــا الإمارات 
إلـــى بناء الجســـور 

وتعظيم القواســـم والعمل المشـــترك، مع 
الأصدقاء والأشـــقاء، لضمان عقود مقبلة 
من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع 

شعوب ودول المنطقة“.
ويعتقد مراقبون للشأن الخليجي أن 
الخطوة الإماراتية تأتي استجابة لمساع 
تركيـــة مختلفـــة، بعضها علنـــي والآخر 
ســـري بشـــأن تأمين عـــودة الـــدفء إلى 
علاقـــات تركيا مـــع دول الخليج، والنأي 
بالعلاقـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة عن 
الخلافات السياسية التي قادت إلى عزلة 
دبلوماســـية لأنقرة وهروب للمستثمرين 
عـــن  وعـــزوف  والأجانـــب  الخليجيـــين 
دخول اقتصاد محكوم بالمزاج السياسي 

للرئيس أردوغان.
وأشـــار هؤلاء المراقبون إلى أن تطور 
مســـار المصالحـــات الذي شـــمل لقاءات 
تركيـــة – إماراتيـــة، وأخـــرى إماراتية – 
قطرية، ســـيضفي حالة من التهدئة على 

الملفات الخلافية الإقليمية المختلفة.
لكنهم لفتوا إلى أن هذا التقارب يأتي 
ضمن منـــاخ إقليمي تضغط فيه الولايات 
المتحـــدة على معظم الأطراف الحليفة في 
المنطقة من أجل تخفيف التوترات لإتاحة 
الفرصـــة أمام معالجـــة الملـــف الإيراني 
ببعديـــه النـــووي والإقليمـــي، وهو ملف 

تضعه الولايات المتحدة كأولوية.

وفـــي الثامـــن عشـــر من أغســـطس 
الماضـــي اســـتقبل الرئيـــس التركي في 
أنقرة مستشـــار الأمن الوطني الإماراتي 
و“بحثـــا العلاقات بـــين البلدين وقضايا 
إقليمية، إضافة إلى استثمارات الإمارات 
في تركيا“، حســـب بيان لدائرة الاتصال 

بالرئاسة التركية.
وفي لقـــاء متلفز في اليـــوم ذاته قال 
أردوغـــان إن الإمـــارات ســـتقوم قريبـــا 

باستثمارات كبيرة في تركيا.
وفي تصريح لاحـــق قال أردوغان إنه 
يأمل فـــي إجراء محادثـــات مع ولي عهد 
أبوظبي بشأن إنشـــاء علاقات اقتصادية 
أوثق. كما أشـــار إلى أن ”تقدم المحادثات 
بصورة جيدة يعني أن الإمارات ســـتكون 

لها استثمارات ضخمة في تركيا“.
وعكســـت تصريحات أردوغان حينئذ 
ارتياحا تركيا بشـــأن الخـــروج من عقدة 
العلاقة مع الإمارات، وهو ما بدأ ينعكس 

إيجابيا على الاقتصاد التركي المتعثر.
تُســـتأنف  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
العلاقـــات بين البلدين بسلاســـة، خاصة 
وأن العلاقـــات التجارية لم تتأثر بالتوتر 

الذي خيم على العلاقات السياسية.
ويصف هـــؤلاء العلاقات الاقتصادية 
بين الإمارات وتركيا بأنها ”وثيقة ومبنية 
علـــى المصلحة المشـــتركة، حيـــث تجاوز 

حجـــم التبـــادل التجاري بـــين البلدين 8 
مليارات دولار عـــام 2020، والإمارات هي 
ثاني أكبر شـــريك تجـــاري عربي لتركيا، 
فيما بلغ حجم الاســـتثمارات بين البلدين 

مؤخرا 5 مليارات دولار“.
بصـــر  ســـيد  تصريحـــات  وعبـــرت 
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــعيب، 
العالميـــة القابضـــة، منذ أيـــام عن جدية 
إماراتيـــة واضحة في فتح صفحة جديدة 
في العلاقات مع تركيا أساســـها التفاهم 

والمصالح المشتركة.
وبـــدأت الإمارات تتخـــذ خطوات في 
اتجـــاه تطبيع العلاقـــات الاقتصادية مع 
تركيـــا والبحث عـــن فرص اســـتثمارية 

كجزء من تهدئة شاملة مع أنقرة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة  
العالمية القابضة في أبوظبي إن ”الشركة 
تبحـــث عن فـــرص اســـتثمار فـــي تركيا 
في قطاعـــات تشـــمل الرعايـــة الصحية 

والصناعة وتصنيع الأغذية“.
وتشير التصريحات إلى أن الإمارات 
وضعت توجســـها وخلافاتهـــا مع تركيا 
جانبـــا وتريد بالفعل بـــدء مرحلة جديدة 
بعيدا عن التوتر الذي خيم على العلاقات 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بســـبب عدة 
ملفات، في مقدمتهـــا التدخل التركي في 

ليبيا ودعم أنقرة للإخوان المسلمين.

 جنيف – بدأت محاكمة الشـــيخ أحمد 
الفهـــد الصباح، عضو الأســـرة الحاكمة 
في الكويـــت والمســـؤول الأولمبي المؤثر 
المتهـــم بالتزويـــر، في مؤامـــرة مزعومة 
لتوريط منافسين سياسيين كويتيين في 
محاولة انقلاب باستخدام شريط فيديو 
يشـــير محتـــواه إلـــى ”ضلـــوع“ رئيس 
الوزراء الكويتي الأســـبق الشيخ ناصر 
المحمّـــد الصبـــاح فـــي مخالفـــات مالية 

وسياسية جسيمة.
وقـــد تنحـــى الشـــيخ أحمـــد الفهد 
الصباح علنا كعضو في اللجنة الأولمبية 
الدولية  للمجموعـــة  ورئيـــس  الدوليـــة 
الوطنيـــة للكيانـــات الأولمبيـــة بعـــد أن 
وجهـــت إليه لائحـــة اتهام فـــي نوفمبر 

.2018

ونما نفوذ الشـــيخ أحمـــد، المعروف 
منذ فتـــرة طويلة باســـم صانـــع الملوك 
عندمـــا  الأولمبيـــة،  الانتخابـــات  فـــي 
فـــاز فـــي انتخابـــات قيـــادة المجموعة 
الأولمبية  للكيانـــات  الوطنيـــة  الدوليـــة 
فـــي 2012، وأصبـــح بعـــد ذلـــك بســـنة 
ناشـــطا رئيســـيا في مســـاعدة توماس 
باخ على الفوز برئاســـة اللجنة الأولمبية 

الدولية.
وحضر الشـــيخ جلسة المحاكمة يوم 
الاثنـــين إلـــى جانب ثلاثة مـــن المتهمين 
الأربعـــة الآخرين وهم: مســـاعد كويتي 
ســـابق ومحاميـــان مقيمان فـــي جنيف 
من بلغاريـــا وأوكرانيا. ولم يمثل المتهم 
الخامـــس، وهـــو محام إنجليـــزي، أمام 

المحكمة.

ويواجـــه المتهمـــون تُهمـــا تتعلـــق 
بترتيـــب قضيـــة تحكيم فـــي جنيف في 
عـــام 2014 لتوثيـــق أدلـــة الفيديو التي 
يُزعـــم أنه تم التلاعب بهـــا في محاولته 
الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أن  إثبـــات 
الأســـبق الشـــيخ ناصر المحمد ورئيس 
مجلس الأمـــة الراحل جاســـم الخرافي 
كانا مذنبين بالتآمر والفســـاد والإعداد 

لانقلاب.
ويعرف الفيديو على نطاق واسع في 

الكويت بـ“شريط الفتنة“.
واتّهَم المدعـــون العامون في جنيف، 
التي تعدّ مركزا لقضايا التحكيم الدولي، 
الشيخ أحمد بأنه كان طرفا أساسيا في 
عقد جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع 
بأن مقاطـــع الفيديو التي يتـــم تداولها 

على وســـائل التواصل الاجتماعي كانت 
حقيقية.

وفي حالـــة ثبـــوت صحـــة الفيديو 
سيعني ذلك تورّط الشيخ ناصر الصباح 

في مخالفات مالية وسياسية.
ولكن الشـــيخ أحمد نفى ارتكاب أي 
لت في فبراير  مخالفات قبـــل محاكمة أجِّ
ومن المقرر الآن أن تستمر سبعة أيام في 

محكمة الجنايات في جنيف.
ويتوقع أن يُصدر ثلاثة قضاة الحكم 
يوم الجمعـــة، ويواجه المتهمون أحكاما 

بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.
وبدأت المحاكمة بعد ســـت ســـنوات 
مـــن تقـــديم شـــكوى جنائيـــة نيابة عن 
رئيس الوزراء الســـابق الشـــيخ ناصر، 
ورئيس مجلس الأمة الكويتي الســـابق 

جاســـم الخرافي الذي توفـــي بعد فترة.
وبـــدا أن الفيديـــو المتنـــازع عليه يظهر 
الرجلين يخططان للإطاحة بأمير المملكة 

الغنية بالنفط.
واعتبـــر المدعون في لائحـــة الاتهام 
الموجهة إليهما أن ”الاتهامات بالفســـاد 
والخيانـــة على وجه الخصوص كان من 
الممكـــن أن تـــؤدي إلى عقوبـــة الإعدام“ 

بحق الرجلين.
وقال المدعي العام ستيفان غروديكي 
فـــي المحكمـــة إن تركيـــز القضيـــة كان 
على العناصر المزيفة المزعومة لجلســـة 
التحكيـــم والحكم، وليـــس صحة مقطع 

الفيديو.
المتهم الأول الذي جرى اســـتجوابه 
هو حمد الهـــارون، الموصوف في وثيقة 

الاتهام بأنه مســـاعد ســـابق موثوق به 
لدى الشيخ أحمد.

وأكد الهارون أنه عمل سابقا مع أحد 
أفـــراد عائلة الخرافي، والتقى بالشـــيخ 
ناصـــر الـــذي كان في وقت مـــن الأوقات 

مدير والده.
وذكـــرت وكالة أسوشـــيتد برس أنه 
فـــي مرحلة مـــا توتّـــر الهـــارون عندما 
عُرضت عليه رسائل على واتساب تعود 
إلـــى ســـنة 2014 يُزعم أنها صـــادرة عن 
رقم هاتـــف من المملكة المتحدة مســـجل 

باسمه.
يمســـك  وهو  بالإنجليزية  وتســـاءل 
المســـتند المطبوع ”أين المصدر؟“، وبعد 
انقطاع المحاكمة استشهد بشخص آخر 

تعود له ملكية الرقم.

محاكمة الشيخ أحمد الفهد بتهمة التزوير قد تمتد إلى الشيخ ناصر المحمد
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 الخرطــوم - تواجه لجنة إزالة التمكين 
فــــي الســــودان اتهامــــات متصاعــــدة من 
اتجاهــــات سياســــية مختلفــــة وتلاحقها 
انتقادات من قوى ثورية ومحسوبين على 
النظام الســــابق في آن واحد، فيما وجدت 
أطــــراف عديــــدة في الكشــــف عــــن وقائع 
فســــاد تخص أعضاءها فرصة للنيل منها 
والتشــــكيك فــــي القرارات التــــي تصدرها 

بحق رموز النظام السابق.
وأعلنــــت اللجنــــة أخيرا عــــن إيقاف 
ضابطين تابعين لنيابــــة اللجنة عُثر على 

مبالــــغ ضخمــــة بحســــاباتهما المصرفية، 
أحدهما حوّلَ أموالا لحساب ضابط برتبة 

نقيب يتبع لشرطة المعادن.
وقالت إنها خاطبــــت وزارة الداخلية 
بتكليــــف الشــــرطة الأمنيــــة لمتابعة الملف 
بشــــأن المذكورين لكونهما يتبعانها، وهو 
مــــا أســــفر عن القبــــض علــــى الضابطين 
المتهمين، وفقا للبيانات التي قدمتها لجنة 

التفكيك للشرطة.
ولــــم تتوقف الأنباء عن التشــــكيك في 
نشــــاط اللجنة ومــــدى قانونيتها ومصير 

الأموال التي تعلن عــــن تجميدها وكيفية 
إدارة العمــــل داخلهــــا، وتعــــرض الكثير 
مــــن أعضائهــــا لحملات ممنهجــــة عجّلت 
بممارســــات لم تؤكدها اللجنــــة أو تنفها 
بشــــأن وجود تسويات غير معلن عنها مع 
الشركات والأفراد التابعين لنظام الرئيس 

السابق عمر البشير.
وفتــــح ضبط عــــدد من قيــــادات اللجنة 
الباب واســــعا أمام تصعيــــد المطالب حول 
الإعلان عن أســــماء المبعديــــن ليكونوا عظة 
لغيرهم حيث اكتفت اللجنة بالإشارة إليهم 
بالرموز، في الوقت الذي تجدّدت فيه المطالب 
بتغيير بعض أعضاء اللجنة وشــــددوا على 
ضرورة تقديم جميــــع أفرادها وثائق إبراء 

ذمة مالية قبل تسلّمهم أعمالهم.
ويعد التشــــكيك في عمل اللجنة هدفا 
ســــعت إليه القوى المحســــوبة على تنظيم 
الإخــــوان المســــلمين فــــي الســــودان منذ 
الإعــــلان عن تشــــكيلها، وبــــدا واضحا أن 
إقدام اللجنة للإفصــــاح عن المتورطين في 
تهم فســــاد داخلها بعد أن نشــــرت صحف 
محليــــة نبأ إلقــــاء القبض علــــى ثلاثة من 
أعضائهــــا يصب فــــي دعم هــــذا الاتجاه، 
وباتت اللجنة كأنها مضطرة للكشــــف عن 
أزماتهــــا الداخلية تحت ضغوط من بعض 

وسائل الإعلام المحلية.
ويــــرى مراقبون أن صمــــت الحكومة 
هــــذه المرة عن الانتقــــادات الموجهة للجنة 

بخلاف المرات الســــابقة التــــي دافع فيها 
رئيســــها عبداللــــه حمــــدوك عنهــــا بقوة 
يشــــي بأنهــــا أضحت تشــــكل عبئــــا عليه 
في ظــــل ضغــــوط خارجية على الســــلطة 
للانفتــــاح علــــى قــــوى قريبــــة مــــن نظام

البشير.
ويلقى هــــذا الأمر ترحيبــــا من بعض 
القــــوى السياســــية المشــــاركة في تحالف 
قوى الحرية والتغيير مدعومة من قيادات 
بــــارزة فــــي المكــــون العســــكري للحد من 
توسيع نطاق عمل لجنة إزالة التمكين وما 

يجره دورها من تداعيات سياسية.
ودعــــا المستشــــار السياســــي لرئيس 
الوزراء ياســــر عرمــــان الأحد، إلى إصلاح 
منهج اللجنة وعدم اســــتخدامها لتصفية 
الحســــابات وإبعادها عن شبهات الفساد، 
وأن تعمل على ترسيخ بناء دولة القانون، 
معتبرا أن عملها ”ليس قضية أشــــخاص 
بل هو بناء وطن واستكمال لثورة ديسمبر 
المجيدة، ويجب أن يكون في مقدمة اهتمام 

القائمين عليها“.
ويذهــــب متابعــــون للتأكيــــد على أن 
توجيه اللوم إلى أعضــــاء اللجنة بدلا من 
دعــــم تحركاتهــــم يبرهن علــــى تخلي غير 
معلن عن دعمها وتحصينها من الســــهام 
التي تصــــوب باتجاهها، وهو ما يشــــكل 
إضعافا لأدوارها وإن استمرت في مهمتها 

بالشكل الحالي.

ومن المتوقــــع أن تأخــــذ الاعتراضات 
علــــى قراراتها اتجاهــــا متصاعدا بعد أن 
أضحت تواجه رموز النظام الســــابق من 
دون غطاء سياســــي رسمي واضح وداعم 

للاستمرار في مهمتها.

وقال المتحدث باســــم تجمــــع المهنيين 
الســــودانيين وليــــد علــــي، إن ضعف أداء 
لجنة إزالة التمكين يشــــكل هزيمة معنوية 
للثــــورة التــــي جــــرى الانقضــــاض عليها 
من قبــــل أطراف عدة، وبقــــاء اللجنة على 
وضعها الحالي يشــــكل عبئــــا كبيرا على 

الثورة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الانتقادات التــــي يوجهها تجمع المهنيين 
للجنة بســــبب بطء أداء عملها وتساهلها 
في مواجهة فلول البشــــير أدى إلى هروب 

بعض الفاســــدين، وتلــــك الانتقادات تأتي 
مــــن زاوية مختلفــــة عن التــــي تطالها من 
القوى السياســــية المحسوبة على السلطة 
وتركز حديثها حــــول قانونيتها والتأكيد 

على تغوّل مصالح أعضائها.
وأشــــار إلى أهمية منح اللجنة المزيد 
السياســــي  والدعــــم  الصلاحيــــات  مــــن 
والقانوني لتفعيــــل أدوارها وليس تفكيك 
أعضائها لخدمــــة مصالح قــــوى بعينها، 
وإن كانــــت هناك حاجــــة لإدخال تعديلات 
من المفترض أن تســــتهدف تسريع وتيرة 
عملهــــا ودفعها نحو تأدية مهمتها بالمزيد 
من الشفافية كي لا توجه إليها تهم الفساد 

مرة أخرى.
وتأتي الحمــــلات الممنهجة ضد اللجنة 
عقب أول تحركات فاعلة أقدمت عليها بشأن 
وقف عمليات تمويل فلول البشــــير بعد أن 
ضبطت الأســــبوع الماضي 90 حسابا بنكيا 
تجري تحويلات من حســــاب إلى حســــاب 
ويتم إيداع مبالغ وسحبها في نفس اليوم 

والاتجار عبرها بالنقد الأجنبي.
وأوضــــح المحلــــل السياســــي خالــــد 
الفكــــي، أن الحملات الموجهــــة ضد لجنة 
إزالة التمكين نجحت في هزّ ثقة المواطنين 
والحكومة في قراراتهــــا، ويحاول النظام 
الســــابق بــــكل الســــبل افتعال المشــــكلات 
حولهــــا طيلة الفترة الماضيــــة حتى حقق 

جزءا كبيرا من أهدافه.

 بيــروت - حــــذر وزيــــر الداخليــــة فــــي 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد 
محمد فهمي، من انهيار المؤسسة الأمنية 
جراء الظــــروف الحياتيــــة الصعبة التي 
يعيشها منتسبوها، مذكرا أن قوات الأمن 
تشكل أيضا خط الدفاع الأخير عن الدولة.

وأعلــــن فهمي الثلاثاء، ارتفاع نســــبة 
هــــروب العناصــــر من ســــلك قــــوى الأمن 
الداخلي بســــبب ضغوط المعيشة، مؤكدا 
أن ”الضغوط المعيشية تزداد على عناصر 
قــــوى الأمن الداخلي وأن منحهم أســــاس 
راتــــب إضافــــي علــــى دفعتين، كمــــا تقرّر 
لموظفــــي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد 

كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة“.

ودعا الوزير إلى تحصين المؤسستين 
الأمنية والعسكرية بكل الوسائل الممكنة 
باعتبارهمـــا يشـــكلان معا خـــط الدفاع 

الأخير عن الدولة وضمان استمرارها.
وتأتـــي تصريحـــات الوزيـــر في ظل 
الأزمـــة الماليـــة الطاحنة التـــي تعصف 
بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشـــهر 
مع نفاد إمدادات المحروقات المســـتوردة 
مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية 
أو حتـــى توقفهـــا وأشـــعل العديـــد من 

الحوادث الأمنية.

ويقول مراقبون لبنانيون إن تصريحات 
فهمي هــــي بمثابة لفت نظر إلــــى المانحين 
الدوليــــين ليهتمــــوا بأوضــــاع الأمنيين في 
لبنــــان تمامــــا مثلمــــا فعلوا مع المؤسســــة 
العســــكرية التي تلقت مســــاعدات من أكثر 
مــــن جهة خارجيــــة وتنتظر وعــــودا أخرى 
تقوم على تحسين مستوى عيش منتسبيها 

والرفع من قيمة رواتبهم.
واعتبرت الأوســـاط اللبنانية أن كلام 
فهمي هدفه إشـــعار منتســـبي المؤسسة 
الأمنيـــة أنهم يمكن أن يلعبوا دورا مهما 
فـــي حماية لبنان، وأنهم ليســـوا أقل من 
مؤسســـة الجيـــش ومنتســـبيها، وهـــو 
موقف يخفي قلقا من تنامي دور الجيش 
خصوصا بعد تدخـــل الجيش في قضية 
الصدامـــات جنـــوب بيروت وفـــي عكار 
فنيـــدق، حيث ظهر في صـــورة الضامن 

الوحيد لأمن البلاد.
وقـــال قائد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيـــف عـــون في وقـــت ســـابق ”يبدو 
واضحـــا انعـــدام فـــرص حلـــول الأزمة 
الاقتصادية فـــي الوقت القريـــب، ولذلك 
تزداد الحاجة أكثر إلى دعم الجيش الذي 
يحظى بثقة المواطن ومساندته كي يبقى 

متماسكا وقادرا على القيام بمهامه“.
وينظـــر الفاعلـــون الخارجيـــون إلى 
الجيـــش اللبناني منذ فتـــرة طويلة على 
أنه مؤسســـة تمثل نموذجا نادرا يجسد 
الوحـــدة والفخر الوطنـــي. وأدى انهيار 
الجيش في بدايـــة الحرب الأهلية عندما 
انقسم وفقا لانتماءات طائفية إلى تسريع 

انزلاق لبنان لسيطرة الميليشيات.

الأمن يلفت نظر 

المانحين: نحن والجيش 

آخر حصون لبنان

تعقب الفساد مهمة ليست سهلة 

دبلوماسية الجفاف تنعش 

العلاقات الأردنية – الإسرائيلية

قوى سودانية تقود حملات ممنهجة لتفكيك لجنة إزالة التمكين

نقص الموارد المائية أزمة طبيعية بأبعاد سياسية

إيقاف عدد من أعضاء اللجنة بتهم فساد يفتح شهية فلول البشير للمزيد من استهدافها

 عمــان - تدفـــع الضغـــوط المناخيـــة 
المتفاقمـــة كلا من الأردن وإســـرائيل إلى 
زيادة غير مســـبوقة في التعاون من أجل 
مكافحـــة الجفاف، ما قد يســـاعد البلدين 
على إنعاش العلاقات الدبلوماســـية شبه 

المقطوعة.
ويـــرى خبراء أن التعـــاون في مجال 
المـــوارد المائيـــة قد ينتعـــش تحت ضغط 
التغيّـــر المناخي الذي يتســـبب بموجات 
جفـــاف تزداد حدة، مـــا يلعب دورا أيضا 
في تحســـين العلاقات بـــين البلدين على 

أصعدة أخرى.
أظهـــرت  الحالـــي،  الشـــهر  وخـــلال 
الهيئة الحكومية الدوليـــة المعنية بتغيّر 
المناخ فـــي الأمم المتحدة، أن المناخ يتغير 
بوتيرة أســـرع مما كان متوقعا، ما يؤدي 
إلى زيـــادة الضغط على إمـــدادات المياه 
المحدودة، في حين أن الطلب يشهد بدوره 

نموا أكثر من أي وقت مضى.
وبدلا من إثارة الخلافات، يرى خبراء 
أن الوضع قـــد يحمل إســـرائيل والأردن 
على زيادة غير مســـبوقة في التعاون في 
مجال المياه في ظـــل التقدم التكنولوجي 

والضغوط المناخية، وتعزيز العلاقات.
وتقـــول إريـــكا وينثال الأســـتاذة في 
جامعة ديوك الأميركيـــة المتخصصة في 
السياسة البيئية العالمية، إن التحذيرات 
متوقعة في  العالمية بشأن ”حروب المياه“ 
العالم بما في ذلك في الشـــرق الأوســـط، 

مبالغ فيها في الكثير من الحالات.
وتوضـــح وينثـــال التـــي عملت على 
 – الإســـرائيلية  القضايـــا  مـــن  الكثيـــر 
الأردنية، أن ”المياه مورد يسمح للخصوم 

بإيجاد طرق للتعاون“.
وتضيــــف ”إذا نظرنا إلــــى المعطيات 
نرى تعاونا بشــــأن المياه أكثر من نزاعات 
حولهــــا، وعنــــد الحديث عن نــــزاع يكون 

غالبا شفهيا“.
ويعتبــــر الأردن من أكثــــر الدول التي 
تعانــــي نقصا فــــي الميــــاه وهــــو يواجه 
موجــــات جفاف شــــديد، ويعــــود تعاونه 
مع إســــرائيل في هذا المجــــال إلى ما قبل 
معاهدة الســــلام التي وقعاهــــا في العام 

.1994
هــــذه  الميــــاه  دبلوماســــية  وتعــــود 
إلــــى العام 1921 وإنشــــاء محطــــة للطاقة 

الكهرومائية في نقطة التقاء نهر اليرموك 
بنهر الأردن، واســــتمرت بعــــد قيام دولة 
إســــرائيل فــــي 1948 وعلى المــــدى العقود 
الماضيــــة التــــي كان البلدان فــــي مراحل 

كثيرة منها في حالة حرب رسميا.

وكان المهنــــدس اليهــــودي الروســــي 
بنخاس روتنبــــرغ الذي انتقل للإقامة في 
فلســــطين أقنع حينها ســــلطات الانتداب 
الهاشــــمية  الملكية  والعائلة  البريطانيــــة 

بالموافقة على إنشاء تلك المحطة.
وعلى غرار كل أوجه العلاقات الثنائية 
بين الأردن وإســــرائيل، عانــــى ملف المياه 
أيضــــا في عهــــد رئيس الوزراء الســــابق 
بنيامــــين نتانياهــــو، إذ اتهمــــه خصومه 
بالسعي لتوطيد العلاقات مع أعداء إيران 

في الخليج على حساب الأردن.
ولكن منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت الســــلطة في يونيو، تلوح إشارات 
إيجابيــــة في الأفق بعد الموافقة في يوليو 
على أكبــــر صفقة للمياه على الإطلاق بين 

الطرفين.

ويُلزم اتفـــاق يوليو إســـرائيل ببيع 
50 مليـــون متر مكعب إضافـــي من المياه 

للأردن.
وتعقد إسرائيل والأردن منذ منتصف 
خمســـينات القـــرن الماضـــي اجتماعات 
حول التعـــاون في مجال الميـــاه، وكانت 
مـــن بينها محادثـــات عقدت عنـــد التقاء 
نهري اليرموك والأردن بوساطة الولايات 

المتحدة والأمم المتحدة.
وتصـــف وينثـــال الرائدة فـــي مجال 
بناء الســـلام البيئي الأكاديمي الناشـــئ، 
تلك المحادثات بأنها ”شـــريان حياة حتى 
عندمـــا كانت هـــذه البلدان مـــن الناحية 
التقنيـــة فـــي حالة حـــرب“. لكنها حذرت 
في الوقت نفســـه من التعويل كثيرا على 

الدبلوماسية البيئية.
الأخيـــرة  الميـــاه  اتفاقيـــة  وتضمـــن 
زيـــادة ســـقف الصـــادرات الأردنيـــة إلى 
الضفـــة الغربية المحتلة مـــن 160 مليون 
دولار ســـنويا إلـــى حوالـــي 700 مليـــون 

دولار.
وشـــدد وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي عقب الاتفـــاق على الحاجة إلى 
إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع 
مـــن يونيـــو 1967 مـــع القدس الشـــرقية 

عاصمة لها.
وتنظـــر حكومـــة بينيـــت إلـــى هذه 
الشـــروط على أنها لعنـــة في ظل تصاعد 

الضغوط الناجمة عن أزمة المياه.
ويقـــول المســـؤول في منظمـــة ”إيكو 
بيـــس ميـــدل إيســـت“ غيـــر الحكوميـــة 

جدعون برومبـــرغ، إن التقنيات الجديدة 
التي تخفض الكلفـــة جعلت تحلية المياه 
أن  خصوصـــا  مربحـــا“  قلـــق  ”مصـــدر 
مســـتثمرين من البلدين أبـــدوا اهتماما 
برومبرغ  ويوضـــح  بالمشـــروع.  واضحا 
أن ”الذيـــن سيســـتثمرون أكثر في مجال 

تحلية المياه يرون فرص الربح“.
ويرى خبـــراء أن ثمة حافـــزا جديدا 
يدفع إســـرائيل إلى هذا الاتجاه، إذ أنها 

تريد شيئا في المقابل من الأردن.
وأقـــرّت حكومـــة بينيـــت قبـــل فترة 
قصيرة خطـــة لخفض انبعاثـــات غازات 
الدفيئـــة بنســـبة 85 في المئـــة على الأقل 
للإيفـــاء  كخطـــوة  العـــام 2050  بحلـــول 

بالتزاماتها تجاه اتفاق باريس للمناخ.
وتظهـــر تقديرات مختلفـــة أن الدولة 
العبرية لا تمتلك أراضـــي كافية لتكثيف 
إنتاج الطاقة الشمسية اللازمة وسيتعين 
لتحقيـــق  الأردن  مـــن  شـــراءها  عليهـــا 

أهدافها.
ويقـــول برومبرغ الذي تعمل منظمته 
والأراضـــي  والأردن  إســـرائيل  فـــي 
الفلســـطينية التي تعاني أيضا من أزمة 
مياه متفاقمة، ”ســـيكون لدى كل الأطراف 
للمرة الأولى ما يبيعونه وما يشترونه“.

ويضيـــف أن ”توافـــق المصالـــح غير 
المسبوق قد يساعد في تصويب العلاقات 
الدبلوماسية شبه المقطوعة“، معتبرا أن 
”ثمة فرصـــا قليلة نســـبيا لمحاولة إعادة 
بنـــاء الثقة، المياه والطاقـــة هما من هذه 

الفرص القليلة“.

وســــــط مخاوف رســــــمية في الأردن 
من تفاقم أزمة شحّ المياه وتداعياتها 
ــــــة على الأمــــــن الغذائي، يبدو  الكارثي
التعــــــاون الثنائي بين عمان وتل أبيب 
في مكافحــــــة الجفاف أمــــــرا حتميا 
ــــــى البلدين، ما  ــــــه يعود بالنفع عل كون
قد يســــــاهم حسب مراقبين في تبريد 

العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

الأمن الغذائي دخل مرحلة الخطر

ارتفاع هروب عناصر 

الأمن بسبب ضغوط 

المعيشة

محمد فهمي

 بيــروت – بــــدت تصريحــــات رئيــــس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري نوعا 
من الضغــــط علــــى رئيــــس الجمهورية 
إجــــراء  طالــــب  عندمــــا  عــــون  ميشــــال 
الانتخابات النيابية في موعدها وإقرار 

قانون جديد لها.
وجــــاء كلام بــــري في وقت ســــربت 
عــــون  أن  لبنانيــــة  سياســــية  أوســــاط 
يرفــــض حكومة برئاســــة نجيب ميقاتي 
نظــــرا إلى أنه لا يريد إجــــراء انتخابات 
نيابيــــة تأتي بمجلس يرفــــض انتخاب 
صهره جبران باسيل رئيسا للجمهورية

خلفا له.
وحث رئيس مجلس النواب اللبناني 
كبار الساســــة فــــي البلاد على تشــــكيل 

حكومة هذا الأسبوع ”وليس أكثر“.
ودعــــا بري في كلمة نقلها التلفزيون 
إلــــى ”تنحيــــة الخلافــــات مهمــــا كانت 

أســــبابها والإســــراع في تشكيل حكومة 
هذا الأســــبوع، جــــدول أولويتها تحرير 
اللبنانييــــن مــــن طوابير الــــذل وتفعيل 
عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية 
لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء 
فــــي  النيابيــــة  الانتخابــــات  وإجــــراء 
موعدها“، مؤكدا بأننا ”لن نكون شــــهود 
زور حيال حفلة الإعــــدام الجماعي التي 

يتعرض لها لبنان يوميا“.
وتتهم أطراف سياسية عدّة الرئيس 
عون بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية 
بســــبب حســــابات التموقع السياســــية 

والانتخابية.
ووجّه رؤساء ووزراء سابقون، بمن 
فيهــــم رئيس الــــوزراء المكلــــف الحالي 
نجيب ميقاتــــي، تحذيرات للرئيس عون 
مــــن مغبــــة التأخيــــر في تســــهيل ولادة 

حكومة لبنانية جديدة.

بري: أسبوع ليس أكثر

 لتشكيل الحكومة

الانقسامات السياسية 

انعكست بشكل مباشر 

على عمل اللجنة

خالد الفكي

ضعف أداء اللجنة 

يشكّل هزيمة معنوية 

للثورة

وليد علي

المياه والطاقة يمثلان 

إحدى الفرص القليلة لإعادة 

بناء الثقة بين إسرائيل 

والأردن وبالتالي تصويب 

العلاقات بينهما
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يمنيــــون  مراقبــــون  اعتبــــر   - عــدن   
محاولة  الحوثــــي  العســــكري  التصعيــــد 
لاســــتباق جهود المبعوث الأممي الجديد 
إلــــى اليمــــن هانــــز غروندبرغ الــــذي من 
المتوقع أن يباشر مهام عمله خلال الأيام 
القليلــــة القادمة، مؤكدين وجــــود ارتباط 
وثيق بين هذا التصعيد وبين الانســــحاب 

الأميركي المرتبك من أفغانستان.
وأعلن التحالف العربــــي الثلاثاء عن 
اعتــــراض هجمــــات حوثيــــة بالطائــــرات 
المســــيرة اســــتهدفت مطار أبهــــا جنوبي 
الســــعودية ما تســــبب في إيقــــاع ثماني 
إصابات وتضــــرر طائرة مدنيــــة، واصفا 

الهجمات بأنها ”جريمة حرب“.
وتزامنــــت الهجمــــات الحوثيــــة على 
مطــــار أبهــــا الدولــــي مــــع هجــــوم عنيف 
شــــنته الميليشــــيات الحوثية فــــي مدينة 
مأرب شــــرقي صنعاء، كما أعقبت هجوما 
صاروخيا علــــى قاعدة العند العســــكرية 
في محافظة لحج شــــمالي عدن تسبب في 

سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وعن دلالات التصعيد الحوثي أشــــار 
المحلل العسكري اليمني وضاح العوبلي 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“ إلــــى أن الحوثي 
يــــدرك أهمية هــــذا التوقيت علــــى أعتاب 

تدشين المبعوث الأممي الجديد لمهامه.
وأضــــاف ”كمراقبيــــن عســــكريين كنا 
ندرك بأننا أمام تصعيد حوثي قادم إن لم 
يكن شــــاملا، فعلى الأرجح سيقتصر على 
الجبهــــات التي يريد الحوثــــي أن يبرزها 
على طاولة المبعوث الأممي، ولهذا كان لا 
بد من تسخين وتصعيد الموقف العسكري 
مــــن طرف الحوثي باتجــــاه جبهات مأرب 
وكذلك باتجاه الجنــــوب باعتبار الحديدة 
أصبحت محكومة باتفاق ستوكهولم الذي 

أصبح في جيب الحوثي“.
تحــــركات  أن  إلــــى  العوبلــــي  ولفــــت 
الحوثي في شــــق منها رســــائل للمبعوث 
الأممي الجديــــد بأن الجماعــــة المدعومة 
من إيران تســــعى لعقد اتفاقات مشــــابهة 
باتفاق الســــويد مع قوى فاعلة مع الأرض 
تهدف لتحييدهــــم مثل المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي مــــن جهة، ومع قوى الشــــرعية 
والأحــــزاب البــــارزة المنضويــــة فيها من 

جهة أخرى، في سياق تكتيك حوثي يهدف 
لتجزئــــة الحلول وفتح مســــارات منفصلة 
مــــع كل مكــــون علــــى حــــدة ومن ثــــم عقد 
اتفاقــــات منفردة مع كل طرف من الأطراف 

المناهضة للانقلاب.
وعــــن الخلفيــــات الإقليميــــة والدولية 
المحتملة لهذا التصعيد تابع ”لا أستبعد 
كذلك أن الحوثي يريد إرباك وخلط عناوين 
النقاشــــات القادمة مــــع المبعوث الأممي 
وجعلها فــــي إطار المطالب الأممية بوقف 
التصعيــــد ووقف إطــــلاق النــــار في هذه 
الجبهات التي تشــــهد تصعيدا مستجدا. 
ودلالات هــــذا التوجــــه الحوثــــي واضحة 
حيث يســــعى إلــــى أن تبقــــى المفاوضات 
المزمع عقدها مــــع المبعوث الأممي حول 
’القشــــور‘ وألا تتعمــــق المفاوضــــات نحو 
جوهــــر المشــــكلة اليمنيــــة وذلــــك بإيعاز 
إيراني للحوثيين لتأخيــــر أي مفاوضات 
للحــــل بحيــــث تمضي بشــــكل متــــواز أو 
متزامن مع مفاوضات إيــــران حول ملفها 
النووي، ولا يمكن أن تقبل طهران بضياع 
أو إهمــــال ورقة اليمن قبــــل أن تنتهي من 

مفاوضاتها النووية“.
ويربط مراقبون بين توقيت التصعيد 
تداعيــــات  وبيــــن  الحوثــــي  العســــكري 
الانســــحاب الأميركــــي مــــن أفغانســــتان، 
وهــــو الأمر الذي عكســــته تصريحات عدد 
من قــــادة الجماعة الحوثية أشــــارت إلى 
أن الانهيــــار القــــادم لمن تصفهــــم حلفاء 
واشنطن سيكون في اليمن في إشارة إلى 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
وفي هذا الســــياق كتب رئيس اللجنة 
الثوريــــة العليــــا محمد علــــي الحوثي في 
تغريــــدة علــــى تويتــــر ”مــــع خــــروج آخر 
مســــتعمر أميركــــي من أفغانســــتان أدعو 
الولايــــات المتحدة وحليفتها الســــعودية 
إلــــى الخــــروج من اليمــــن وإعــــداد خطة 
الانســــحاب من الجمهورية اليمنية حتى 
يعيش الشــــعب اليمني الاســــتقرار بعيدا 
عن الاحتلال والوصاية التي لن يقبل بها 

الشعب اليمني وإن طالت المواجهات“.

وقال عضــــو وفد المفاوضات الحوثي 
التحالــــف  دول  إن  العجــــري  عبدالملــــك 
العربي فــــي اليمن أمام خياريــــن ”إما أن 
ترحل باتفاق كما فعلت الولايات المتحدة 
في أفغانســــتان أو مكسورة الناموس كما 

في فيتنام“.

وتوقيــــت  لــــدلالات  تفســــيره  وفــــي 
التصعيــــد الحوثي قال رئيــــس مركز فنار 
لبحــــوث السياســــات عــــزت مصطفى إن 
ميليشــــيا الحوثي تلجأ عــــادة إلى زيادة 
والمسيرات  الصواريخ  ســــلاح  استخدام 
في الحــــرب عندمــــا تواجه انســــدادا في 
حربها البرية وهو ما تواجهه على الأرجح 

عملياتها الهجومية باتجاه مدينة مأرب.
تحــــاول  ناحيــــة  ”مــــن  وأضــــاف 
المســــرح  تهيئة  الحوثيــــة  الميليشــــيات 
العملياتــــي علــــى الأرض عبــــر المزيد من 
الإربــــاك لمجمل المشــــهد وإحــــداث جلبة 
إعلاميــــة تزحــــزح مــــن خلالها الانســــداد 
لصالــــح قواتها على الأرض. فمن الناحية 
العسكرية عادة ما تتسبب هذه الضربات 
فــــي صدمة مؤقتــــة للحالــــة المعنوية في 
الجبهة المقابلــــة لها، إضافة إلى الضغط 
الشعبي الذي تواجهه القيادات العسكرية 
كما لاحظنا بعد الاســــتهداف الأخير للّواء 
الثالــــث عمالقة فــــي قاعدة العنــــد بلحج. 
ومــــن الناحية السياســــية فهــــذه الأعمال 
تدفع المجتمع الدولي إلى تجديد الدعوة 
وفســــح  العســــكري  التصعيــــد  لخفــــض 
المجال للتســــوية السياسية وهو ما يقيد 

ردة الفعل على السلوك الحوثي“.
تصريــــح  فــــي  مصطفــــى  واعتبــــر 
الحوثييــــن  ”اســــتهداف  أن  لـ“العــــرب“ 
لمطــــار أبها جنوبــــي الســــعودية مرتبط 

بمحاولــــة الميليشــــيا الحوثيــــة الضغط 
علــــى الرياض لتحييــــد الضربات الجوية 
للتحالف عــــن معركة الميليشــــيا باتجاه 
مأرب، إذ من الواضــــح أن الغطاء الجوي 
أسهم بفعالية في معركة الدفاع عن مأرب 
وإســــناد القبائــــل المدافعة عــــن المدينة 
وبعــــض المديريــــات المحيطــــة بها وكبد 
الميليشــــيا الحوثيــــة خســــائر كبيرة في 
محاولات اســــتماتتها لاجتياح مأرب. كما 
تحاول ميليشيا الحوثي باستهداف مأرب 
بالصواريخ إلــــى زعزعة الجبهة الداخلية 

المدافعة عن مأرب وخفض معنوياتها“.
الحوثييــــن  اســــتهداف  دلالات  وعــــن 
لقاعدة العند جنوبي اليمن تابع مصطفى 
”يحمل اســــتهداف قاعدة العنــــد في لحج 
أكثر مــــن دلالة؛ فهــــو مرتبط بشــــكل غير 
مباشــــر بحــــرب الحوثييــــن تجــــاه مأرب 
والتنســــيق بينها وبيــــن جماعة الإخوان 
المسلمين المســــيطرة هناك ضمن اتفاق 

مأرب مقابل الجنــــوب. ما يعني أن تهدئة 
الحوثيين تجاه مأرب مشــــروطة بضرورة 
رفع الإخوان وتيــــرة حربهم ضد الجنوب 
باتجــــاه عدن وخاصة من جبهة شــــقرة – 
أبين وقد تشير الضربة الحوثية في العند 
إلى تنسيق أعلى بين الحوثيين والإخوان 
في الفترة القريبة القادمة باتجاه الجنوب 
قــــد يفضــــي إلــــى اشــــتراكهم فــــي عملية 
واحــــدة باتجاه عــــدن من ثلاثــــة محاور: 
الإخوان في محوري شــــقرة وطور الباحة 
والحوثيــــون مــــن محــــور كــــرش ويطوق 
الإخوان عدن بكماشــــة ويتقدم الحوثيون 
باتجاهها كرأس حربة، خاصة وأن دلالات 
التنســــيق المخابراتي الحوثي الإخواني 
باســــتهداف قاعدة العنــــد كان له أكثر من 
مؤشــــر دال وكل احتمالات تطــــور الحالة 
العســــكرية وتعقيدها هــــي جزء من خطط 
تقاسم الجغرافيا قبل أي تسوية سياسية 

محتملة“.

تصعيد حوثي على عدة محاور يهدف إلى تحقيق أهداف داخلية وإقليمية

 الريــاض - أثــــار حديــــث ســــفير إيران 
فــــي العــــراق إيرج مســــجدي عــــن جولة 
محادثــــات رابعــــة بيــــن بــــلاده والمملكة 
العربيــــة الســــعودية الأســــئلة عــــن مدى 
جدّية الغريمتين الكبريين في طي صفحة 
والانضمام  بينهمــــا  الحــــادّة  الخلافــــات 
إلى قطار المصالحات الشــــاملة الذي بلغ 
محطّــــات متقدّمة في تطبيع العلاقات بين 
أفرقــــاء إقليمييــــن كانوا إلــــى وقت قريب 
علــــى درجة كبيرة مــــن التباعد في الرؤى 

والسياسات.
وقــــال مســــجدي فــــي كلمــــة بملتقى 
الرافديــــن فــــي بغــــداد ونقلهــــا تلفزيون 
العراقيــــة الحكومــــي، إنّ إيــــران عازمــــة 
علــــى إجــــراء جولة مفاوضــــات رابعة مع 

السعودية في العراق.

ورغم أنّ كلام الدبلوماسي الإيراني لم 
يخرج عمّا هو معهود من ترويج لسياسة 
اليد الممدودة نحو الجيران وعلى رأسهم 
الســــعودية، إلاّ أنّــــه جاء هــــذه المرّة في 
غمرة مجموعة من الأحــــداث والتطوّرات 
التي يرى البعض أنّها تهيئ المجال لقدر 
الإيراني الذي  من التقــــارب الســــعودي – 
سيتيح على الأقل تحقيق تهدئة سياسية 
وإعلامية بين الطرفين، إذا لم يبلغ مرتبة 
المصالحة الشــــاملة على غــــرار ما حدث 
بين قطر والدول التي قاطعتها منذ ســــنة 
2017، وأيضــــا بيــــن تركيا مــــن جهة، وكل 
من الســــعودية ومصر والإمارات من جهة 

مقابلة.

وقادت تلك المصالحــــات إرادةٌ ذاتية 
لــــدى دول الإقليم فــــي تجــــاوز الخلافات 
المصالح  وتغليــــب  التوتّــــرات  وخفــــض 
المشتركة، لكنّ الانكفاء الأميركي الذي تُوّج 
مؤخّرا بانســــحاب صادم من أفغانســــتان 
وصفه البعــــض بالهروب الكبيــــر كان له 
تأثيره في توفيــــر أرضية جديدة لعلاقات 

مختلفة داخل الإقليم وخارجه.
ويرفـــض متابعون لشـــؤون المنطقة 
المقارنة بين الخلافات التي كانت قائمة 
بيـــن كل مـــن قطر وتركيا وعـــدد آخر من 
بلـــدان الإقليم مـــن ضمنها الســـعودية، 
والخلافات الحادّة بين طهران والرياض 
ومـــا لها مـــن تبعـــات سياســـية وأمنية 

متجسّدة على أرض الواقع.
ومن هــــذا المنطلق يعتبــــر هؤلاء أن 
مضي الســــعودية بعيدا في التصالح مع 
إيران يظــــل رهن حــــدوث تغيير ملموس 
في سياســــات الأخيرة ومن ذلك كفّ أيدي 
وكلائها المحلّيين من ميليشيات مسلّحة 
ناشطة في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
عن زعزعة اســــتقرار المنطقة وتهديد أمن 
الســــعودية بشــــكل مباشــــر كما هي حال 
ميليشــــيا الحوثي التي تستخدم أسلحة 

إيرانية في استهداف أراضي المملكة.
واعتـــاد الحوثيون إطـــلاق صواريخ 
باليســـتية وطائـــرات مســـيرة مفخخـــة 
إيرانيـــة الصنـــع على مناطق ســـعودية 
مقابـــل إعلانـــات متكـــررة مـــن التحالف 
العسكري الذي تقوده المملكة عن إحباط 
هـــذه الهجمات رغـــم الدعـــوات العربية 

والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.
وفي ظل هذا التوتّر المســـتدام الذي 
تعتبـــر إيران طرفا مباشـــرا فيـــه، ينظر 
مراقبـــون إلى المحادثـــات التي تجريها 
الرياض مع طهران برعاية عراقية كمجرّد 
عمل تكتيكي ظرفي هدفه المرحلي خفض 

التوتّـــر وتحقيـــق التهدئـــة جنبـــا إلـــى 
جنب مراقبة المتغيّـــرات والتفاعل معها 
ومـــن ضمنها وجود حكومـــة جديدة في 
إيران بقيادة الرئيس المنتمي لمعســـكر 
المحافظين إبراهيم رئيسي، ومنها أيضا 
تطوّرات السياسة الأميركية والحدّ الذي 
ســـتصل إليه عملية الانكفـــاء من منطقة 
الشرق الأوســـط التي تمضي فيها إدارة 

الرئيس جو بايدن.
وقال مســــجدي إنّ ”إيران دولة كبيرة 
ومتحضــــرة ودائمــــا تدعو للســــلام وهي 
مســــتعدة لأي نوع من الحــــوار مع الدول 

ومنها الســــعودية“. وأضــــاف ”من خلال 
تعــــاون الحكومة العراقيــــة أجرينا ثلاث 
جولات مفاوضات مع السعودية في بغداد 
وســــتكون هناك جولة رابعة بعد تشــــكيل 
الحكومــــة الإيرانية الجديــــدة“، مؤكّدا أن 
إيران ”أعلنت استعدادها للحوار والسلام 
وهي تمــــدّ يد العــــون والمســــاعدة لدول 

الجوار والمنطقة“.
وتابع سفير إيران لدى العراق ”ليس 
هناك من داع للقلـــق تجاه إيران فأعداء 
المنطقة هم من يفرضـــون هذا التصور 
فـــي حيـــن أن موقفها شـــفاف وواضح 

وودي للغايـــة“، لافتـــا إلـــى أن لبـــلاده 
حدودا مشتركة مع دول عديدة وتجمعها 

بها علاقات جيدة.
وفـــي مايو  الماضـــي أعلن الرئيس 
العراقي برهم صالح أن بلاده استضافت 
أكثر مـــن جولة حـــوار بين الســـعودية 

وإيران خلال الفترة الماضية.
وتأتـــي جـــولات الحـــوار تلـــك في 
محاولة لتحسين العلاقات بين الرياض 
وطهـــران التي تم قطعها عـــام 2016 إثر 
اعتـــداء محتجين إيرانيين على ســـفارة 
الســـعودية وقنصليتها فـــي إيران بعد 

قيام الســـلطات الســـعودية بإعدام رجل 
الدين الشـــيعي الســـعودي نمـــر النمر 

بتهمة الإرهاب.
وتتهم السعودية إيران بتنفيذ أجندة 
طائفية توســـعية في المنطقة وبالتدخل 
في الشـــؤون الداخلية لدول عربية بينها 
العـــراق واليمن ولبنان وســـوريا، بينما 
يســـاور الســـعوديين قلـــق عميـــق مـــن 
البرنامج النووي الإيراني وكذلك برنامج 
التسلّح الصاروخي الباليستي خصوصا 
وأن بعـــض منتجاته ظهـــرت بالفعل بين 

أيدي ميليشيات مسلّحة تابعة لإيران.

دبلوماسية حذرة تفضل الاستكشاف والتريّث

هل تشمل موجة المصالحات الإقليمية 
تفكيك العداء المستحكم بين إيران والسعودية؟

جولة رابعة من الحوار بين البلدين في بداية عهد الرئيس الإيراني الجديد
موجة المصالحات الشــــــاملة التي شــــــاعت مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط 
ومحت في فترة وجيزة نســــــبيّا خلافات ظلت مستحكمة لسنوات بين أفرقاء 
إقليميين كانوا يبدون متناقضين في الرؤى والسياســــــات والمصالح، تشرّع 
ــــــر ما في طبيعة العلاقات بين إيران والســــــعودية  للبعــــــض توقّع حدوث تغيي
خصوصــــــا وأن الظــــــرف الدولي وما يميّزه من انكفــــــاء أميركي يبدو ملائما 

لحدوث مثل ذلك التغيير.

استهداف العند مؤشر 
على تنسيق متزايد بين 

الحوثيين والإخوان

عزت مصطفى

إجابة بالسلاح على دعوات السلام

صالح البيضاني

مستعدون لأي 
نوع من الحوار مع 

السعودية

إيرج مسجدي

الأمـــم  منســـق  حـــذر   - نيويــورك   
المتحـــدة المقيـــم ومنســـق الشـــؤون 
الإنســـانية لليمن مـــن احتمالية لجوء 
بعـــض الـــوكالات إلى تخفيـــف برامج 
عملهـــا في البلد بما فـــي ذلك ما يتعلّق 
وقطاعات  والصحـــة  الميـــاه  بمجالات 
أخـــرى، وذلـــك اعتبـــارا بســـبب نقص 

التمويل.
ونقـــل موقع أخبار الأمـــم المتحدة 
عـــن ديفيـــد غريســـلي القول فـــي بيان 
”ســـيكون هذا كارثيا علـــى الملايين من 

الأشخاص“.
الحيويـــة  القطاعـــات  تـــزال  ولا 
فـــي اليمـــن تعاني من نقـــص حاد في 

التمويـــل إذ لم تتلـــق مجموعة قطاع 
الصحة حتى الآن سوى حوالي 11 في 
المئة مـــن التمويل الـــذي تحتاج إليه 
هذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع 
المياه والصـــرف الصحي والنظافة 8 

في المئة من التمويل المطلوب.
الشـــؤون  منســـق  مكتـــب  ودعـــا 
تقديـــم  إلـــى  المانحيـــن  الإنســـانية 
التمويـــل الكافـــي والمتـــوازن لجميع 
القطاعات لتمكيـــن وكالات الغوث من 
تجنب أوضاع أســـوأ، في وقت يحتاج 
فيه 20.7 مليون شـــخص في اليمن إلى 
شكل من أشـــكال المساعدة الإنسانية 

والحماية.

تحذير أممي من جفاف التمويل 
لقطاعات حيوية في اليمن



 طرابلس – شـــهدت العاصمة الليبية 
طرابلس اشتباكات عنيفة ظهر الثلاثاء، 
انطلقـــت من شـــارع الجمهورية ووصل 

صداها إلى المناطق والأحياء المجاورة.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن الاشـــتباكات جدت بـــين مجموعتين 
متنافســـتين علـــى الســـيطرة على هيئة 
الرقابة المالية، اســـتعملتا فيها الأسلحة 
تلتحـــق  وقـــد  والمتوســـطة،  الخفيفـــة 

مدرعات تركية بساحة القتال.
وأضافت أن المجموعة الأولى موالية 
لخالد ســـعيد عمار ضـــو، المعين كوكيل 
مؤقت للهيئـــة من قبل مجلـــس النواب 
والـــذي اســـتلم مهـــام عمله فـــي يناير 
الماضـــي، أمـــا المجموعـــة الثانية فهي 
موالية لســـليمان الشنطي رئيس الهيئة 
المكلـــف من قبـــل رئيس مجلـــس الدولة 

الاستشاري خالد المشري.
يرتبـــط  الـــذي  ضـــو  أن  وتابعـــت 
كذلـــك بعلاقة ودية مع المشـــري، ســـعى 
والمنظومـــة  المبنـــى  علـــى  للســـيطرة 
داخله،  الموجودة  والملفـــات  الإلكترونية 
بعـــد أن تم مؤخرا منعـــه من دخول مقر 
الهيئـــة، وبـــادرت مجموعته المســـلحة 
باقتحـــام المقـــر لتـــرد عليهـــا مجموعة 
الشـــنطي المدعوم من رئيـــس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبـــة، وهو ما دفع لاحقا 
بجماعـــات مســـلحة للالتحاق بســـاحة 
الاشـــتباك ليدعم كل منهـــا أحد الطرفين 

المتنازعين.
وبينـــت المصادر أن الشـــنطي الذي 
بلغ ســـن التقاعد يرغب في الاســـتمرار 
فـــي منصبـــه بعـــد أن فشـــل مجلـــس 
النواب ومجلس الدولة الاستشـــاري في 
التوصل إلى تنفيذ اتفاق بوزنيقة حول 
التعيينـــات الرئيســـية في المؤسســـات 
الســـيادية، المبـــرم فـــي ينايـــر الماضي، 
والذي يشـــمل هيئـــة الرقابـــة. وتابعت 
أن ”الخلافـــات اتســـعت بـــين الطرفـــين 
التعامـــل  الشـــنطي  رفـــض  أن  بعـــد 
مع ضـــو وقـــرر منعـــه من دخـــول مقر 

الهيئة.
والاثنـــين أصدر ضـــو بصفته وكيلا 
لجهـــاز الرقابة الإدارية قرارا يطالب فيه 
وزير النفط محمد عون بســـرعة تشكيل 
مجلـــس إدارة المؤسســـة الليبية للنفط 
وفقا للقوانين واللوائح، وهو ما اعتبره 
البعـــض دعمـــا مباشـــرا لقـــرار الوزير 
بوقف مصطفى صنع الله رئيس شـــركة 
النفـــط المملوكـــة للدولة عـــن العمل، مع 

تعيين بديل لتولي الإدارة.
ودعا ضـــو رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنية الدبيبة إلى سرعة إعادة تشكيل 

مجلس إدارة المؤسســـة الوطنية للنفط، 
وفقا للقوانين والقرارات النافذة.

وقال فـــي بيانه الموقـــع بختم هيئة 
الرقابة الإدارية إن قرار تكليف صنع الله 
صادر عن وكيل وزارة النفط والغاز، قبل 
سبع سنوات، وهو يلزم الإدارة الجديدة 
بإعادة تشـــكيل مجلس إدارة المؤسســـة 
خصوصا وأن هنـــاك مخالفات قانونية 

وإدارية تستوجب ذلك.
وتابـــع أنه وفقا للبيـــان الصادر عن 
وزيـــر النفـــط والغاز والـــذي يقترح فيه 
على الحكومـــة إعادة تشـــكيل المجلس، 
فإن الهيئة تطالب بسرعة تشكيل مجلس 
إدارة المؤسســـة وفقـــا للقوانين المنظمة 

لهذا الشأن.

وأوضـــح وزيـــر النفـــط الليبي في 
رســـالة أكدتهـــا مصـــادر بالـــوزارة أن 
صنع اللـــه يخضع للتحقيـــق وتم وقفه 
عـــن العمل، لكنـــه رفض القـــرار، مؤكدا 
أنه لا يوجد قانون يســـمح لعون بتعيين 
رئيـــس بالنيابـــة للمؤسســـة الوطنيـــة 

للنفط.
وفي الأثناء، وجه الدبيبة خطابا إلى 
وزير النفط والغاز عـــون، ووكيل وزارة 
النفط لشـــؤون الإنتاج، ورئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط صنع 
الله، لعقد اجتمـــاع الأحد المقبل لمتابعة 
العمـــل بالـــوزارة والمؤسســـات التابعة 
لها والتعرف على الصعوبات والمشاكل 
التي تواجهها في أداء مهامها بالشـــكل 

المطلوب.
الرقابـــة  هيئـــة  رئيـــس  واســـتنكر 
فـــي  الشـــنطي  بطرابلـــس  الإداريـــة 
تصريحات صحافية قيـــام وكيل الهيئة  
ضو باقتحـــام مقر هيئة الرقابة الإدارية 
مع اســـتغرابه ذلـــك رغم مباشـــرة ضو 

مهامه الاثنين من مقر الهيئة.
وأكـــد الشـــنطي على حـــدوث حالة 
هلع وخوف بين الموظفـــين وذلك نتيجة 
للاعتداء الـــذي حصل على هيئة الرقابة 
الإداريـــة، مع تأكيـــده تخوف الســـكان 
المحليـــين القاطنـــين بجانب مقـــر هيئة 
الرقابة ممـــا حدث بالهجوم بالأســـلحة 

الثقيلة.
كما ناشد الشنطي الجهات القانونية 
المختصة بالقبض على ضو وذلك لقيامه 
بالاعتـــداء علـــى الرقابة والتســـبب في 
إصابة المتواجدين هناك بساعات العمل.

 الرباط – اتهمت أحزاب سياسية مغربية 
منافســـيها باســـتخدام المال في حملاتهم 
ماديـــة  حجـــج  تقـــديم  دون  الانتخابيـــة، 
على تـــورط أحدهم، بهـــدف محاربة المال 
الذي يُســـتعمل في العمليـــات الانتخابية 

لإفسادها.
وأطلق نبيـــل بنعبداللـــه الأمين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة تدشين 
الحملة الانتخابية لحزبه، دعوة مباشـــرة 
للمغاربة من أجل المشـــاركة الواســـعة في 
التصويت لمواجهة ”اســـتعمال المال الذي 

لم يسبق له مثيل في الانتخابات“.
وقال بنعبدالله ”نعول على تصويتكم 
الواسع ومشاركتكم لتعاكسوا الاستعمال 
البشـــع للمال والفســـاد بشـــكل لم يسبق 
له مثيل“، مشـــددا على ”ضرورة مشـــاركة 

المواطنين فـــي العملية الانتخابية لتحقيق 
التغيير المطلوب“.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه سعدالدين 
العثمانــــي، الأمــــين العام لحــــزب العدالة 
والتنمية، من الاســــتعمال المكثف للأموال 
في عــــدد من الدوائــــر الانتخابيــــة، قائلا 
”كثرة الأمــــوال تنزل في عدد مــــن الدوائر 
والهــــدف منها شــــراء الأصــــوات وأيضا 

شراء المرشحين“.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري، أن اتهام 
الأحزاب بعضها البعض باســـتعمال المال 
كمحاولـــة لاســـتمالة الناخبـــين هو مجرد 
شـــعار انتخابي للتغطية على فشـــلها في 
التدبير وافتقادها إلى برامج حقيقية تقنع 

بها المواطن المغربي.
أن  واعتبــــر في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”القضية ليســــت مرتبطة بتشــــريع قانون 

لأن المغــــرب يملك ترســــانة كبيرة تضاهي 
مــــا تملكــــه الــــدول الديمقراطيــــة، ولكــــن 
مرتبطة بما نعيشــــه في الزمن الانتخابي 
الراهن وفقدان الثقة في السياســــيين وفي 

المنظومة الحزبية“.
وجددت الأمانـــة العامة لحزب العدالة 
والتنمية التعبير عن ”اســـتغرابها وقلقها 
الشديد من اســـتمرار وتصاعد الاستعمال 
الكثيـــف والبشـــع للمال، والـــذي أضحى 
الحديث بشـــأنه متداولا بشـــكل واسع في 
أوساط الرأي العام والهيئات السياسية“.

ولفت الحزب في بيان له الاثنين إلى أن 
”ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة 
لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، 
يثير تســـاؤلات مشـــروعة حول مصدرها 
والجهـــات التي تقـــف وراءها“، مســـجلا 
ضرورة التصدي لهذه الممارسات المخالفة 
للمقتضيـــات القانونية المتعلقـــة بتحديد 
ســـقف مصاريف الحمـــلات الخاصة بكل 
اقتراع، كونهـــا تُخِلُّ بمبدأ ”تكافؤ الفرص 
بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية 

العمليات الانتخابية“.
 وانتقـــد عبداللطيـــف وهبـــي، الأمين 
العـــام لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة (أكبر 
حـــزب معـــارض)، فـــي لقـــاء انتخابي مع 
مرشـــحي حزبه في منطقة أزيلال (وسط) 
بشـــدة استعمال المال، ملمحا إلى أن هناك 
من يســـتعمل المال للظفـــر بالرتبة الأولى 
حتى يضمن تعيين رئيـــس الحكومة منه، 
فـــي إشـــارة إلى حـــزب التجمـــع الوطني 

للأحرار (أغلبية).
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية 
المغربيـــة لحمايـــة المـــال العـــام، أن ”مثل 
هـــذه التصريحـــات وغيرها تزيد المشـــهد 

حيـــث  وضبابيـــة،  غموضـــا  السياســـي 
أصبـــح مـــن الســـهل توجيـــه الاتهامات 
بالفساد واستعمال المال خلال الانتخابات 
والتحالـــف مع نفس الطـــرف الذي وُجهت 
إليه الاتهامات، بل والإشـــادة به وتشكيل 

الحكومة إلى جانبه لتدبير الشأن العام“.
تصريــــح  فــــي  الغلوســــي  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”هــــذا الأمــــر لا يقتصر على 
حزب العدالة والتنمية فقط، بل يسري حتى 

على بعض الأحزاب السياسية الأخرى“.

ويحدد القانون سقف تمويل الحملات 
الانتخابيـــة بخمســـة ملايين درهـــم (0.56 
التشـــريعية  للانتخابـــات  دولار)  مليـــون 
فـــي  للمرشـــح  دولار  آلاف  وخمســـة 
الانتخابات الجماعيـــة، ولهذا يرى خبراء 
في القانون الدســـتوري أن استعمال المال 
في الحملات الانتخابية يحتاج إلى آليات 
مراقبة قانونية مبتكـــرة ودقيقة، والبحث 
في طرق وســـقف التمويل وظاهرة شـــراء 

الأصوات.
وتشـــتد المنافســـة على تصـــدر نتائج 
الانتخابات البرلمانية والمحلية بين أحزاب 
رئيسية؛ وهي العدالة والتنمية، والتجمع 
الوطنـــي للأحرار، والأصالـــة والمعاصرة، 

والاستقلال.
ووزارة  الأحـــزاب  بـــين  الاتفـــاق  وتم 
الداخلية على تكثيـــف الإجراءات لمحاربة 

الفســـاد الانتخابـــي، مـــن خـــلال تدقيـــق 
التدبيـــر المالي للمرشـــحات والمرشـــحين 
تعيـــين  عبـــر  الانتخابيـــة  للعمليـــات 
محاســـب مســـؤول عن الجانب المالي من 
مداخيـــل ومصاريـــف فتح حســـاب بنكي 

خاص بها.
وأكد رشــــيد لــــزرق أنه ”طالمــــا هناك 
الهيئــــات  طــــرف  مــــن  مرصــــود  خطــــأ 
الرســــمية فــــلا بــــد مــــن الوقــــوف علــــى 
محاســــبة الجناة، لأن الخطر الذي يتهدد 
الاختيــــار الديمقراطــــي هــــو عــــدم تفعيل 
روح القوانــــين التــــي تمنــــع إهــــدار المال 

العمومي“.
ولفـــت إلى أنه ما لم تكـــن لدى الفاعل 
السياســـي إرادة حقيقية لمحاربة الفســـاد 
شـــعاره  الفســـاد  إســـقاط  يجعـــل  ولـــم 
والتمييز  اللامســـاواة  سيفاقم  الانتخابي 
باســـتغلال  وذلك  الاجتماعية،  والفـــوارق 
أمـــوال الريـــع الانتخابي للحصـــول على 
دوائـــر انتخابيـــة ومناصب كبيـــرة دون 

وجه حق.
ويبـــدو أن الدولـــة لا تريد أي شـــائبة 
تشـــوب العملية الانتخابية، حيث تصدت 
النيابة العامة لمجموعة من المخالفات غير 
القانونيـــة مســـاء انطلاق الاســـتحقاقات 
المهنيـــة  بالغـــرف  الخاصـــة  الانتخابيـــة 

وغيرها.
 وأعلـــن وكيـــل الملـــك لـــدى المحكمـــة 
الابتدائيـــة بكلميـــم، جنوب المغـــرب، عن 
فتـــح تحقيـــق عاجـــل إثـــر تـــداول رواد 
شـــريط  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
فيديو يوثق قيام أحد المرشـــحين بتوزيع 
بعـــض الأوراق النقديـــة على مجموعة من 

الأشخاص.

 تونــس – تجــــدّدت مطالب التونســــيين 
الداعية لغلق جمعية الاتحاد العالمي لعلماء 
المســــلمين بالبلاد، وعبرت أطراف سياسية 
عن رفضها المطلق لتواصل نشــــاطها الذي 
يؤسس لأفكار متطرفة، تتعارض ومقومات 

الدولة المدنية.
وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية 
الدولة، عن اســــتغرابه من انطلاق ”اتحاد 
علماء المسلمين“ في التسجيل لمجموعة من 
الــــدورات التدريبية، في وقت كان الدعوات 

تطالب بغلق مقر هذه المنظمة.
وحذّر المرصــــد، في بيان لــــه الثلاثاء، 
مــــن ”خطورة المضامين التــــي يروجها هذا 
الاتحــــاد، المصُنّف إرهابيّــــا من قبل العديد 
من دول العالم، والتي تتعارض مع المبادئ 
الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية 
خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى 
ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ 
على التكفير والعنف، ممّا يبعث في شبابنا 

روح الكراهية والإرهاب“.

وقال منير الشــــرفي رئيس المرصد في 
تصريح لإذاعة محلية، ”طالبنا بغلق مقري 
الاتحــــاد في تونــــس وصفاقــــس (جنوب) 
لكن لم يتم الاســــتجابة لهذا الطلب بسبب 
المســــاندة التي كان يحظى بها من الحزب 
الحاكم (حركة النهضة)، لهذا نوجّه النداء 
اليوم إلى رئيس الجمهورية قيس ســــعيّد 
الذي شــــنّ حربا ضدّ الفساد لكنه لم يتخذ 
أي إجراء بخصوص الفســــاد السياســــي 

وسيطرة الإسلام السياسي على الدولة“.
وتنشــــط هذه الجمعيــــات تحت يافطة 
العمــــل الخيــــري، وتعمــــل علــــى اختراق 

النســــيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا 
للمواطنين، وتعتبــــر أداة من أدوات حركة 
النهضــــة لأخونــــة المجتمــــع، وغطــــاء لكل 

التحويلات المالية المشبوهة.
وأكد عبيــــد البريكي، أمــــين عام حركة 
تونــــس إلى الأمــــام، أن ”الإجــــراءات التي 
اتخذهــــا الرئيــــس قيــــس ســــعيد، لا بدّ أن 
تتبــــع بســــدّ المنافذ التــــي تدعــــم الإرهاب 
ومنها جمعية اتحاد علماء المســــلمين، لكن 
يبدو أن كثرة المشــــاكل جعلت ســــعيّد يهتم 
ببعض الأولويات على غرار مقاومة الفساد 

وحماية قوت التونسيين“.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”من 
يريد أن يأخذ موقفا من الإسلام السياسي 
فــــي البــــلاد، يجــــب أن يتبعه قــــرار إداري 
وقانوني“، قائلا ”هــــذه الجمعية تدعم من 
البداية مســــار الإســــلام السياسي وتدفع 
الشــــباب نحــــو المحــــارق وسياســــة فتــــح 

الحدود أمام الإرهابيين“.
وتابع البريكي ”يجب مقاومة الإســــلام 
السياســــي عبر فتح ملفات التســــفير نحو 
بــــؤر التوتــــر والاغتيالات السياســــية، ثم 
التدقيق في نشــــاط الجمعيات المشــــبوهة 

ومنها هذه الجمعية“.
والإثنين، أعلن الحزب الدستوري الحر، 
أنّه سيُنظّم الجمعة القادم وقفة احتجاجية 
نسائية للمطالبة بغلق جمعية اتحاد علماء 

المسلمين بتونس.

وقــــال الحزب في بلاغ صــــادر عنه ”إنّه 
سيقع تنظيم وقفة احتجاجية نسائية تحت 
شــــعار ’نســــاء تونس غاضبــــات‘ قرب مقر 
جمعية ’اتحاد علماء المســــلمين فرع تونس‘ 

الكائن 36 شارع خيرالدين باشا تونس “.
وأضاف أن الوقفــــة الاحتجاجية تأتي 
فــــي إطار المطالبة بـ“غلق هــــذا الوكر الذي 
ينشــــر الفكر الإخوانــــي لتنظيمه الأم الذي 
أسسه يوســــف القرضاوي ويجاهر بتبني 
فكر حركة طالبان الأفغانية المعادية لحقوق 

النساء والقامعة لحرياتهن“.
ويــــرى متابعون أن هذه الجمعية تقوم 
بالتدريس الموازي وتعتمد مناهج وبرامج 
تعليــــم تضرب وحــــدة المنظومــــة التربوية 
وتناهض مجلة الأحوال الشخصية، فضلا 
عــــن كونها منظومة تؤســــس لفكر متطرف 
وصناعــــة طائفة جديدة فــــي المجتمع وفقا 

لأفكار أيديولوجية.
  وأفاد المحلل السياســــي رافع الطبيب 
في تصريــــح لـ“العرب“، أن ”هناك منظومة 
كاملة اشتغلت مع الإسلام السياسي، وهي 
منظومة تعليميــــة لتكوين كــــوادر معينة، 
حيث إن أكبر مشــــكلة اعترضــــت النهضة 
منــــذ 2011، هي كيفية مــــلء مناصب الدولة 
بالكوادر التي تتبعهــــا، وبالتالي جاء دور 

جمعية القرضاوي للقيام بالمهمة“.
وأضــــاف ”الخطــــر يكمــــن فــــي تكوين 
المجتمــــع  نواميــــس  خــــارج  أشــــخاص 

وعلاقاتنا، وبالتالي تكوين طائفة جديدة“، 
قائلا ”غلق الجمعيــــة يتطلب قانونا يحرّم 
أي نــــوع مــــن التعليــــم لا يحتــــرم مقررات 

التعليم في تونس“.
وتابع ”الجمعية تتبنى فكرا داعشــــيا 
ومحتويــــات التدريــــس التــــي تبثهــــا ضد 
المجتمــــع، وهي تقوم أساســــا على التكفير 
والاســــتعلاء، وإذا أردنــــا الانتصار عليها 
يجب علينا الإقرار جميعا أن لا أحد بمفرده 

قادر على ذلك“.
رئيــــس  وجــــه  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
المركــــز الدولــــي للحوار حــــول الحضارات 
لطفــــي  الســــلمي  والتعايــــش  والأديــــان 
الشــــندرلي، نــــداء إلــــى مصالــــح الدولــــة 
بفتــــح تحقيقــــات بخصــــوص هــــذا الفرع 
والقائمين عليه والتقصي حول أنشــــطتهم 
ومصادر تمويلاتهــــم خصوصا أن من بين 
أعضائه من ســــبق أن دعــــا إلى الجهاد في 

سوريا.
وأكّد الشــــندرلي أن العديد من الأسماء 
الناشــــطة بالمجتمــــع المدنــــي والسياســــي 
تنتمي لهذا الفرع على غرار وزير الشؤون 
الخادمــــي  نورالديــــن  الســــابق  الدينيــــة 
بجامعــــة  (أســــتاذ  الوصيــــف  وعبداللــــه 
الزيتونــــة) متهمــــا هذا الفرع بنشــــر الفكر 
الإخوانــــي المتطــــرف مــــن خلال الــــدورات 
التكوينية التي نظمها واســــتقطب خلالها 

عددا من الشباب.

أصبح من السهل توجيه 

الاتهامات باستعمال 

المال خلال الانتخابات

محمد الغلوسي

 

هناك حالة من الهلع 

والخوف بين الموظفين  

نتيجة للاعتداء

سليمان الشنطي

 الربــاط – عــــاد ملــــف محمــــد حاجب، 
المعتقــــل الســــابق بالمغــــرب فــــي قضايا 
الإرهــــاب والمقيم حاليا فــــي ألمانيا، إلى 
الواجهة؛ حيث أشارت مجلة جون أفريك 
فــــي مقال لها إلى الدعوات الاســــتفزازية 
المستمرة لحاجب والتي حض فيها على 

القيام بعمليات إرهابية.
واستغربت المجلة عدم قيام السلطات 
الألمانية بأي رد فعل حتى الآن على مقطع 
فيديو نُشر في قناته بمنصة يوتيوب في 
بداية شهر مارس الماضي، مبرزة أنه رغم 
الطابــــع العدائي لمضامينه لا يزال محمد 

حاجب يقضي أيامًا هادئة في ألمانيا.
ونشــــر محمــــد حاجــــب تعليقات في 
الاجتماعي  التواصــــل  بوســــائل  موقعه 
على شــــكل تهديدات يطالب فيها شــــون 
رييس بسحب تغريدته التي عبر فيها عن 
”قلقه إزاء الســــماح بنشر خطاب إرهابي 
تجاه المغــــرب للمدعو محمد حاجب على 
الإنترنــــت، عبر مقال يدعو فيه من ألمانيا 

إلى التمرد على المؤسسات المغربية“.
وعبر النائب شون رييس، في تدوينة 
على صفحته الرســــمية بتويتر، عن قلقه 
”لرؤيــــة مثــــل هــــذا الخطــــاب المتطــــرف 
مســــموحا به على الإنترنــــت ضد حليف 

استراتيجي للولايات المتحدة“.

ألمانيا تتغاضى 

عن تهديدات 

محمد حاجب

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود
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الخطر يكمن في 

تكوين طائفة 

مجتمعية جديدة

رافع الطبيب

ــــــم الديني  لا يزال اســــــتمرار التعلي
العالمي  الاتحــــــاد  لجمعية  المــــــوازي 
ــــــر الجدل في  لعلماء المســــــلمين، يثي
استنكرت  حيث  التونسية،  الأوساط 
ــــــة تواصل  قــــــوى سياســــــية وحقوقي
النشاط ”الأيديولوجي“ للجمعية التي 
تخدم مســــــارات الإسلام السياسي 
ــــــة بغلقها أكثر من  في البلاد، مطالب

أي وقت مضى.

النفط والصلاحيات وراء 

اشتباكات مسلحة داخل هيئة 

الرقابة الإدارية بطرابلس 

مطالب جديدة بغلق جمعية 
اتحاد علماء المسلمين في تونس

ر من خطورة مضامين الاتحاد
ّ

قوى سياسية وحقوقية تحذ

الفكر المتشدد الوافد يحارب التدين  التونسي المعتدل

تحذير من توظيف المال في الانتخابات

الإغراءات المالية أداة الأحزاب لكسب أصوات الناخبين في المغرب

خالد هدوي



 كابــول – تضــــع مغادرة آخــــر جندي 
أميركي أفغانســــتان ليل الاثنين – الثلاثاء 
حركــــة طالبان المتشــــددة التي اســــتولت 
على الحكم تحت الاختبار، حيث ســــيحدد 

سلوكها ملامح علاقاتها مع الخارج.
وشــــددت العديــــد من القــــوى الدولية 
على غرار بريطانيا علــــى أنها لن تعترف 
بالحركة ونظامها، مشيرة إلى أنها تنتظر 

أفعالا من طالبان وليس فقط أقوالا.
وأطلــــق مقاتلــــو طالبان ليــــل الاثنين 
– الثلاثــــاء النــــار فــــي الهــــواء احتفــــالاً 
بانتصارهم على الولايات المتحدة وعودة 
الحركــــة إلــــى الحكــــم، بعد حــــرب دامت 

عشرين عاماً ودمّرت أفغانستان.
وغادر آخر ســــتة آلاف جندي أميركي 
كانوا يشــــرفون على عملية إجلاء أجانب 
وأفغــــان عملوا لصالح دول أجنبية، مطار 
كابــــول، مــــا ينهي حربــــا قوّضــــت مكانة 

الولايات المتحدة كقوة عظمى.

ودخــــل مقاتلو طالبان بســــرعة مطار 
كابــــول وأطلقــــوا الرصــــاص فــــي الهواء 
ابتهاجاً، في عودة مذهلة إلى الحكم بعدما 
غزت القــــوات الأميركية عــــام 2001 البلاد 
وأطاحــــت بحكم الإســــلاميين المتشــــددين 

لدعمهم تنظيم القاعدة.
وصــــرح المتحدث باســــم طالبان ذبيح 
الله مجاهد للصحافيين بعد ســــاعات من 
دخول الحركة المطار، ”نهنئ أفغانســــتان. 
إنه نصر لنا جميعا“. وأضاف أن ”الهزيمة 

الأميركية درس كبير لغزاة آخرين“.
وتعهّدت طالبان مراراً بأن تكون أكثر 
تســــامحاً وانفتاحــــاً مما كانــــت عليه في 
فترة حكمها الســــابق، وكرّر ذلك المتحدث 
مــــرة جديدة. فقــــال ”نريد علاقــــات جيدة 
مــــع الولايــــات المتحدة والعالــــم. ونرحب 
بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا“.

ويخشــــى عدد كبيــــر من الأفغــــان أن 
تعيد طالبان فرض حكمها الســــابق نفسه 
(1996-2001) الــــذي كان معروفــــاً بســــوء 
معاملــــة الفتيات والنســــاء وكذلك بنظامه 

القضائي الوحشي.
وجاء الانســــحاب الأميركــــي قبل يوم 
واحد مــــن موعــــد الواحــــد والثلاثين من 
أغســــطس الذي حدّده الرئيــــس الأميركي 
جو بايــــدن لإنهاء أطول حــــرب خاضتها 

الولايات المتحــــدة في التاريخ قُتل خلالها 
أكثر من 2400 جندي أميركي.

وتــــلا الانســــحاب المبكر تهديــــدا من 
جانــــب تنظيــــم الدولة الإســــلامية -ولاية 
خراسان، خصم طالبان، الذي كان يسعى 

لمهاجمة القوات الأميركية في المطار.
وقُتــــل مئة شــــخص بينهــــم 13 جندياً 
أميركياً في تفجير انتحاري نفّذه التنظيم 
المتشدد الأسبوع الماضي في محيط المطار، 
حيث كان يحتشد أفغان آملين في الصعود 

على متن رحلات إجلاء.
وأُجلي أكثر من 123 ألف شــــخص من 
كابول عبر جســــر جوي بقيــــادة الولايات 
المتحــــدة، أُقيــــم بعيد دخــــول طالبان إلى 

العاصمة في 14 أغسطس.
ويواجــــه بايدن انتقــــادات لاذعة على 

خلفية قرار الانسحاب وما رافق تنفيذه.
وقــــال الســــيناتور الجمهــــوري ريــــك 
سكوت ”لا يمكننا خوض حروب لا تنتهي، 
لكن نطاق وعواقب فشل بايدن هنا مذهل“.

الكونغــــرس  فــــي  العضــــو  واعتبــــر 
الأميركي ريتشارك هودسون أن ”الرئيس 
بايدن جلب عاراً كبيراً للشعب الأميركي“.

ومــــن جانبــــه، أكــــد وزيــــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أنّ ”أيّ شــــرعية 
معلنــــاً  يُكتســــبا“،  أن  يجــــب  دعــــم  وأيّ 
أن الولايــــات المتّحــــدة علّقــــت وجودهــــا 
ونقلــــت  أفغانســــتان  فــــي  الدبلوماســــي 
عمليات سفارتها من كابول إلى العاصمة 

القطرية الدوحة.
وتتجه كافة الأنظار حالياً إلى الطريقة 
التي ســــتتصرف بها طالبان فــــي أيامها 
الأولى وحيدةً في الســــلطة، مــــع التركيز 
الشديد على ما إذا كانت ستسمح لأجانب 

وأفغان آخرين بمغادرة البلاد.
ولفــــت بلينكن إلــــى أنّ عــــدداً ضئيلاً 
مــــن رعايا بلاده، ”أي ما بــــين مئة ومئتي 
أميركي“، لا يزالون في هذا البلد ويريدون 

المغادرة.
ويرغب أيضاً في المغــــادرة الآلاف من 
الأفغــــان الآخريــــن الذين عملــــوا لصالح 
الحكومــــة الأفغانية الســــابقة التي كانت 
مدعومــــة أميركيــــاً إذ يخشــــون التعرض 

لانتقام من جانب طالبان.
وأعربت الدول الغربية عن حزنها في 
الأيام الأخيرة لعدم تمكــــن جميع الأفغان 
الذيــــن أرادوا الفرار من الصعود على متن 

رحلات الإجلاء.
الدولــــي  الأمــــن  مجلــــس  وتبنــــى 
الإثنين قــــرارا يدعو طالبان إلــــى احترام 
”التزاماتهــــا“ من أجل خــــروج ”آمن“ لكل 
الذين يريدون مغادرة أفغانستان وضمان 

مســــاعدة الأمم المتحــــدة ومنظمات أخرى 
في إيصال المساعدات.

في المقابل لا يشير القرار إلى ”منطقة 
آمنة“ أو محمية، وكان الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون قــــد أعلــــن الأحد أن 
باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة 
إلى إنشائها في كابول للسماح خصوصا 

بمواصلة ”العمليات الإنسانية“.
وتجري مفاوضــــات حول الجهة التي 

ستدير مطار كابول في المرحلة المقبلة.
وطلبــــت طالبــــان مــــن تركيــــا التكفل 
بالأمور اللوجســــتية فيما ستهتمّ الحركة 
بضبط الأمن، إلا أن الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان لم يقبل العرض بعد.
وقال وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريــــان الثلاثــــاء إن حركة طالبان 
تجري محادثــــات مع قطر وتركيا بشــــأن 
إدارة مطــــار كابــــول وإنه ينبغــــي عليها 
تأمــــين المطار فــــي أقرب وقــــت ممكن كي 
يتمكن من يريدون مغادرة أفغانســــتان من 

الرحيل على متن رحلات تجارية.
وليــــس واضحاً فــــي الوقــــت الحالي 
أي شــــركات طيران ســــتوافق على تسيير 

رحلات من وإلى كابول.

نريد ونرحب بعلاقات 

جيدة مع واشنطن 

والعالم جميعا

ذبيح الله مجاهد
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 موســكو – دفـــع الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين بمســـاع جديدة تستهدف 
تعزيز خزان حزبه الانتخابي، الذي شـــهد 
تراجعا قبل أقل من شـــهر على انتخابات 

تشريعية حساسة. 
وأمر بوتين الثلاثاء بدفع مكافأة مالية 
للعســـكريين ولعناصـــر قـــوات الأمن بعد 
أســـبوع على منح مســـاعدة للمتقاعدين، 
في خطـــوة رأى فيهـــا منتقـــدوه محاولة 
لاســـتمالة هـــؤلاء بـــل ولإرشـــائهم مقابل 

التصويت لحزبه.

وتنتمي هذه الفئات من الشـــعب عادة 
إلـــى القاعـــدة الناخبة التقليديـــة للحزب 
الحاكـــم ”روســـيا الموحدة“ الـــذي يواجه 
تدنيـــا فـــي شـــعبيته على خلفيـــة تراجع 
مستوى المعيشة منذ العام 2014، وارتفاع 

التضخم في الأشهر الماضية.
وســـيتلقى كل العســـكريين وعناصر 
الأمن في سبتمبر مبلغ 15 ألف روبل (170 
يورو) بحسب مراسيم نشرها الكرملين، 
تأتـــي إثـــر إعلانـــات فـــي هـــذا الصدد 
قام بها الرئيس الروســـي في الأســـابيع 

الماضية خلال مؤتمر ”روسيا الموحدة“.
وســـبق أن أمـــر الرئيـــس الروســـي 
بمنح مســـاعدة بقيمة 10 آلاف روبل (110 

يوروهات) للمتقاعدين.
ورغم أن عدد المســـتفيدين لم يعلن، إلا 
أن روسيا تعد نحو 42 مليون متقاعد و1.7 
مليون شـــرطي وعســـكري وعنصر حرس 

وطني على الأقل.
وقـــال أندريه ماكاروف، المســـؤول في 
مجلـــس النواب المكلـــف بالموازنة، إن هذه 
المكافآت ســـتكلف أكثر من 500 مليار روبل 
أي 5.77 مليـــار يورو، كما نقلت عنه وكالة 

إنترفاكس للأنباء الثلاثاء.
وبدأت الأسعار الاستهلاكية ترتفع في 
روســـيا في مارس 2020، ثم تسارعت هذه 
الظاهـــرة مع الانتعاش الاقتصادي، ما أثر 
بشـــكل إضافي على قدرة الروس الشرائية 
التي تتراجع منذ 2014 والعقوبات الغربية 
التـــي فرضت علـــى البلاد، إثر ضم شـــبه 

جزيرة القرم الأوكرانية.
وبين الجمـــود الاقتصـــادي وفضائح 
الفســـاد المتكـــررة، بـــات حزب ”روســـيا 
الموحدة“ الآن، بحســـب معهد الاســـتطلاع 
القريب من الســـلطات ”فتســـيوم“، يحظى 
بتأييـــد 27.3 فـــي المئـــة مـــن المواطنـــين. 
ويتناقض هذا المســـتوى مع نسبة التأييد 

لبوتين البالغة 62.2 في المئة.
وتعرض منتقدو الكرملين الذين كانوا 
ليســـتفيدوا من هذا الاســـتياء في موازاة 

ذلـــك، إلى حملة من الســـلطة مـــع اقتراب 
الانتخابات.

وقـــال كيريل روجـــوف، وهـــو خبير 
سياسي أحيانا ما ينتقد الكرملين، لمحطة 
إن هذه الزيادة  إذاعة ”إيكو موســـكوفي“ 
رشوة موجهة لشرائح من الناخبين يعول 

بوتين عليها للبقاء في السلطة.
وينفـــي الكرملـــين أي صلـــة بين هذه 

الزيادة والانتخابات.

وفككـــت الســـلطات حركـــة المعارض 
المسجون أليكســـي نافالني، الذي صنفت 
منظماته ”متشـــددة“، وحجبـــت مواقعه. 
واســـتبعد عدد من أعضائها عن الاقتراع 

أو أرغموا على المنفى.
كما صنفت عدة وسائل إعلام مستقلة 
الحكوميـــة  غيـــر  ”غولـــوس“  ومنظمـــة 
المتخصصة في مراقبة الانتخابات ”عملاء 
أجانب“، وهو تصنيف أثار جدلا واســـعا، 

حيث يعقد عملهما بشكل كبير.

 مايدوغوري (نيجيريا) – تواجه الحكومة 
النيجيرية تحدي إدماج جهاديين سبق لهم 
القتال مع جماعة بوكو حرام المتشــــددة أو 
غيرها فــــي المجتمع وإعــــادة تأهيلهم بعد 

استسلامهم مؤخرا.
وطلب مســــؤولون في شــــمال نيجيريا 
مســــاعدة الحكومة المركزية بعد استسلام 
ثلاثــــة آلاف شــــخص في الأشــــهر الأخيرة 
بينهم المئات من أعضاء جماعة بوكو حرام 
وآخرون يعيشون في ظل الحكم الجهادي.

وأكــــد الجيش أن عمليات الاستســــلام 
تؤكــــد نجاحــــه فــــي مواجهــــة الجماعــــة 
الجهادية في النزاع المستمر منذ 12 عاما.

بــــدأوا  وعائلاتهــــم  المقاتلــــين  ولكــــن 
الاستســــلام بعــــد مقتل زعيــــم بوكو حرام 
أبوبكر الشــــكوي خلال قتــــال مع جهاديين 
من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لولاية 

غرب أفريقيا في مايو.
وقال حاكم ولاية بورنو باباجانا زولوم 
في اجتماع في نهاية الأسبوع للمسؤولين 
الإقليميين ”لدينا عدد إجمالي يبلغ حوالي 

ثلاثة آلاف منهم بين أيدينا“.
وأوضح زولــــوم أن العديــــد من الذين 
استســــلموا هــــم مــــن النســــاء والأطفــــال 
والمزارعين، الذين أجبــــروا على العمل في 
المنطقــــة التــــي كانت تســــيطر عليها بوكو 

حرام.

وقــــال إن ”حوالي 600 أو 700 مزارع تم 
من دون أن يذكر تفاصيل  تجنيدهم قسرا“ 

عن عدد النساء والأطفال.
وأوضــــح أن فريقا من الاســــتخبارات 
العســــكرية والشــــرطة والحكام التقليديين 
الذيــــن  ســــيقابلون  المحليــــة  والمجالــــس 
”الأطفــــال  أن  إلــــى  مشــــيرا  استســــلموا، 
والنســــاء والمزارعين الذين لــــم يفعلوا أي 
شــــيء ســــيتم النظر في أوضاعهم وإطلاق 

سراحهم بعد الإجراءات القانونية“.
وتابع حاكم الولاية أنه ”سيتم التعامل 

مع الآخرين وفقا للقواعد واللوائح“.
وأثارت برامج العفو الخاصة بمقاتلي 
بوكــــو حــــرام التائبــــين غضــــب ضحايــــا 
الجماعة في شــــمال شــــرق نيجيريا، حيث 
ســــقط حوالــــي أربعــــين ألف قتيــــل ونزح 

مليونا شخص.
ويدير الجيش النيجيــــري خطة لإزالة 
التطرف للجهاديين التائبين تســــمى عملية 
”الممر الآمن“ ويخضعون في إطارها لإعادة 

تأهيل ويتلقون تدريبا مهنيا.
لكن المنشأة الرئيسية التي تستضيف 
المؤهلين للبرنامج تبلغ طاقتها الاستيعابية 
700 شــــخص فقط. وقال زولــــوم إن ”ولاية 
بورنو ســــتعمل مع الأجهزة الأمنية بهدف 
فــــرز“ المحتجزين ودعا الحكومــــة المركزية 

إلى تقديم المزيد من الدعم.

 وادي بانشــير (أفغانســتان) – شنت 
حركـــة طالبان المتشـــددة هجوما على 
آخـــر معاقـــل المقاومـــة الوطنيـــة في 
أفغانســـتان في وادي بانشـــير شمالي 
العاصمـــة كابول ما أســـفر عن مقتل 8 
من مقاتلي الحركـــة وفق ما أعلنت عنه 

المقاومة.
قـــوات  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
للزعيم  المواليـــة  الوطنيـــة  المقاومـــة 
المحلي أحمد مســـعود إن اشتباكا دار 
بين قوات طالبان ومقاتلي جماعته في 
وادي بانشـــير مســـاء الاثنيـــن دون أن 

يصدر تأكيد من الحركة.
ومنذ ســـقوط كابول فـــي الخامس 
عشر من أغسطس كان إقليم بانشير هو 
الوحيـــد الذي صمد أمـــام طالبان، وإن 
كان قتال قـــد دار أيضا في إقليم بغلان 

المجاور بيـــن طالبـــان وفصيل محلي 
مسلح.

وقال فهيم دشتي إن القتال دار عند 
المدخل الغربي للـــوادي حيث هاجمت 

طالبان مواقع للجماعة.
وأضـــاف أن قـــوات الجماعة صدت 
اختبـــارا  كان  ربمـــا  الـــذي  الهجـــوم، 
لدفاعات الوادي، وأن ثمانية من عناصر 
طالبان لقـــوا مصرعهم كما أصيب عدد 
مماثـــل. وأشـــار إلى إصابـــة اثنين من 

أعضاء قوات المقاومة الوطنية.
ولم يتســـن التواصل مـــع متحدث 

باسم طالبان للحصول على تعليق.
ومســـعود هـــو ابـــن أحمـــد شـــاه 
مســـعود، قائد المجاهدين السابق ضد 
الســـوفييت، وقد رسّخ وضعه في وادي 
بانشـــير من خـــلال قوة من عـــدة آلاف 

تضم ميليشـــيات محلية وفلول الجيش 
ووحدات من القوات الخاصة.

وقد دعا مسعود إلى تسوية يجري 
التفـــاوض عليها مع طالبـــان لكنه قال 
إن قواته ســـتقاوم إن هوجم إقليمه في 

الوادي الجبلي الضيق.
وانتقلـــت قـــوة كبيرة مـــن مقاتلي 
طالبان إلى المنطقة، لكن الجانبين كانا 
منخرطين حتـــى الواقعـــة الأخيرة في 

مفاوضات وتجنبا القتال.
الناريـــة  الأعيـــرة  أصـــداء  ودوت 
ابتهاجـــا في أنحاء كابـــول الثلاثاء مع 
سيطرة مقاتلي طالبان على المطار بعد 
انســـحاب آخر القوات الأميركية منهية 
حربـــا دامـــت 20 عاما وتركـــت الحركة 
الإســـلامية المســـلحة أقوى مما كانت 

عليه في 2001.

اشتباكات في وادي بانشير 

بين المقاومة الأفغانية وطالبان

تراجع شعبية بوتين وحزبه

هل تفي طالبان بتعهداتها؟

طالبان تحت الاختبار بعد رحيل آخر جندي أميركي عن أفغانستان
الحركة تحتفي بالانتصار على الولايات المتحدة وترغب في إقامة علاقات معها

بمغادرة آخر جندي أميركي لأفغانستان ليل الاثنين – الثلاثاء تستلم حركة 
طالبان رســــــميا مقاليد الحكم في البلاد مــــــا يجعلها في هذه المرحلة تحت 
ــــــار فيما تحاول انتزاع اعتراف دولي بها يبقى صعب المنال رغم ما  الاختب

قدمته من تعهدات بشأن سلوكها.

فلاديمير بوتين أمر 

الثلاثاء بدفع مكافأة مالية 

للعسكريين ولعناصر 

قوات الأمن بعد أسبوع على 

منح مساعدة للمتقاعدين

نيجيريا أمام تحدي إعادة 

تأهيل الآلاف من الجهاديين 

استسلموا للجيش 

إغراء العسكريين ورجال الأمن 

وسيلة بوتين لتعزيز خزان حزبه الانتخابي



 كابــول - تخشـــى روســـيا والـــدول 
المنبثقة عن الاتحاد الســـوفييتي السابق 
أن تحيـــي عودة طالبان إلى الســـلطة في 
أفغانستان ذكريات سيئة بالنسبة إليهم، 
وتعيـــد إلى الأذهان قصـــص التفجيرات 
والهجمـــات الإرهابيـــة والاغتيالات التي 

نفذتها جماعات إسلامية متشددة.
ويقول خبراء في الحركات الإسلامية 
إن مـــن شـــأن انتصار طالبـــان أن يحيي 
الحماس لـــدى أنصـــار تلـــك الجماعات 
التي حلت نفســـها تحت وقـــع الضربات 
الأمنية، لافتين إلـــى أن الأجيال الجديدة 
من المتشددة سترى في نجاح طالبان في 
العـــودة إلى الحكم داعما رئيســـيا لأجل 

تجديد نشاطها العنيف.

ولم تعبر قـــوات طالبان حـــدود هذه 
الـــدول خـــلاف حكمهـــا الأول بـــين 1996 
إلهـــام  مصـــدر  شـــكلت  لكنهـــا  و2001، 

لجهاديين في المنطقة.
فــــي تلــــك الفتــــرة، وجــــدت جماعات 
فــــي  الإســــلامية  الحركــــة  ولاســــيما 
أوزبكســــتان ملاذا في أفغانســــتان لشن 

هجمات عبر الحدود.
وبعـــد عقديـــن، لا تريد أنظمة آســـيا 
الوســـطى المستبدة في أغلب الأحيان، أي 
مجازفة وتســـعى لمنـــع أي تدفق للاجئين 
خصوصـــا خوفا من تســـلل جهاديين من 

أفغانستان.
واعتقادا منـــه بأن ”مقاتلين متخفين“ 
يمكن أن يختبئوا بين هؤلاء السكان، شجع 
فلاديمير بوتين نظراءه في آسيا الوسطى 
على إغلاق أبوابهم أمام اللاجئين ورفض 
واشـــنطن، على  الطلبات التي ”صاغتها“ 

حد تعبير الرئيس الروسي.
وأضـــاف أن ”المئات بـــل مئات الآلاف 
وربمـــا الملايين“ من الناس قد يرغبون في 

الفرار من الأراضي الأفغانية.
وتجـــري روســـيا تدريبـــات مختلفة 
تحســـبا لأي تطورات قد يكـــون من بينها 
تســـلل العشـــرات من الجهاديـــين الذين 
قاتلـــوا مع طالبان ويســـعون للعودة إلى 
بلدانهـــم الأصليـــة لتنفيـــذ عمليات ضد 

الأنظمة الحليفة لموسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية الاثنين 
إن نحـــو 500 مـــن قـــوات المشـــاة الآليـــة 
الروســـية يجـــرون تدريبـــات فـــي جبال 
طاجيكستان وســـط حالة عدم الاستقرار 

في أفغانستان المجاورة.

استقبال سري

نقلـــت وكالـــة إنترفاكـــس للأنباء عن 
قيـــادة المنطقة العســـكرية المركزية قولها 
إن جميع الجنود المشاركين في التدريبات 
جاؤوا من القاعدة العســـكرية الروسية 

في طاجيكستان.
والمجموعة الحالية من التدريبات هي 
الثالثة التي تجريها موســـكو بالقرب من 

الحدود الأفغانية هذا الشهر.
المقبـــل،  الشـــهر  وفـــي 
بقيادة  أمنية  كتلة  ســـتجري 
روســـيا تدريبـــات أخرى في 
تستضيف  التي  قرغيزستان 
قاعدة جوية عسكرية روسية.
في مؤشـــر حـــول درجة 
القلق والرغبـــة في عدم التورط في هذه 
المســـألة ترفض أوزبكستان، البلد الذي 
يضم أكبر عدد من الســـكان في المنطقة، 
كشـــف عدد الأفغـــان الذيـــن تمكنوا من 
عبور نهر آمو داريـــا بالقرب من البلدة 

الحدودية ترميز.

ونشرت سلطات أوزبكستان معلومات 
متناقضـــة عـــن وصـــول العشـــرات مـــن 
مروحيـــات الجيـــش الأفغانـــي وطائراته 

الهاربة.
وتقول وســـائل الإعـــلام إن المئات من 
الأفغـــان عبروا نهر آمـــو داريا في زوارق 

هشة.
لكـــن يبـــدو أن الأمر بالغ الســـرية لأنّ 
عددا من سكان ترميز أعربوا عن دهشتهم 
، قائلين إنهم لا يعرفون شـــيئًا عن الأفغان 

الذين جاؤوا إلى أوزبكستان.
عبدالعزيـــز  الأعمـــال  رجـــل  لكـــن 
محمدجانـــوف (26 عاما) يؤكد مع ذلك أنه 
”إذا وصل اللاجئون فستتم استضافتهم“.
ولم تتحدث السلطات سوى عن عبور 
نحـــو ألفـــي شـــخص للعاصمة طشـــقند 
بعدما تم إجلاؤهم من كابول من قبل دول 

أوروبية ولاسيما ألمانيا.
وفـــي مواجهـــة رأي عـــام قلـــق، كان 
على قرغيزســـتان وكازاخســـتان أن تنفيا 
رسميا اســـتقبالهما للاجئين الأفغان بعد 
انتشـــار شائعات على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وتركمانســـتان  طاجيكســـتان  أمـــا 
فقد أعلنتا أنهما تســـتطيعان اســـتيعاب 
النازحين لكنهما قالتـــا إن وباء كوفيد قد 

يعقّد الوضع.

عامل إثني

فـــي أذهـــان كل هذه الـــدول الحركة 
الإســـلامية لأوزبكســـتان المدعومـــة من 
طالبـــان والمتهمـــة بشـــن هجمـــات في 

وحتـــى  وطاجيكســـتان  أوزبكســـتان 
بالتوغل المسلح في قيرغيزستان.

ضعيفـــة  الحركـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
جـــدا حاليـــا. لكن وجـــود أعضـــاء من 
عرقيـــات أخرى في آســـيا فـــي صفوف 
طالبـــان وجماعـــات متطرفـــة أخرى في 
أفغانســـتان يغذي المخاوف من انتعاش 
جديـــد لها، على حد قـــول جينيفر بريك 
مورتازاشـــفيلي من الجامعـــة الأميركية 

في بيتسبرغ.
وهي تـــرى أن طالبان قد تســـتخدم 
”هـــؤلاء المقاتلـــين كأداة للتأثيـــر علـــى 

دول آســـيا الوســـطى“. وفـــي مواجهة 
هـــذا التهديد، كثفت روســـيا مناوراتها 
آســـيا  فـــي  حلفائهـــا  مـــع  العســـكرية 
الوســـطى وأبلغـــت عن طلبات أســـلحة 

جديدة من هذه البلدان.
وطاجيكســـتان التي تتقاسم حدودا 
تمتـــد علـــى أكثـــر مـــن 1300 كلـــم مـــع 
أفغانســـتان، هـــي الأكثر قلقًـــا وترفض 
حتى الآن الحوار المباشـــر مـــع طالبان، 

خلافا لأوزبكستان وتركمانستان.
وفـــي مطلع أغســـطس، دان الرئيس 
الطاجيكـــي إمـــام علـــي رحمن تشـــكيل 
”مجموعـــات إرهابيـــة“ علـــى الجانـــب 

الأفغاني.
لكن دوشـــانبي نفت إرســـال أسلحة 
للمقاتلـــين الطاجيك في وادي بانشـــير 

الذي يقاوم طالبان.
وبـــين 1992 و1997 دمـــرت هذا البلد 
الأفقر في الاتحاد الســـوفييتي السابق 
حرب ضـــد تمرد إســـلامي هـــزم أخيرا 
الرئيس المســـتبد إمام علـــي رحمن. لكن 

كـــوادر منه شـــكلوا الحركة الإســـلامية 
لأوزبكستان.

ممول  إلى  طاجيكســـتان  وتحولـــت 
للجماعات المتشـــددة. وذكرت السلطات 
أن أكثر من ألـــف طاجيكي انضموا إلى 
صفوف المقاتلين الإســـلاميين في سوريا 

والعراق في السنوات القليلة الماضية.
وأبـــرز المقاتلـــين الذين قدمـــوا من 
طاجيكســـتان غول مراد حليموف الذي 
كان قائد وحدة القوات الخاصة التابعة 
لـــوزارة الداخلية قبل أن يعلن انشـــقاقه 
وانضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
في تســـجيل فيديو نســـب للتنظيم عام 

.2015
أوزبكســـتان  إلـــى  وبالنســـبة 
تغلـــب  أن  ”يمكـــن  وتركمانســـتان 
وتتطلـــب  الاقتصاديـــة  الاعتبـــارات 
علاقـــة أقـــوى مـــع طالبان“، حســـب 
بارفيـــز مولويانوف الأســـتاذ الزائر 
في مدرســـة الدراســـات العليا للعلوم 

الاجتماعية باريس.
وأضاف أنه بالنسبة إلى طاجيكستان 

”الأمن يمر أولا“.

تنافس داعش وطالبان

يخشـــى من أن يقـــود انتصار طالبان 
إلـــى هـــروب خصومهـــا من المتشـــددين 
خرســـان  وخاصـــة من جماعـــة داعش – 
إلـــى دول الجـــوار وتحويلهـــا إلى ملعب 
الأول  الهـــدف  كان  أن  بعـــد  لأنشـــطتها 
لداعش هو اســـتهداف القـــوات الغربية، 

وخاصة الأميركية.

الحــــركات  فــــي  خبــــراء  ويقــــول 
الإسلامية المتشددة إن طالبان ستتولى 
تفكيــــك نفــــوذ داعــــش – خرســــان فــــي 
أفغانســــتان مســــتعملة كل إمكانياتهــــا 
لإقناع الغرب بأنه يمكــــن الرهان عليها 
لحكم أفغانســــتان ومواجهة المتشددين 
مــــن داعش وتنظيم القاعدة الذي ينتظر 
أن يعاود الظهور مســــتفيدا من صعود 
حليفه السابق إلى السلطة. لكن طالبان 
لن تقبل بأي منافسة أو تهديد لنفوذها 

من أي تنظيم كان.
وسبق أن حذر رئيس الاستخبارات 
أن  مــــن  نوفمبــــر 2019  فــــي  الروســــية 
يحــــاول  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 
الانتقال إلى آسيا الوسطى انطلاقا من 
أفغانستان غداة هجوم في طاجيكستان 
نســــب إلــــى التنظيــــم المتطــــرف وقــــاد 
إلــــى مقتــــل العشــــرات بــــين شــــرطيين 

وجنود.
وقــــال ألكســــندر بورتنيكوف خلال 
اجتماع في طشــــقند بأوزبكستان لقادة 
الأجهــــزة الأمنيــــة في مجموعــــة الدول 
المســــتقلة إن هــــدف المتشــــددين ”هــــو 
إنشاء موقع قوي للتوسع عبر مجموعة 
الدول المستقلة وسيستعينون بمقاتلين 
يتحدرون من جمهوريات آسيا الوسطى 

لهم خبرة قتالية“.
وتابــــع أن جنــــاح التنظيــــم ”ولاية 
الناشــــط في أفغانستان هو  خرســــان“ 
لهــــذه الغاية أيضا ”علــــى صلة وثيقة“ 
أخريــــين  جهاديتــــين  بمجموعتــــين 
و“الحركة  همــــا ”جماعــــة أنصاراللــــه“ 

الاسلامية لشرق تركمانستان“.

الأربعاء 62021/09/01

السنة 44 العدد 12166 في العمق

  كابــول - سائرا وسلاحه في يده، كان 
الميجــــر جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 
82 المحمولــــة جــــوا ذائعــــة الصيت آخر 
عسكري أميركي يســــتقل الرحلة الأخيرة 
مــــن أفغانســــتان قبــــل دقيقــــة واحدة من 
إعلان دقات الساعة حلول منتصف الليل 

الاثنين.
الصورة التُقطت بجهاز للرؤية الليلية 
من نافذة جانبية في طائرة النقل سي – 17، 
وتَعرض بلونيها الأخضر والأسود صورة 
غائمــــة للجنرال وهو يتجه إلــــى الطائرة 
الرابضــــة علــــى المــــدرج في مطــــار حامد 
كرزاي بكابول، وقد نشــــرتها وزارة الدفاع 
الأميركيــــة (البنتاغون) بعد ســــاعات من 
إنهاء الولايات المتحدة وجودها العسكري 

الذي دام 20 عاما في أفغانستان.
ولأنهــــا لحظــــة تاريخيــــة، قــــد تحتل 
صورة رحيل دوناهو موقعا بجانب أخرى 
لجنرال ســــوفييتي كان يقــــود رتلا مدرعا 
عبر جســــر الصداقة إلى أوزبكستان، حين 
انســــحب الجيش الأحمر انسحابا نهائيا 

من أفغانستان في 1989.
وإتمامــــا لعمليــــة عســــكرية أمكنهــــا 
بمساعدة دول حليفة إجلاء 123 ألف مدنى 
من أفغانســــتان، رحلت آخر طائرة تحمل 

على متنها قوات أميركية في جنح الليل.

وعلى الرغم من أنها صورة ثابتة، بدا 
دوناهو يتحرك بخفة بينما خلا وجهه من 
التعبيرات. كان يرتدي زيه القتالي كاملا، 
ويضع نظارة للرؤية الليلية فوق خوذته، 
ويتدلى سلاحه من يده بجانبه. كان عليه 
أن يتــــرك أفغانســــتان وراءه فــــي نهايــــة 

المطاف وأن يصل إلى بر الأمان.

على النقيض، ظهر الجنرال بوريس 
الأربعـــين  الجيـــش  قائـــد  جورمـــوف، 
أفغانســـتان،  في  الســـوفييتي  للاتحاد 
فـــي الصور وهو يســـير متأبطـــا ذراع 
ابنه على الجســـر الممتد فـــوق نهر آمو 
داريـــا حاملا باقة مـــن الزهور الحمراء 

والبيضاء.
الأميركيـــة  الانســـحابات  جـــرت 
والســـوفيتية مـــن البلـــد الـــذي بـــات 

يُعـــرف بمقبـــرة الإمبراطوريـــات بطرق 
صارخـــة الاختـــلاف، لكنها علـــى الأقل 
تجنبـــت الهزيمـــة الكارثيـــة التي عانت 
منهـــا بريطانيا في الحـــرب الإنجليزية 

الأفغانية الأولى عام 1842.
والصورة الراسخة من ذلك الصراع 
لوحة رسمتها بالزيت إليزابيث تومسون 
اســـمها (بقايـــا جيـــش) تصور فارســـا 
وحيـــدا منهكا هـــو الجرّاح والمســـاعد 
العســـكري وليام بريدون وجسده يميل 
إلـــى الخلف علـــى متن صهـــوة حصان 
أكثـــر إنهـــاكا خـــلال الانســـحاب مـــن 

كابول.
الأحمـــر  الجيـــش  انســـحب  حـــين 
الروســـي، كانت هناك حكومة شـــيوعية 
موالية لموسكو ما زالت في السلطة وظل 
جيشـــها يحارب لثلاث ســـنوات أخرى، 
في حين أن الحكومة الأفغانية المدعومة 
من الولايات المتحدة استســـلمت بالفعل 
وســـقطت كابول في يد طالبان خلال ما 
يزيد قليلا عن أســـبوعين قبـــل انقضاء 
مهلة في 31 أغســـطس لانسحاب القوات 

الأميركية من البلاد.
جرومـــوف  قـــوات  انســـحاب  كان 
منظمـــا، ومع هذا واجهـــت القوات التي 
كان قوامها 50 ألفا هجمات متفرقة أثناء 

توجهها شـــمالا إلى حدود أوزبكستان، 
علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا قدمـــت المـــال 
لمجموعـــات من المجاهديـــن لضمان ممر 

آمن على طول الطريق.
وعَبـــر الرتل الذي يقـــوده جروموف 
جسر الصداقة في 15 فبراير 1989، منهيا 
حرب الاتحاد السوفييتي في أفغانستان 
والتي استمرت عشر سنوات قُتل خلالها 

ما يزيد عن 14450 جنديا سوفيتيا.
وحين ســـئل عن شعوره لدى العودة 
إلى التراب السوفيتي، قيل إن جروموف 
رد ”شـــعور بالبهجة، أننا أدينا واجبنا 

وعدنا للوطن. لا أنظر إلى الوراء“.
الإجـــلاء  علـــى  الحكـــم  وســـيعتمد 
الأميركـــي النهائي من كابـــول على عدد 

من تم إجلاؤهم وعدد من تُركوا.
لكـــن دوناهـــو ورفاقـــه ســـيحملون 
صورا مروعة عـــن أيامهم الأخيرة التي 
اتسمت بالفوضى في كابول، ومنها آباء 
يمررون أطفالا رضّع للجنود عبر السلك 
الشائك، وشـــابان أفغانيان يسقطان من 
طائرة تحلق في الســـماء، والأســـوأ من 
ذلك كله.. ما أعقب هجوما انتحاريا نفذه 
تنظيم الدولة الإسلامية خارج المطار في 
26 أغسطس وأســـفر عن مقتل العشرات 

من الأفغان و13 جنديا أميركيا.

دوناهو سيحمل صورا 

مروعة عن أيامه الأخيرة 

في كابول منها آباء يمررون 

ع للجنود عبر 
ّ

أطفالا رض

السلك الشائك

انتصار طالبان يغذي مخاوف في آسيا الوسطى من الجهاديين
حذر في طاجيكستان من استقبال اللاجئين الأفغان خوفا من تسلل مقاتلين متشددين

روسيا والجمهوريات السوفييتية في حالة استنفار تحسبا لما بعد انتصار 
طالبان وتغذيته لأنشطة الجماعات الإسلامية المتشددة التي كانت دول مثل 
طاجيكســــــتان وأوزباكســــــتان قد نجحت في هزيمتها. وهناك مخاوف من 
عودة مقاتلين متمرسين من أفغانستان، وأيضا من نزوح داعش – خراسان 
الذي يتخذ من أفغانســــــتان مقرا رئيســــــيا له إلى هذه الدول تحت ضربات 
طالبان التي تريد أن تظهر للغرب قدرتها على الحكم وانخراطها في الحرب 

على الإرهاب.

لحظة تاريخية

صورة غائمة لآخر جنرال أميركي يغادر أفغانستان

استنفار لما بعد نصر طالبان
فلاديمير بوتين 

شجع نظراءه في آسيا 

الوسطى على إغلاق أبوابهم 

أمام اللاجئين ورفض 

الطلبات التي {صاغتها} 

واشنطن وفق قوله
0إن نحـــو 500
الروســـية يج
طاجيكستان و
في أفغانستان

استقبال س

نقلـــت وك
قيـــادة المنطقة
إن جميع الجن
جاؤوا من ال
في طاجيكس
والمجموع
الثالثة التي تج
الحدود الأفغ

س
ر
ق
ق

القلق والرغبـ
المســـألة ترفض
يضم أكبر عد
كشـــف عدد ا
عبور نهر آمو
الحدودية ترم



 القاهــرة - يجـــد توالـــي الإفراجات 
المصريـــة عن مجموعـــة من الســـجناء 
السياســـيين ترحيبا من قوى سياســـية 
ومنظمـــات حقوقية عديـــدة، عولت على 
تحسين ســـجل أوضاع حقوق الإنسان، 
لكن الخطوات الأخيرة واجهت انتقادات 
بسبب البطء الذي يســـيطر على اتخاذ 
قـــرارات الإفـــراج، علـــى الرغـــم من أن 
توقعات كثيـــرة ذهبت باتجاه تســـريع 

وتيرتها.
المصرية  العامـــة  النيابـــة  وأخلـــت 
الأحد ســـبيل اليوتيوبر الشهير شادي 
ســـرور، والصحافية والباحثة شـــيماء 
سامي، وعضو حزب ”العيش والحرية“ 
زيـــاد أبوالفضل، المحبوســـين على ذمة 
قضايـــا مختلفة بتهم الانضمام لجماعة 
إرهابية، ونشـــر أخبار كاذبة، وإســـاءة 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
بعـــد الإفـــراج عن عـــدد من الســـجناء 

السياسيين.

وأصـــدرت محاكم قضائيـــة أحكاما 
بالإفـــراج عن أكثـــر مـــن 128 متهما في 
والتظاهر،  بالتجمهـــر  مرتبطـــة  قضايا 
ســـبتمبر  مظاهـــرات  قضايـــا  أبرزهـــا 
عـــام 2020، فضلا عن القضايـــا المتعلقة 
وقائعهـــا بنشـــر أخبار كاذبـــة في عقب 

تفشي فايروس كورونا.
وجــــاءت قرارات الإفراج قبل أيام بعد 
تحركات قامت بها ما يسمى بـ“مجموعة 
الحــــوار الدولي“، وهي مبادرة مســــتقلة 
تكونــــت من سياســــيين مصريين وممثلي 
المجتمع المدني، وتضم ســــبعة أشخاص 
كممثلــــين عن البرلمــــان بغرفتيــــه النواب 
والشيوخ، وجميعهم من المهتمين بقضايا 
حقــــوق الإنســــان بهــــدف التواصــــل مع 
الجهــــات الأمنية والقضائيــــة في الداخل 

بشأن الحالات التي تستحق الإفراج.
وأوضح منســـق اللجنة محمد أنور 
أن المبادرة ”تتلقى  الســـادات لـ“العرب“ 
ذوي  مـــن  والاســـتغاثات  التظلمـــات 
المحبوســـين وتقوم بتوثيقها وإرسالها 
إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية 
الأســـباب  علـــى  والتعـــرف  لبحثهـــا 
الإنســـانية والقانونية التـــي تدفع إلى 
إمكانية الإفـــراج عنها“، متوقعا الإفراج 

عن أعداد جديدة الأيام المقبلة.

بعيدا عن الضغوط الدولية

تنطلق مؤشرات التفاؤل من أن 
قرارات إخلاء السبيل تأتي بعيدا 

عن الضغوط الدولية المباشرة 
هذه المرة، وبدا واضحا أن 

هناك خطة تمضي فيها 
الحكومة لتصفية الملفات 

المرتبطة بالسجل 
الحقوقي، وتحاول 

سد المنافذ التي 
تشكل عائقا 
أمام علاقة 

القاهرة 
بجهات 

خارجيـــة، واســـتغلال حالة الاســـتقرار 
الحالية لتبرهن علـــى أنها تقوم بعملية 
الإصـــلاح في الوقت الذي تراه مناســـبا 

للحالة الأمنية في البلاد.
ويصعـــب الفصـــل بـــين التوجهات 
الحاليـــة وبين إقرار اللائحـــة التنفيذية 
لقانـــون الجمعيـــات الأهليـــة والاتجاه 
نحـــو غلق قضية التمويـــلات الأجنبية، 
والتوســـع في قرارات العفو الرئاســـي 
التي طالت عددا كبيرا من السياســـيين، 
نهايـــة بإيجـــاد آلية محـــددة من جانب 
المجلس القومي لحقوق الإنســـان لتلقي 

طلبات العفو عن المحبوسين.
تصريحات  فـــي  الســـادات  وأضاف 
خاصـــة لـ“العـــرب“ أن ثمة خطة تســـير 
في إطارهـــا الدولة للتعامـــل مع حقوق 
الإنسان، والتجاوب الواسع مع المبادرة 
”يأتي من رؤية تســـتهدف تســـوية الملف 
وفقا لقرارات مدروســـة، ما يشي بوجود 
بطء، لكن الوضع الحالي بات أفضل من 
الاســـتمرار لفتـــرات أطول فـــي الجمود 

الذي ساد لسنوات“.
وكشـــف السادات عن إقدام الحكومة 
على مناقشـــة حزمـــة تشـــريعات قريبا 
الحبـــس  قوانـــين  بمراجعـــة  تتعلـــق 
الاحتياطي، وتعديل قرارات منع الســـفر 
وترقب الوصول، وغلق قضية التمويلات 
الأجنبية التي تجري تســـويتها قضائيا 
حاليا تمهيدا للإعلان عن اســـتراتيجية 
وطنيـــة لحقـــوق الإنســـان مـــن المتوقع 

الإعلان عنها في غضون أسبوعين.
وأعلـــن قاضـــي التحقيـــق المنتـــدب  
للتحقيـــق فـــي القضية المعروفة باســـم 
قضية ”التمويلات الأجنبية“ الاثنين
 استبعاد أربع جمعيات ومنظمات 

حقوقية جديدة من القضية 
لعدم كفاية الأدلة، 

وهي المجموعة 
المتحدة محامون 

مستشارون 
قانونيون 

اقتصاديون، 
ومحامون من 
أجل العدالة 

والسلام، 
والجمعية 

المصرية 

للنهوض بالمشـــاركة المجتمعية، والمعهد 
المصري الديمقراطي.

وأمـــر القاضي برفع أســـماء جديدة 
مـــن قوائم الممنوعين من الســـفر وترقب 
الوصول على ذمـــة القضية ذاتها، وهم 
نجـــاد البرعي وعزة ســـليمان، ومجدي 
عبدالحميد، وحسام الدين علي، وإسراء 

عبدالفتاح.
وتعد هـــذه القرارات هي الخامســـة 
التي تصدر بحق النشـــطاء في القضية 
ذاتها، وســـط توقعات بصـــدور قرارات 
مماثلـــة بشـــأن مجموعـــة أخـــرى مـــن 

الحقوقيين خلال الأيام المقبلة.
وبصـــدور القرارات الأخيـــرة يكون 
عـــدد المنظمات والجمعيـــات والكيانات 
بقضيـــة التمويـــل الأجنبـــي التـــي تم 
صدور أمـــر بألا وجـــه لإقامـــة الدعوى 
الجنائية بشـــأنها، فيمـــا تضمنه تقرير 
تقصـــي الحقائق من وقائع 67 كيانا كان 
عُنـــي بالاتهام فيهـــا ما يزيـــد على 180 

شخصا.
الحقوقيـــين  مـــن  العديـــد  ويوجـــه 
انتقـــادات للحكومـــة بســـبب البطء في 
تحريـــك هـــذه القضية أيضا بعد عشـــر 
ســـنوات من فتحها في عقب ثورة يناير 
2011، غيـــر أن اتخـــاذ غالبيـــة القرارات 
بشـــأن اســـتبعاد المنظمات خلال الفترة 
بين مـــارس الماضـــي وحتى أغســـطس 
يبرهن على أن هناك توجهات سياســـية 

نحو غلقها بشكل نهائي.
ويربط هـــؤلاء الحقوقيون بين تســـريع 
بشـــأن  القانونيـــة  الإجـــراءات  وتيـــرة 
المنظمات وبين ضغوط فاعلة مارســـتها 
الأوروبي والاتحـــاد  الأميركيـــة  الإدارة 
 منذ مطلع العام الجاري، 
في حين تؤكد 
دوائر رسمية 
بأن إقرار 
اللائحة 
التنفيذية 
لقانون 

الجمعيـــات الأهلية في مـــارس الماضي، 
وإقـــدام عديد مـــن المنظمـــات الحقوقية 
والجمعيـــات بتوفيـــق أوضاعهـــا، كان 
دافعـــا نحو إنهـــاء حقبة شـــكلت فيها 

التمويلات خطرا على الأمن القومي.
ويرى مراقبـــون أن التعامل المصري 
مـــع ملف حقوق الإنســـان يحقق هدفين 
بمســـاعي  يرتبـــط  أولهـــا  متوازيـــين: 
القاهرة للقيام بـــدور إقليمي ولن يكون 
ذلك ســـهلا مـــن دون التحـــرك بإيجابية 
مع توالـــي الانتقـــادات التـــي توجهها 
لســـجلها  دوليـــة  وجهـــات  منظمـــات 
برغبـــة  يرتبـــط  والثانـــي  الحقوقـــي؛ 
داخلية تســـتهدف خلق صورة تتماشى 
الجديـــدة“  ”الجمهوريـــة  شـــعار  مـــع 
الذي يجـــري التســـويق لـــه تزامنا مع 
قـــرب افتتـــاح العاصمة الإداريـــة نهاية 

العام.

معالجة بطيئة

وتؤمن الحكومة المصرية بأن التوجه 
نحو تحريك جمود الملف الحقوقي يزيح 
عنهـــا الحرج الذي يلازمهـــا كلما ذهبت 
باتجـــاه اتخاذ قرارات بناء على ضغوط 
دوليـــة، وترفـــض أن يجـــري توظيـــف 
هـــذا الملـــف مـــن قبـــل بعـــض الأطراف 

ضدها.
وتتحـــرك فـــي الأطـــر التـــي تحقق 
انفراجـــة تحظى بإشـــادات عديدة، لكن 
فـــي الوقـــت ذاتـــه لا تقترب مـــن ملفات 
وشخصيات يشـــكل الإفراج عنها خطرا 
بالنســـبة لهـــا أو يبرهن علـــى الانحناء 
الانتقـــادات  مـــن  عارمـــة  لعواصـــف 

الدولية.
ويعد رفض الحكومـــة التجاوب مع 
الضغوط التي تمارســـها عليها أطراف 
دوليـــة للإفراج عـــن الناشـــط الإيطالي 
باتريـــك جورج زكـــي، دليلا علـــى أنها 
تنتظر أن تأخذ الإجراءات مسارها نحو 
الإفراج عنه وفقـــا للمعلومات المتوافرة 

لدى الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأكدت رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية 
والقانون (حقوقية) انتصار السعيد، 
أن الحكومة المصرية خطت خطوات 
مهمة للأمام على طريق تسوية 
ملف المحبوسين، وأثبتت 
أن لديها استعدادا 
للتعامل مع الشكاوى 
والاستغاثات التي 
تصل إليها، ويبقى أن 
تكون هناك نظرة مغايرة 
للمجتمع المدني بدلا من 
التعامل معه كعدو يهدد الأمن 

القومي.
وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأوســـاط الحقوقيـــة ”تنتظر إغلاق 
بشـــكل  الأجنبيـــة  التمويـــلات  قضيـــة 
كامـــل كي تكـــون هناك صفحـــة جديدة 
فـــي العلاقة بـــين الطرفـــين، وبالتوازي 
مـــع ذلـــك فـــإن اســـتمرار الإفراجـــات 
يخلـــق حالة جيـــدة بـــين ذوي المتهمين 
مـــن  للمزيـــد  انتظـــارا  والحكومـــة، 
الخطوات التي تدعـــم الحالة الحقوقية 

بوجه عام“.

عيات ومنظمات 
لقضية 

منذ مطلع العا
في
دو

الحكومة تستعد لمراجعة قوانين 

الحبس الاحتياطي، ومنع السفر، 

وغلق قضية التمويلات

الأجنبية

 جاكرتــا - لم تكن زيارة كامالا هاريس 
نائبة الرئيس الأميركي إلى ســـنغافورة 
خبـــراء  بمعاييـــر  تقليديـــة  وفيتنـــام 
السياســـة الدوليـــة، بل كانت تجســـيدا 
لرغبـــة واشـــنطن فـــي ترســـيخ أقدامها 
بالمحيطـــين الهنـــدي والهـــادي لمواجهة 

الهيمنة الصينية.
والثلاثـــاء دعت هاريس خلال خطابها 
في سنغافورة إلى إنهاء ”التهديد“ الصيني 
المستمر ومطالباتها غير القانونية بأجزاء 
كبيـــرة من بحر الصـــين الجنوبي المتنازع 
عليـــه، معتبرة أن تصرفـــات بكين تواصل 
”تقويـــض النظـــام القائـــم علـــى القواعد 

وتهديد سيادة الدول“.
كمـــا عرضـــت خـــلال مباحثاتهـــا مع 
شـــوان  نجويـــن  الفيتنامـــي  الرئيـــس 
فـــوك المزيد من زيـــارات الســـفن الحربية 
الأميركية لمواجهة خطر التوسع والهيمنة 

ينْ. الصينيَّ
ووفـــق ما يـــراه خبراء فإن مســـتقبل 
الولايـــات المتحـــدة يكمـــن فـــي المحيطين 
الهندي والهادي، حيـــث يعتمد جزء كبير 
مـــن اقتصـــاد واشـــنطن علـــى دول هـــذه 

المنطقة.

وقال رمضـــان مهيمـــن، الباحث في 
مركز دراســـات الســـلام والدفاع بجامعة 
الأزهر الإندونيســـية، إن ”زيارة هاريس 
لســـنغافورة وفيتنام تهـــدف إلى تعزيز 
الموقـــف الأميركي فـــي المحيطين الهندي 

والهادي لمواجهة الهيمنة الصينية“.
وأضـــاف مهيمـــن ”تحـــرك الولايـــات 
المتحـــدة لمغادرة أفغانســـتان كان مدفوعا 
جزئيـــا بجهود البـــلاد لتعزيز موقعها في 

منطقة جنوب شرق آسيا“.
وتضم دول منطقـــة المحيطين الهندي 
والهـــادي نحو 60 بالمئة من ســـكان العالم 
بإجمالـــي ناتج محلي يقـــارب 52 تريليون 

دولار سنويا.

صراع هانوي وبكين

وعزا مهيمن أسباب التحرك الأميركي 
باتجاه فيتنام إلى ”الصراع الشـــديد بين 

هانوي وبكين في بحر الصين الجنوبي“.
وشـــكلت فيتنـــام ميليشـــيا فـــي بحر 
الصـــين الجنوبـــي قوامها نحـــو 70 ألف 
صيـــاد مدعوم من الحكومة، بهدف موازنة 

كثافة نظرائهم الصينيين.
وتزعـــم بكين أحقيتها في 90 بالمئة من 
المساحة الإجمالية لبحر الصين الجنوبي، 
اســـتنادا إلـــى خرائـــط لديهـــا، مـــا يثير 
توتـــرات مع العديد من دول جنوب شـــرق 
آســـيا، أبرزها فيتنام والفلبـــين وماليزيا 

وإندونيسيا وبروناي.
ويرجـــح مهيمن أن تواصـــل الولايات 
المتحدة جولاتها الجيوسياسية في منطقة 
المحيطـــين الهنـــدي والهادي، بعـــد زيارة 
ســـنغافورة وفيتنام، لكنها ســـتتبع نمطا 

مختلفا من الآليات الدبلوماسية.

وأوضـــح أن ”النهـــج الأميركـــي قـــد 
يســـتخدم مســـتقبلا عدة آليـــات أبرزها 
الدبلوماســـية العسكرية، أو الاقتصادية، 

أو دبلوماسية اللقاحات“.
أجـــرت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
تدريبات  المتحدة  والولايات  إندونيســـيا 
عسكرية مشتركة واســـعة النطاق شارك 
فيها نحو 3 آلاف و700 جندي من البلدين.

وبـــين 2016 و2020 كانـــت الولايـــات 
تجـــاري  شـــريك  أكبـــر  ثانـــي  المتحـــدة 
واســـتثماري لرابطة دول جنوب شـــرق 
آسيا ”آســـيان“، حيث زاد حجم التجارة 
39 بالمئة ليرتفع من 211.8 إلى 294.6 مليار 
دولار، وفـــق وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 

الإندونيسية.

واشنطن تدعم آسيان

وقـــال الباحث في العلاقـــات الدولية 
بجامعة إندونيســـيا هيكماهانتو جوانا 
إن خطاب هاريس في سنغافورة وفيتنام 
كان بمثابـــة ”تحذير للصين مقابل طمأنة 

دول جنوب شرق آسيا“.
تريد  المتحـــدة  ”الولايـــات  وأوضـــح 
حرية الملاحة، وألا تقع دول منطقة آســـيا 
والمحيـــط الهادئ في فـــخ ديون الصين“، 
مســـتبعدا علاقة انســـحاب واشنطن من 

أفغانستان بمنافستها مع بكين.
وأضـــاف ”رغـــم عدم زيـــارة هاريس 
الرئيـــس  إدارة  نجحـــت  لإندونيســـيا 
الأميركـــي جـــو بايـــدن في بنـــاء تعاون 
قـــوي مـــع جاكرتـــا، لاســـيما فـــي ظـــل 
أيديولوجيـــا حزب بايـــدن الديمقراطي، 
الـــذي يعـــزز احتـــرام حقوق الإنســـان 

والديمقراطية“.
لكـــن إندونيســـيا لا تـــزال تعاني من 
بقايا العهد الاستبدادي للرئيس السابق 
سوهارتو (تولى الحكم بين 1967 و1998)، 
ولا تـــزال البلاد تواجه انتقـــادات دولية 
بشـــأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات 
وقضايـــا التحول الديمقراطـــي، وهو ما 
يمثل لـــلإدارة الأميركيـــة الحالية حيثية 

سياسية.
وأفـــاد تقرير لمنظمة ”هيومن رايتس 
الدوليـــة بـــأن ســـجل حقوق  ووتـــش“ 
الإنســـان فـــي إندونيســـيا خـــلال 2019 
شـــهد تراجعا فـــي قضايا حريـــة الرأي 
وحقوق  الدينيـــة  والحريات  والتعبيـــر 

المرأة وغيرها.
من جانبه قال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الإندونيســـية توكو فايزاسياه 
إن بلاده تمثل أهميـــة للولايات المتحدة، 
مستشهدا بزيارة وزيرة الخارجية ريتنو 
مارســـودي لواشـــنطن مطلع أغســـطس 
الماضـــي، بدعـــوة مـــن نظيرهـــا أنتوني 

بلينكن.
”مارســـودي  فايزاســـياه  وأضـــاف 
هي أول وزيرة خارجية من دول آســـيان 
تجري مباحثـــات مع نظيرهـــا الأميركي 
في واشـــنطن منذ توليه مهام منصبه في 

يناير 2021“.
وفـــي يوليو الماضـــي وجـــه بلينكن 
تحذيـــرا في بيان خطي بمناســـبة ذكرى 
مرور خمس ســـنوات على حكم أصدرته 
هيئـــة تحكيـــم برفض مطالبـــات الصين 
بالســـيادة على مناطق واســـعة في بحر 

الصين الجنوبي.
غيـــر أن الصين ردت بعدم قبول بكين 
لهـــذا الحكم، لينـــذر الأمر بتحـــول بحر 
الصـــين الجنوبي إلـــى ســـاحة توترات 

جديدة بين الغريمين العالميين.
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لا أحد بوسعه وضع الإصبع بدقة 
حول أسباب تغير موقف السلطات 
المصرية من قضايا سجناء الرأي. 
ــــــادر  لكــــــن لا أحــــــد يرفــــــض أن تب
الحكومة إلى تســــــوية ملفات لأفراد 
محبوســــــين بتهم تلقــــــي التمويلات 
والتعاطــــــي مــــــع الخارج أو نشــــــر 
أخبار كاذبة أو إســــــاءة استخدام 

الوسائط الاجتماعية.

أحمد جمال
صحافي مصري

نتلقى التظلمات 

ونرسلها إلى مكتب 

النائب العام

محمد أنور السادات

الحكومة المصرية

خطت خطوات

مهمة إلى الأمام 

انتصار السعيد

الإمبريالية الأميركية تستعين بالعدو الشيوعي السابق

بيزارو غوزالي إدروس /ديفينا حليم

الجمهورية الجديدة: ترحيب حقوقي 

حذر بتسوية ملف السجناء في مصر
إخلاء سبيل نشطاء جدد برهان على رغبة في غلق الملف، والمشكلة في بطء الإجراءات

تحولت جغرافيا الاهتمام الاســــــتراتيجي الأميركية من منطقة الخليج إلى 
المحيطينْ الهندي والهادي. الســــــبب يكمن في أن واشــــــنطن ترى في بكين 
أكبر تهديد لها وتعمل على حشــــــد ”المتخوفين“ من الدول الآســــــيوية ممن 
يخشون هيمنة صينية مطلقة. لا مانع لدى إدارة بايدن من الاستعانة بعدو 

قديم مثل فيتنام.

السجن للجدعان من الناشطين

واشنطن لم تتحرك فقط

لمغادرة أفغانستان، بل

سحبت حضورها الطاغي 

من الخليج لتعزيز موقعها 

في جنوب شرق آسيا

علامات تغير الزمن: 

أميركا تستعين بفيتنام 

في مواجهة الصين

والقانون (ح
أن الحكومة
مهمة ل
م

التعا
القومي
وأوضحت
أن الأوســـاط ا
التموي قضيـــة 
كامـــل كي تكـــو
فـــي العلاقة بـــ
مـــع ذلـــك فـــإن
يخلـــق حالة ج
ا والحكومـــة، 
الخطوات التي

عام“. بوجه

وغلق قضية التمويلات بتوثيقها وإرسالها
عام ووزارة الداخلية
الأســـباب علـــى  ف 
نية التـــي تدفع إلى
متوقعا الإفراج نها“،

لأيام المقبلة.

وط الدولية

التفاؤل من أن ت
بيل تأتي بعيدا

لية المباشرة 
ضحا أن 

ي فيها 
 الملفات 

ول

أجل العدالة
والسلام، 

والجمعية 
المصرية 

وي وغلق قضية

الأجنبية
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ليس لدى إدارة جو بايدن أيّ عذر 
تبرّر به الهزيمة التي لحقت بها 
في أفغانستان، وهي هزيمة ستكون 

لها انعكاساتها على مجمل السياسة 
الأميركية في العالم ونظرة الحلفاء إلى 

هذه السياسة وإلى الولايات المتحدة 
نفسها. كشفت الهزيمة أنّ في واشنطن 
إدارة لا علاقة لها بما يدور على الكرة 

الأرضية بعدما أقدمت على خطوة 
الانسحاب من أفغانستان بطريقة 

عشوائية.
كذلك، كشفت الهزيمة عجز الإدارة 

عن فهم التقارير المرسلة إليها عن 
الوضع الداخلي في أفغانستان 

واستيعابها. كشفت أيضا جهلا في 
”طالبان“ وفي تركيبتها وعجزها عن 

تغيير سلوكها، فضلا عن سبب عجز 
الإدارات الأميركية منذ العام 2001 
عن إيجاد نظام قابل للحياة يحكم 

أفغانستان انطلاقا من كابول.
كان مفترضا في الإدارة أن تدرك 
باكرا أنّ ”طالبان“ لا يمكن أن تحمي 
الانسحاب الأميركي وأن تمنع وقوع 
الهجوم الانتحاري على مطار كابول، 

وهو هجوم أدّى إلى مقتل 13 من عناصر 
”المارينز“ الأميركيين. أكّد الهجوم أنّ 

الرهان على ”طالبان“ في غير محلّه وأن 
المفاوضات مع الحركة لا تقدّم ولا تؤخّر، 
لا لشيء سوى لأنّ فكر هذه الحركة معاد 

لكلّ نوع من القيم الحضاريّة في هذا 
العالم، في مقدّمها التعاطي مع المرأة. 

لذلك، لا يمكن التفريق 
بين ”طالبان“ من جهة 

و“القاعدة“و“داعش“ 
بكل فروع هذا التنظيم 

من جهة أخرى. لا 
يمكن أيضا الاستخفاف 

بالعلاقات بين إيران 
و“طالبان“ أو بين إيران 
و“القاعدة“ و“داعش“…

بدأت الإدارة الأميركية 
الحاليّة عهدها 

حائرة، وذلك منذ 
دخل جو بايدن 
البيت الأبيض 

في العشرين 
من كانون 

الثاني – يناير 
الماضي. يبدو 

أنهّا ما زالت حائرة. إنّها إدارة حائرة 
في كلّ شيء وتجاه كلّ شيء وفي كلّ 

موضوع يُفترض بها مواجهته. هذا جعل 
قوى عدّة، من بينها إيران تشعر بقدرتها 

على الاستقواء في شأن كلّ ما له علاقة 
بإدارة أميركية لا تريد أخذ العلم بأن 

أفغانستان تحولت إلى بؤرة يسرح فيها 
الإرهاب ويمرح مجددا.

ذهبت جهود عمرها 20 عاما هباء. 
امتلكت الإدارة الأميركية ما يكفي من 

الوقت لترتيب الانسحاب والتفكير في 
النتائج التي ستترتب على ترك أسلحة 

ومعدات كانت لدى الجيش الأفغاني تقدر 
قيمتها بـ85 مليار دولار في يد ”طالبان“. 

من بين ما تركته أميركا في أفغانستان 
ثمانية ألف شاحنة عسكرية وأكثر من 

22 ألف سيارة مدرعة و107 طائرات 
هليكوبتر، بينها 33 ”بلاك هوك“. تطول 
اللائحة التي تشمل أجهزة رؤية ليلية 

ومئات الآلاف من قطع السلاح وأجهزة 
الاتصالات، لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه أنّ 
الاستسلام أمام حركة ”طالبان“ كان 

خيارا أميركيا. الخوف الآن من تحوّل 
هذا الخيار إلى سياسة رسمية أميركية.

تلجأ إدارة جو بايدن إلى حجة 
تستند إلى أنّ إدارة دونالد ترامب كانت 

من باشر التفاوض مع ”طالبان“ في 
الدوحة وأنّه لم يكن من خيار بعد حرب 
استمرّت عشرين عاما سوى الانسحاب 
من أفغانستان عسكريا بدل الذهاب من 
تأجيل إلى تأجيل. نعم، لم يكن مفرّ من 
الانسحاب… لكنّ السؤال هل ضروري 

تحويل الانسحاب إلى كارثة، خصوصا 
إذا أخذنا في الاعتبار أهمّية موقع 

أفغانستان والدول المحيطة بها من جهة 
وما على المحكّ في حال عودتها 

بؤرة للإرهاب العالمي والتطرّف 
من جهة أخرى؟

ثمّة أسئلة أخرى 
ستطرح نفسها بعد 
الانسحاب العسكري 

الأميركي من أفغانستان وما 
رافقه. من بين هذه الأسئلة 

ما الذي سيمنع مستقبلا 
تسليم لبنان إلى 

”حزب الله“ 

والاعتراف 
به، أي 

بإيران، قيّما 
على البلد؟ 
يبدو مثل 

هذا السؤال 
مشروعا 

إذا أخذنا في الاعتبار أن الاستسلام 
الأميركي أمام ”طالبان“ اعتراف بأمر 

واقع موجود على الأرض ليس إلا.
ما الذي يمنع تسليم سوريا 

لإيران، خصوصا بعدما تبينّ أن لا 
وجود لسياسة روسية في هذا البلد 

وأن موسكو ارتضت لعب دور الداعم 
للميليشيات المذهبية الإيرانية التي تدعم 

بدورها نظاما أقلويّا يشنّ حربا على 
شعبه لا أكثر.

ما الذي سيمنع الانسحاب الأميركي 
من العراق وتسليم البلد إلى ”الحشد 

الشعبي“، الذي ليس سوى تجمّع 
لميليشيات مذهبيّة تابعة لإيران؟ بعد 
الذي حصل في أفغانستان، ليس ما 

يحول دون ذلك… ما دامت الإدارة 
الأميركية تبحث عن كيفية تقليص 

دورها في العراق وسوريا وبعدما ظهر 
أن جو بايدن ليس أفضل بكثير من 

باراك أوباما الذي نفّذ في العام 2011 

انسحابا من العراق. تبينّ أن الانسحاب 
الأميركي كان وقتذاك في مصلحة 
”الجمهورية الإسلامية“ من جهة 

و“داعش“ من جهة أخرى. لا تزال مدينة 
عريقة مثل الموصل تعاني إلى اليوم من 

ظهور ”داعش“ ومن موقف المتفرّج الذي 
اتخذته حكومة نوري المالكي الموالية 

لإيران في صيف العام 2014!
لم يعد ما يحول دون استسلام 

الإدارة الأميركية في اليمن أمام 
الحوثيين (جماعة أنصارالله) الذين 

أنشأوا كيانا خاصا بهم عاصمته 
صنعاء وحوّلوا هذا الكيان إلى قاعدة 

صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية 
تستهدف المملكة العربية السعودية 

يوميا. يظهر أنّ ليس في استطاعة إدارة 
بايدن، التي أولت منذ اللحظة الأولى 

لدخوله البيت الأبيض اهتماما خاصا 
باليمن، التعمّق أكثر في هذا الموضوع 

الخطير والمعقّد واستيعاب معنى 
قيام مثل هذا الكيان الإيراني في شبه 

الجزيرة العربية وأبعاد ذلك.
ماذا بعد كارثة أفغانستان التي 
أظهرت أن جو بايدن مجرّد رئيس 

تقدّم به العمر لم يمتلك يوما أيّ 

معرفة عميقة بالعالم، على الرغم من 
المواقع التي شغلها في مجلس الشيوخ 
وكنائب للرئيس طوال ثماني سنوات؟ 
لم يتعلّم حتى من التجارب التي مرّت 

بها أميركا منذ خروجها المذلّ من 
سايغون في 1975 ومن استسلامها 

أمام إيران في 1979 عندما احتجزت 
السلطات في ”الجمهورية الإسلامية“ 
الدبلوماسيين الأميركيين 444 يوما؟
مفترض في بايدن الردّ سريعا، 

هذا إذا كان يريد إنقاذ عهده المرشّح 
لأن ينتهي باكرا في حال استمرّ 

تدهور شعبيته وسيطر الجمهوريون 
على مجلسي الكونغرس في 

الانتخابات الفرعية المقررة في تشرين 
الثاني – نوفمبر 2022. هل لديه ما 
يكفي من الشجاعة والرؤية للإقدام 

على عمل ما يثبت أن الاستسلام أمام 
”طالبان“ ليس استسلاما لأميركا أمام 

خصومها في العالم…

بالإمكان للإنسان أن يتساءل إن كان 
تقدير التونسيين لمرور الزمن أحد 

أسباب أزمات البلاد المتكررة.
على مدى عقود أظهر حكام تونس 

منذ الاستقلال نزعة محافظة رافقها تردد 
في إدخال إصلاحات تقطع مع المألوف، 

إلا في الفترة الأولى من حكم بورقيبة 
التي أدخل فيها الرئيس الأول للبلاد 
عدة إصلاحات ثورية على المنظومة 

الاجتماعية التي ورثتها البلاد عن فترة 
الاستعمار.

قد يكون الأمر مرتبطا بمزاج عام 
محافظ لدى الرؤساء والمرؤوسين. قد 
يكون متأتيا عن حذر مبالغ فيه لديهم 

من التغيير. بقيت هذه النزعة غالبة 
لدى التونسيين ومنها نشأت القرارات 

السياسية الخاطئة والقوانين المجحفة 
والقيود البيروقراطية التي لا تزحزح. 
بقي التونسيون على هذا المنحى وإن 
كانت تجارب أنظمة الحكم علّمتهم أن 

من يتردد في إدخال الإصلاحات اللازمة 
يهتز عرشه ويباغته التغيير الجذري في 

نهاية المطاف.
منذ 2011، توالت الرئاسات 

والحكومات والتحالفات في ممارسة 
للسلطة ديدنها كل شيء إلا الإصلاح. 
خلال أكثر من عشر سنوات لم تخرج 
الحكومات التسع المتتالية من بوتقة 

تصريف الأعمال إلى بلورة رؤى جديدة 
تضمن تقدم البلاد. كان أكثر إلحاحا 
بالنسبة إليها درء غضب المحتجين 

ومكافأة الأنصار والمؤلفة قلوبهم. لم 
تكن هناك خطط تتجاوز مجابهة الأزمة 

الراهنة، رغم أن كل الفاعلين السياسيين  
تقريبا اعتبروا أنفسهم ثوريين. وكانت 

هناك في كل يوم أزمة تمهد السبيل 

للحكومة القادمة التي ترث الحكومة 
القائمة، دون أن تغيّر شيئا جوهريا على 

أرض الواقع.
وبالنسبة إلى معظم الملل والنحل 

السياسية المتصارعة، كان هناك عطش 
للارتواء من نبع السلطة بعد سنوات 

طويلة من الحرمان. ولكن العطش 
تحول إلى عادة ثابتة وأسلوب عمل 

دائم. أصبحت كل الطرق سالكة مادامت 
تؤدي للاحتفاظ بالسلطة سواء كان ذلك 
بالتوافق والتحالف ولو على أرضيات لا 
علاقة لها بطبائع الفرق المتوافقة، مثلما 

كان الحال بين نداء تونس والنهضة. 
ويقضي السياسيون بعد ذلك الأعوام 
وهم يحاولون ترميم التوافقات ورتق 

الشروخ.
كان البرلمان وسيلة لتمطيط الآجال 

والتأكد من أن المؤسسات الحيوية للدولة 
مثل المحكمة الدستورية تبقى حبرا على 
ورق في خرق للدستور الذي حدد أجلا 

واضحا لتأسيسها. وشكل غياب المحكمة 
الدستورية لاحقا أكبر دعامة لشرعية 
الأحكام الاستثنائية واستئثار رئيس 

الجمهورية بصلاحية تأويل النص 
الدستوري بعد 25 يوليو.

نفس الأطراف التي أضاعت عقدا 
كاملا دون أن تبني مسارا سياسيا قابلا 

للبقاء تراها اليوم تحث قيس سعيد 
بعد خمسة أسابيع من إعلانه الأحكام 

الاستثنائية، كي يسرّع في تعيين رئيس 
للحكومة وإعلان خارطة طريق والبدء في 
تطبيق برنامج للإصلاح السياسي. وبعد 

أن أضاعت سنوات كاملة في الرهانات 
الخاسرة تراها تلحّ على توضيح المسار 

في ظرف وجيز.
كان يمكن أن تكون للمطالبات 
مصداقية لو أن أصحابها أسرعوا 

الخطى عندما كانوا في السلطة. كان 
يمكن أن يكون لكلامهم صدى في الشارع 
لو أنهم لم يخرقوا بأخطائهم كل قوانين 

السياسة وأولها أن صبر الناس على 
الساسة له حدود وأن الشعوب إذا 

أصبحت مهددة في قوتها وصحتها 
لن تكفيها الوعود والخطابات. نسوا 

أيضا أن مسارات الانتقال الديمقراطي 
الصورية قد تلهي النخبة أو بعضا منها 
إلى حين. ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا 

عن بناء الأوطان.
لم تكن النخبة الحاكمة تحتاج 

إلى من ينبّهها إلى أن مسار الانتقال 
السياسي لن يكفيها مؤونة الانتقال 

الاقتصادي والاجتماعي والإدارة 
المسؤولة للأزمة الصحية.

تقوقعت هذه النخبة وشغلتها 
صراعاتها وحسابات الغنائم عن معاناة 

الناس.
ولكن  الخطيئة الكبرى تمثلت في 
الغرور الذي انتابها بسبب الاعتقاد 

الواهم باستحالة خروجها من السلطة. 
وهذا الاعتقاد نتيجة طبيعية لطول 

البقاء في كرسي السلطة والاستماع 

فقط لأصوات من هم حولك. فذلك 
ينمّي الثقة المفرطة في النفس. فكيف 

تخرج من السلطة (أو لا قدر الله تطرد 
منها) وقد أحكمت السيطرة على 

المداخل والمخارج وأعددت العدة لكل 
السيناريوهات. كانت النخبة الحاكمة، 

بحكومتها وأغلبيتها البرلمانية 
وأحزابها العتيدة، تظن أن عامل الزمن 

يعمل لفائدتها. ولولا غشاوة الغرور 
لانتبهت إلى أن التراكمات تدفع في 

عكس ذلك.

على مدى العصور أدى الغرور 
إلى  هزائم عسكرية للقوى العظمى 

وانهيار للدول والإمبراطوريات. 
والأنظمة والأحزاب السياسية في 

تونس وأي مكان لم تكن أبدا بمنأى عن 
فخ الغطرسة وقصر النظر. اليوم عندما 

تعلن حركة النهضة وأحزاب تونسية  
أخرى اعتزامها القيام بمراجعات 

جوهرية فهي تقرّ بأنها أخطأت الطريق 
بسبب سوء قراءتها للواقع التونسي 

واعتقادها بأنها تستطيع السيطرة على 
كل شيء. ولكنه إقرار بعد فوات الأوان.
الزمن لم يترقب الأنظمة السابقة. 
كان بورقيبة الزعيم التاريخي لتونس 

محاطا بهالة ما كان أحد يحسبها 
تغادره أبدا. أنجز الكثير ووضع 

الأسس لتونس الحديثة لكنه لم ينتبه 
إلى أن أجيالا جديدة كانت تنشأ في 

تونس فيما كان هو ينقطع تدريجيا عن 
الواقع نتيجة المرض والتقدم في السن.
تطور المجتمع أيضا بسرعة فاقت 
تطور نظام بن علي. ولم تكن 23 سنة 
كفيلة بإقناع الرئيس الثاني لتونس 
بأن نظام الحكم لا يمكن أن يستقيم 

بالنتائج الاقتصادية وحدها. كان يعتقد 
أن الزمن مازال طويلا أمامه لينفذ 

إصلاحاته السياسية متى شاء هو ذلك. 
لم يكن يتوقع أن غياب الإصلاحات 
السياسية يمكن أن يؤجج الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية ويطلق 
انتفاضات تطيح بحكمه.

والزمن لا يمكن أن ينتظر تونس 
كثيرا اليوم أيضا. فبعد أن أضاعت 
الطبقة السياسية عقدا كاملا وهي 

تتخبط في منعرجات مرحلة انتقالية 
فاشلة انتهت بها إلى طريق مسدود، 

لا يمكن أن تكون المراوحة في نفس 
المكان حلا.

يحتاج الرئيس سعيد للمرور إلى 
خطوات ملموسة تتجاوز المطبات 

السابقة للانتقال الديمقراطي وتختصر 
المسافة نحو الإقلاع الاقتصادي 

والاجتماعي. سيحتاج ذلك وقتا ما 
للاستنباط والتطبيق. لكن مهما كانت 

الاستراتيجية المتبعة فليس هناك بديل 
عن النجاح. وليس للبلاد ترف انتظار 

عقد آخر من الانتقال الديمقراطي.
عقارب الساعة تتقدم بنفس الوتيرة 

دوما. ولكن ضغوط البطالة وتدهور 
مستوى المعيشة تتسارع بلا شك. 

وآمال الجميع في أن لا يعودوا إلى 
خيبات العقد الماضي في تصاعد أيضا.
لا أحد بعد اليوم يمكن له أن يقول 

إنه لم ينتبه لمرور الزمن. فقد رنّ جرس 
المنبه منذ أمد بعيد.

خيار الاستسلام أمام {طالبان}… سياسة بايدن
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ذهبت جهود عمرها 20 عاما 
هباء. امتلكت الإدارة الأميركية 

ما يكفي من الوقت لترتيب 
الانسحاب والتفكير في النتائج 
التي ستترتب على ترك أسلحة 

ومعدات تقدر قيمتها بـ85 مليار 
دولار في يد {طالبان}

على مدى العصور أدى الغرور 
إلى هزائم عسكرية للقوى 

العظمى وانهيار للدول 
والإمبراطوريات، والأنظمة 

والأحزاب السياسية في تونس 
وأي مكان لم تكن أبدا بمنأى عن 

فخ الغطرسة وقصر النظر

عقارب الساعة في تونس
أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
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بغض النظر عن الجانب الشكلي في 
اسم اجتماع بغداد، الذي لم يخرج 
للعلن إلا قبل ساعات من انعقاده تحت 
عنوان ”التعاون والشراكة“، إلا أنه من 

المعروف في عالم العلاقات السياسية أن 
هناك تجمّعات عربية كالقمة والخليج 

العربي وأخرى إقليمية إسلامية كمنظمة 
المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة 

والعشرات من المنظمات الأخرى وظيفتها 
بحث سبل التعاون والعلاقات الدولية 
والمشكلات الساخنة وطويلة الأمد لعلّ 
أهمها قضايا الحدود والمياه وغيرها.

لم يحصل أن دولة أو نظاما سياسيا 
كالعراق، الذي يعاني من أزمات داخلية 

تتعلق ببنيته وعلاقته بهموم الشعب 
بسبب سيطرة إمبراطورية الفساد 

والميليشيات، يسعى لجمع دول مجاورة 
ودولة كبرى تحتفظ بعلاقات إيجابية 
مع العهد الحالي للاجتماع، ويحتار 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 
وضع عنوان مطابق لهدفه المقصود 

في الحصول على دعم سياسي عربي 
وإقليمي. سبق أن عقد مؤتمران لدول 

الجوار العراقي، الأول في شرم الشيخ 
في عهد حكومة إياد علاوي وإسطنبول 

والكويت عام 2017، وآخر للمانحين 
عام 2018، الذي كانت حصيلة ما جمعه 
من أموال متواضعة، وكانت السعودية 
والإمارات والكويت في مقدمة المانحين، 

بينما لم تقدم إيران سوى الكلام 
وتسويق نفسها والإدعاء بأن لها الفضل 

في تحرير العراق من داعش.
بغض النظر عن العموميات 

الإيجابية لاجتماع بغداد الأخير، على 
مستوى دول الأشقاء العرب، التي أكدت 

عروبة العراق رغم وجود إقليم كردستان 
داخله. ولم تتردد بلدان الخليج العربي 

في الاستجابة للدعوة والحضور في 
مستوى التمثيل الذي قدّرته مناسبا، 

رغم عدم دعوة كل من البحرين وعمان، 
فيما تمت دعوة كل من الإمارات ومصر 

وهما ليستا مجاورتين. العواصم 
العربية المدعوة لديها تقاليد راسخة 

في العلاقات، واستجابت حرصا منها 
على أهمية عودة العراق إلى عمقه 

العربي. لكنها لم تتفاعل مع الخيال 
الذي أشاعه الكاظمي بأن حكومته 

قادرة على بحث وحل مشاكل الخصمين 
العربي والإيراني، في هذا الاجتماع رغم 
تراجعه في الساعات الأخيرة وإعلانه أن 

الاجتماع لا يبحث في المشكلات بل هو 
من أجل دعم العراق.

قصة الخلاف السعودي الإيراني 
التي روّج الكاظمي إلى أنه يسعى 
لتسويتها ليست مشكلات ثنائية 
حدودية، أو ما شابه ذلك، ويمكن 

حلها بالتفاوض أو الوساطات، إنها 
مشكلة بنيوية عربية مع نظام يحمل 

أيديولوجية ثيوقراطية ومشروع 
سياسيا توسعيا بقيادة ولي الفقيه 

ر ومخرِّب البلدان  برئاسة خامنئي مدمِّ
العربية. وكان العراقيون أول المتضررين 

من سياساته واحتلاله ذي الطابع 
الميليشياوي لبلدهم، قبل أشقائهم 

العرب. طريق حل هذه الأزمة يتم فقط 
باستعدادات نظام طهران للتخلي عن 

مشروع تصدير الثورة والتخريب، 
والواقع يقول إن ذلك لن يتحقق.

هذا الاجتماع في جانب منه مهرجان 
سياسي إعلامي لدعم حكومة الكاظمي 
في الظرف الخاص الذي يمرّ به. فهو 

طامح لعبور الانتخابات وإعادة تنصيبه 
مجددا، بعد ترتيبات داخلية أصبحت 

مكشوفة في عودة الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر عن قراره مقاطعة الانتخابات، 

تحت مبررات تقديم القادة الشيعة 
تطمينات شكلية بما سمّي ميثاق 

الإصلاح ليأخذ مكانه في تسلسل أرشيف 
هذه القيادات من مواثيق ولوائح شرف 

في مواسم الانتخابات.

الجانب الأهم والعنصر المتوافق 
مع هدف الكاظمي هو دخول الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط 
التحضير وتشجيع عقد قمة بغداد، 

رغم أن لا صلة موضوعية أو مكانية 
تربط فرنسا بمثل هذا الاجتماع الذي لم 
تحضره كل من الولايات المتحدة صاحبة 
الشأن الدولي الأول في الحالة العراقية، 

كما لم تحضره شريكتها بريطانيا.
التفسير الواقعي في هذا الجانب 

يتعلق بخلفيات دور فرنسا الحالي 
ومطبّاته الكثيرة في المنطقة العربية، 

في كل من ليبيا ولبنان، حيث سبق 
أن حاول رؤساؤها تمثيل دور 

الفاعل الاستراتيجي بعد نهاية عصر 
استعمارها الاستيطاني في كل من 
الجزائر والمغرب وتونس ولبنان. 

ومحاولة ترجمة سياسات دعم الحريات 
الثقافية والأقليات الدينية والقومية، 

مثال على ذلك دور دانيال زوجة الرئيس 
الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في 

دعم قادة حركة إقليم كردستان العراق 
ضد نظام صدام عام 1991.

الدول الكبرى تعتمد في علاقاتها مع 
منطقة الشرق الأوسط على مبدأ استثمار 
الفرص. كانت فرنسا شيراك ضد الحرب 

الأميركية على العراق، وقادت تحالفا 
روسيا ألمانيا ضد تلك الحرب، لكنها لم 

تعطّلها، مما كلفها ثمنا باهظا، بإبعادها 
عن المشروع الأميركي لإعادة الاعمار الذي 
مات تحت أقدام الاحتلال الأميركي. حتى 

حكومة الاحتلال العراقية غضبت حينها 
على فرنسا لأنها وقفت ضد الحرب.

في ما بعد، نجح الرئيس السابق 
نيكولا ساركوزي في استعادة الود مع 

واشنطن بدعمه لسياساتها، وسعى 
الرئيس الحالي ماكرون المعروف 

بوسطيته لتحقيق مكاسب جيوسياسية 
في العراق رغم فشله الأخير في لبنان.

ويعتقد ماكرون أنه قادر على 
ملء الفراغ الاقتصادي بعد احتمالات 

الانسحاب العسكري الأميركي، رغم أن 
للولايات المتحدة مكانة اقتصادية مهمة 
في العراق تحاول الميليشيات المسلحة 

عرقلتها لصالح تفرد نفوذ طهران.
ويعيد ماكرون التقليد الفرنسي في 
استمالة الأقليات العرقية والدينية، كان 
ذلك واضحا في جولته بمدينة الموصل، 

وفي اجتماعه في كنيسة الساعة لم 
يستطع أن يخفي الإحراج الذي تعرّض 

له حين سُئل من أحد رجال الدين 
المسيحيين عن سبب عدم معرفة الدول 
الكبرى باجتياح فلول داعش للموصل.
وعلى طريقة سياسة نظام طهران 

الماكرة والمشاكسة والمعرقلة لأي انفتاح 
عراقي على العرب والعالم، لم تترك 

طهران فرصة زيارة الرئيس الفرنسي 
للموصل تمر دون أن تذكّره، من خلال 

تصريح الناطق باسم الخارجية 
الإيرانية، بأن الفضل في قدرته على 
المشي في الموصل المحررة يعود إلى 

إيران، في تعدٍّ رخيص ووقح على دور 
الدماء العراقية الزكية في تحريرها.

سبق ذلك التصرف البروتوكولي 
الميليشياوي المحُرِج لحكومة العراق، 
والمتمثل بتقدم وزير الخارجية حسن 

أمير عبداللهيان في وقفة الصورة 
التذكارية من صفوف وزراء الخارجية 
إلى صفوف الرؤساء، وتبع ذلك بكلمة 

غير لائقة لا في مناسبتها ولا موضوعها 
ولا مناخها، حيث عبّر بوقاحة عن هيمنة 
نظام إيران على مقدرات العراق، وإعلانه 

رفض إيران التدخل في شؤون العراق 
الداخلية، وفي تأبين القتيلين الجنرال 

قاسم سليماني وأبومهدي المهندس. فيما 
صحّح نطقه متعمدا رقم حجم التبادل 
التجاري بين بغداد وطهران، من 300 

مليار دولار إلى 13 مليار دولار، والرقم 
المصُحّح هو مقدار ما تسرقه إيران من 

العراق.
لم يجرؤ الكاظمي على الرد، وهو 

لا يريد أصلا ذكر حقيقة الوضع 
السياسي والأمني الداخلي الخطير أمام 

الحاضرين، فقد يمنع ذلك فتح أبواب 
الاستثمار وتقديم الإعانات، كان بإمكانه 
لو أراد وتمكن ذكر جزء من محنة شعب 

العراق ليكسب تعاطف الأشقاء معه، مثل 
تراجع قوة الدولة وهيبتها أمام قوى 

الفساد والميليشيات والصورة المشرقة 
لثورة أكتوبر ”تشرين“. فهو واثق أنه 
سيدفع ثمنا باهظا لو فعل ذلك وأثار 

غضب اللهيان.
لا نتجاوز الحقيقة لو قلنا إن مؤتمر 

بغداد كان مهرجانا لماكرون الفرنسي 
واللهيان الإيراني، وورقة مرور للكاظمي 

يعتقد أنه من خلالها سيسهل مشروع 
قبوله رئيسا بعد الانتخابات، رغم أن 

طهران تدرس الخيارات في حينها ما 
بين الاستجابة لمشروع الصدر في زعامة 

الحكومة أو ترشيحه للكاظمي، أو 
ستغامر في تقديم بديل ميليشياوي موالٍ 

بنسبة مئة في المئة لطهران.
شعب العراق وحده الخاسر وهو 
يتفرّج على فصول هزيلة من مسرحية 

تعمق إفقاره وتحرمه من حقه الإنساني 
في الماء الصالح للشرب والكهرباء 

والصحة والتعليم. يعلم هذا الشعب، 
صاحب أسطورة الألم والمعاناة، أنه لن 

ينقذه سوى صموده وتحويل إرادته في 
التغيير إلى برامج وطنية.

كل الذين قالوا كلاما كبيرا عن 
نجاح مؤتمر قمة دول الجوار 
العراقي، أو الذين بالغوا في الحكم 

عليه بالفشل التام، إما مغرضون 
منحازون إليه أو ضده، أو أنهم من 

الأجانب الذين لم يجرّبوا العيش في 
عراق الميليشيات، ولم يقرأوا خارطة 
الواقع العراقي بعناية ليكتشفوا أن 
المؤتمر كان محاولة عراقية مخلصة 

ومُضنية لإقناع دول الجوار العربية، 
ومن ورائها حليفاتُها الإقليمية 

والدولية، بالقبول بالعراق وهو إيراني 
خالص دون تغيير.

ولمن يريد مزيدا عن المؤتمر 
وأهدافه المرسومة عليه أن يسترجع 

تصرفات حسين أمير عبداللهيان، وزير 
خارجية الحرس الثوري، وهو يفصح، 

بعنجهيةٍ وصلف، عما لم يجرؤ على 
أن يفصح عنه الداعي للمؤتمر، رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
فقد تعمّد أن يخوض في أخطر 

خصوصيات الشأن الوطني العراقي 
الخاص، وكأنه مكلّف بأن يبلغ 

الضيوف، وجها لوجه، بأن العراق 
عراقُهم، وعلى من يريد أن يدخله وهو 

آمن إما أن يقبل، صاغرا، بالوِصاية 
الإيرانية عليه وعلى المنطقة، أو أن 

راتهم التي  يستعد لصواريخهم ومسيَّ
لا ترحم ولا تنتهي.

وقد يكون الوزير، وبالصورة 
الاستفزازية التي ظهر بها في صف 

ملوك الدول والرؤساء والأمراء، أراد 
أن يحذر الكاظمي من أن يذهب بعيدا 
في التبشير بفكرة إعادة العراق إلى 

عمقه العربي، وخاصة السعودي 
والإماراتي تحديدا.

ثم استغل النظام الإيراني فرصة 
عقد هذا المؤتمر القزم الذي يفترض 

أنه للتهدئة والحوار وتبريد الجبهات 
المشتعلة، فوجه رسائل صاروخية إلى 
دول الجوار، ورسائل أخرى متعجرفة 

أطلقها على الضيوف ممثل الحرس 
الثوري، متعديا على كل قواعد النظام 

المتبعة في مثل هذه المؤتمرات.
ثم، وزيادة في التعالي والعجرفة 
والعنجهية تعمّد في كلمته أن يترحّم 

على القتيل قاسم سليماني، وهو يعلم 
أن ضيوف المؤتمر، كلَهم، مؤمنون 
بأنه قاتل العراقيين والسعوديين 

والإماراتيين والأردنيين والكويتيين 
والبحرينيين، دون منازع.

ثم بكى على قتلى الحشد الشعبي 
في الحرب الكونية ضد داعش، وأهمل، 
متعمدا أيضا، شهداءَ الجيش العراقي، 

ودورَ الحلفاء الأجانب، وخاصة 
الأميركيين. كما لم يُضمّن خطبتَه 

ولو كلمةً واحدة عن تضحيات أهالي 
المحافظات المحررة ومعاناتهم، وهم 

الذين دفعوا الثمن الأكبر في أيام 
احتلال داعش لمحافظاتهم، ثم في 

المعارك التي دارت، بعد ذلك، على أيدي 
الميليشيات التي احتلت المحافظات 

المحررة، واستبدّت بها، وعبثت وظلمت 
ونهبت واغتصبت بأكثر مما فعله 

الدواعش.
ونيابةً عن رئاسة جمهورية 

العراق وحكومته وبرلمانه وشعبه، 
وبلهجة المتصرف بملكه الخاص، 

أعلن إصرار النظام الإيراني على نهج 
القتيل سليماني، ووبَّخ الكاظمي لعدم 

دعوة بشار الأسد، وطلب أن يخرج 
من الأراضي العراقية آخر جندي 

أميركي و(أجنبي)، ولكن مع بقاء الحال 
الإيراني في العراق على حاله.

سؤال مهم، هل كان يمكن أن تساعد 
سياسات الضيوف العرب القديمة 

والجديدة تجاه العراق على تثبيت 
حالة الاستقرار في العراق، وبالتالي 
في المنطقة، عقب الانسحاب الأميركي 
المنتظر من الأراضي العراقية، مثلما 

ردّدت فضائياتهم وصحفهم، خصوصا 
وأن أغلبهم يتبنون سياسيين عراقيين 
سنة، ماليا وسياسيا وحتى تسليحا، 
رغم علمهم بأنهم فاسدون مبغوضون 

من طائفتهم، نفسها، ومنفّرون 
مُستفِزّون لطواف أخرى؟

شيء آخر. إن جميع الذين 
تحدثوا في المؤتمر حاولوا إفهامنا 

أن محاربة الإرهاب هي هدفهم الأول، 
من أجل الحيلولة دون انجرار العراق 

إلى فوضى على الطريقة الأفغانية، 
وهم يعلمون بأن الإرهاب القادم من 

أفغانستان ليس له سبيل للعبور 
إلى العراق، ومنه إلى المنطقة، إلا إذا 
سمحت إيران بمروره، وربما بدعمه 

وتسهيل مهمته.
ومجرد دعوة الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي لحضوره، (وقد أناب 
عنه وزير خارجيته)، يعني أن المؤتمر 

مصمم للتعارف وتبادل الأحضان 
والقبلات، وليس لصنع القرار، وذلك 

لأن الإرهاب الإيراني العراقي هو أهم 
أسباب الفوضى الأمنية والسياسية 
والاقتصادية في المنطقة، وأخطرُها.
ويقول كثيرٌ من الأشقاء العرب 
المنظرين الذين ظهروا كثيرا على 

الفضائيات العراقية والعربية والعالمية 
معلقين على نتائج قمة بغداد إنها 

”كانت محاولة من الدول العربية 
لإحداث توازن استراتيجي في العراق 

والمنطقة“.
ولكن الأمر الوحيد المتوفر أمام 

هذه الدول لاستعادة العراق هو فقط 
تعاونُها الاقتصادي مع الحكومة 

العراقية في مشروعات استثمارية، 
بشكل خاص، ومثل هذا التعاون 

الاقتصادي لن يتحقق بوجود 
الفصائل الولائية الإيرانية المسلحة 
التي تتحكم بالصغيرة قبل الكبيرة 

من مشاريع الاستثمار (الأجنبي) 
في العراق، خصوصا إذا كانت 

سعوديةً أو إماراتية، وإلا إذا كانت 
سطحية لا تتحرّش بالاحتلال الإيراني 

وميليشياته المتسلطة.
ولا يلام عراقيون غرّدوا على مواقع 
التواصل بأن الذين وافقوا على حضور 

المؤتمر، وهم يعرفون مسبقا أن الذي 
يحتل العراق ويباهي باحتلاله سيكون 
على رأس المدعوين لحضوره، موافقون 

ضمنا على ترك العراق لإيران، وأنهم 
آتون فقط للتحاور معه من وراء ظهر 

الحكومة العراقية، ولو بالإشارة.
أما غياب وزير خارجية أميركا 
عن المؤتمر أو من ينوب عنه فليس 

له سوى معنى واحد، هو أن الإرادة 
الدولية، تحت القيادة الأميركية، لا 

تريد الآن، وحتى إشعار آخر، للإرادة 
الإقليمية، وخاصة العربية، أن 

تتصرّف بملف الوجود الإيراني في 
العراق، وذلك لأسباب لا يدركها إلا ذو 

عقل سليم.
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ماكرون يعتقد أنه قادر على 
ملء الفراغ الاقتصادي بعد 

الانسحاب العسكري الأميركي 
رغم أن للولايات المتحدة 

مكانة اقتصادية مهمة في 
العراق تحاول الميليشيات 

المسلحة عرقلتها لصالح تفرد 
طهران بالنفوذ
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والجديدة تجاه العراق على 
تثبيت حالة الاستقرار في 

العراق وفي المنطقة عقب 
الانسحاب الأميركي المنتظر 

من الأراضي العراقية مثلما 
رددت فضائياتهم وصحفهم
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 واشــنطن/عمان – غلبـــت التقديرات 
الثانيـــة  المراجعـــة  علـــى  الإيجابيـــة 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي بشـــأن أداء 
الاقتصاد الأردني رغم اســـتمرار مشاكل 
تحصيـــل الإيرادات التـــي لا تزال تمثل 
تحديا رئيســـيا على الصعيد الائتماني 

بالنسبة إلى عمّان.
ووافق خبراء بعثة الصندوق بقيادة 
علي عباس إثر مناقشـــاتهم التي عُقدت 
عـــن بعد مـــع الســـلطات الأردنية حول 
المراجعـــة الثانية لأداء برنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي الـــذي وضعته الســـلطات 
ويدعمـــه اتفـــاق ”تســـهيل الصنـــدوق 

الممدد“.
وذكـــر صنـــدوق النقـــد فـــي بيـــان 
أصدره فـــي وقت متأخر الاثنين الماضي 
أن ”الأردن أظهـــر أداءً قويـــا فـــي تنفيذ 
برنامجه الإصلاحي، الهادف إلى تعزيز 
النمو الشـــامل وزيادة فرص العمل، مع 
الحفـــاظ على ســـلامة الاقتصـــاد الكلي 

والاستقرار المالي“.
ومع ذلـــك، تحتاج الحكومة الأردنية 
إلى بـــذل المزيد مـــن الجهـــود من أجل 
تســـريع وتيرة إنعاش الاقتصاد الهش 
المعتمـــد بشـــكل كبير على المســـاعدات 

الدولية.
وتدرك عمانّ أهمية إيجاد مســـتوى 
تنســـيق أكبر بـــين السياســـتين المالية 
والنقدية لمـــا للتناغم المطلـــوب بينهما 
اســـتقرار  علـــى  إيجابيـــة  آثـــار  مـــن 
الاقتصاد الكلي بوصفه محفزا أساسيا 
للتنافســـية، لكنهـــا تجد نفســـها مكبلة 

بالكثير من التحديات.
وقـــال عبـــاس ”لا تـــزال الجائحـــة 
تفرض تحديات جســـيمة علـــى الأردن. 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الانكماش 
الاقتصـــادي في عـــام 2020 كان محدودا 
بنسبة اثنين في المئة، لأسباب من بينها 
الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته 

السلطات في الوقت المناسب“.
ورأى رئيـــس بعثـــة الصنـــدوق أن 
موجـــات الجائحة المتلاحقة منذ أكتوبر 
الماضـــي تســـببت بإلحـــاق ضـــرر بالغ 
بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية 
للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل 
قياســـي بلـــغ 24.7 فـــي المئة فـــي الربع 

الرابع من العام الماضي.

وأشـــار إلى أنه حتـــى الآن ”ضمنت 
السياســـة المالية الحفاظ على استقرار 
الاقتصـــاد الكلي وســـعت إلى التخفيف 

من آثار الجائحة على النمو“.
ولفت إلى أنه ”لا يزال من الضروري 
الحصول على تمويل ميســـر من شركاء 
الأردن الدوليـــين، وخصوصا من خلال 
توفير اللقاحـــات، لاســـيما بالنظر إلى 

امتداد آثار الجائحة لفترة أطول“.
ويواصـــل الأردن فـــي تحمـــل عبء 
كبير غير متناســـب في دعم واستضافة 
1.3 مليون لاجئ ســـوري وتوفير فرص 
متســـاوية لجميع السكان في الحصول 

على التطعيم.

الاحتياجـــات  لارتفـــاع  ونظـــرا 
التمويلية، قـــرر خبراء صنـــدوق النقد 
الدولي دعم طلب السلطات زيادة الموارد 
المتاحة في ظل اتفاق ”تسهيل الصندوق 

الممدد“ بمقدار 200 مليون دولار.
وبذلـــك يصـــل إجمالـــي مدفوعـــات 
الصندوق إلـــى الأردن منذ الاتفاق على 
الخط الائتماني فـــي مارس 2020 بقيمة 
1.3 مليار دولار إلى 641.51 مليون وحدة 
حقوق سحب خاصة (حوالي 900 مليون 

دولار)
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إجمالـــي 
مدفوعات الصنـــدوق، بما في ذلك المبلغ 
المسحوب تحت ”أداة التمويل السريع“، 
خلال الفترة الفاصلة بـــين 2020 و2024 

إلى نحو 1.95 مليار دولار.
وتســـببت الجائحة بخسائر فادحة 
فـــي الاقتصاد ممـــا أدى إلى انكماشـــه 
بواقـــع 1.6 فـــي المئـــة العـــام الماضـــي 
وتسبب في اتساع عجز الموازنة العامة 
وهو مـــا انجر عنه ارتفـــاع الدين العام 
إلـــى 88 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويؤكد اقتصاديون أن الوصول إلى 
مرحلـــة التعافـــي الاقتصادي المنشـــود 
يتطلب خططـــاً قصيـــرة وطويلة المدى 

تتجـــاوز الحكومـــات لمعالجـــة الأزمات 
واســـتعادة نســـق النمـــو والتـــي تمر 
أساســـا عبر تنفيـــذ إصلاحات ضريبية 
وجمركية وتغيير التشريعات والقوانين 

لتسهيل التعافي.
ومـــن المرجح أن يشـــهد نمو الناتج 
المحلي الإجمالي لـــلأردن تعافيا بنهاية 
العام الحالي بنســـبة تصل إلى 3.6 في 
المئـــة إذا حافظت الحكومة على مســـار 
تنفيـــذ خططهـــا للخـــروج مـــن الأزمة 

تدريجيا.
وتظهـــر بيانـــات أصدرتهـــا وزارة 
الماليـــة الأردنيـــة الثلاثـــاء أن إيرادات 
الموازنـــة ارتفعت خـــلال النصف الأول 
من العـــام الحالي بنحـــو 27.3 في المئة 
بمقارنة ســـنوية لتبلـــغ 3.7 مليار دينار 

(5.2 مليار دولار).
وأرجعـــت الوزارة في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية هذا 
الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية 
بنحـــو 20.6 فـــي المئـــة لتصـــل إلى 682 
الإيـــرادات  وارتفـــاع  دولار  مليـــون 
الضريبية بنسبة 57.7 في المئة أي بنحو 

441 مليون دولار.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن تلك 
العوائـــد الماليـــة ”جـــاءت متزامنـــة مع 
الجهود المبذولة مـــن قبل دائرة ضريبة 
الدخـــل والمبيعـــات لمكافحـــة التهـــرب 
الضريبي ومعالجـــة التجنب الضريبي 
وتوســـيع القاعدة الضريبية وتحســـين 
الالتـــزام الضريبـــي الطوعي مـــن قبل 

المكلفين“.
صعوبـــات  مـــن  البلـــد  ويعانـــي 
اقتصاديـــة متنوعة منذ ســـنوات أثرت 
علـــى نســـب النمـــو وانعكســـت علـــى 
معـــدلات البطالـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب 
وصفـــة تضمن الإبقاء على اســـتمرارية 
الصغيرة  المشاريع  واستدامة  الوظائف 
والمتوســـطة، بوصفها العمود الرئيسي 

لخيمة الاقتصاد.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الأردني قد حثّ في مايو الماضي الحكومة 
علـــى وضع خطة اقتصاديـــة تعتمد على 
الاســـتثمار بمصـــادر بديلـــة وجديـــدة، 
وإعـــداد خطة شـــاملة ومحكمـــة تُعتمد 
لتنشيط الاستثمارات وجذب المزيد منها 

إلى البلاد.

 الرياض – تمكنت السعودية من تحقيق 
قفزة كبيرة في صادرات التمور منذ بداية 
العام الجــــاري في خطوة تعكس بوضوح 
المكونات  باســــتغلال  الحكومــــة  اهتمــــام 
الطبيعيــــة المهمــــة التي تزخــــر بها البلاد 

خاصة المحاصيل الزراعية.
وسجلت صادرات التمور أعلى ارتفاع 
في تاريخها متجاوزة 52.5 في المئة خلال 
النصــــف الأول من العــــام الجاري، مقارنة 

بالفترة نفسها من العامين الماضيين.
وقال المركــــز الوطني للنخيل والتمور 
الســــعودية فــــي بيان نشــــره الثلاثاء عبر 
حسابه على موقع ”تويتر“ إنه ”تم تصدير 
185 ألف طن من التمور مقابل 121 ألف طن 
في الفترة المقابلة عام 2020، و111 ألف طن 

في 2019“.
العامــــة  الهيئــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
للإحصــــاء، فإن قيمــــة صــــادرات التمور 
فــــي الفترة الفاصلــــة بين ينايــــر ويونيو 
الماضيــــين زادت بنســــبة 27.2 فــــي المئــــة 
مســــجلة 699 مليــــون ريــــال (186.4 مليون 
دولار)، بينما ســــجلت في العــــام الماضي 
146.4 مليــــون دولار، وفي العــــام الماضي 
حققــــت الرياض إيــــرادات بواقــــع 135.2 

مليون دولار.
ويبلغ عدد النخيل في أكبر اقتصادات 
المنطقة العربية أكثر من 31.2 مليون نخلة 
وهي منتشرة على مساحة 107 آلاف هكتار 
وتعتبـــر منطقـــة القصيـــم الأكثـــر إنتاجا 

للتمور في البلاد.
وتعتبر الســــعودية الثانية عالميا في 
إنتاج التمور بنسبة 17 في المئة من مجمل 
الإنتــــاج، وتتضمــــن مســــتهدفات رؤيتها 
المســــتقبلية 2030 أن تكــــون المصدر الأكبر 

للتمور على مستوى العالم.
ولذلــــك، تعمــــل الحكومــــة علــــى رفع 
مســــتوى صادراتهــــا عالميــــا مــــن التمور 
عبر تحســــين جــــودة الإنتاج فــــي المزارع 
والمصانع مع تشجيع الاستثمار في زراعة 

النخيل.

للنخيــــل  الوطنــــي  المركــــز  ووضــــع 
والتمور نظاما متكاملا يشــــمل الخدمات 
الزراعية واللوجســــتية والتســــويقية مع 
تبني التقنيات الحديثــــة لتحقيق الكفاءة 
الإنتاجية وزيادة معدل اســــتهلاك التمور 

السعودية محليا وعالميا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيــــذي للمركز 
الوطنــــي للنخيــــل والتمــــور محمــــد بــــن 
فهــــد النويران قولــــه في يونيــــو الماضي 
إن ”المركــــز بالتعــــاون مــــع وزارة البيئــــة 
والميــــاه والزراعــــة ينفذان برامــــج عديدة 
لتطوير قطاع التمور ورفع كفاءته وتعزيز 

إنتاجيته“.
وأضــــاف ”هذا التعــــاون يعزز وصول 
المســــتهدفة  للــــدول  الســــعودية  التمــــور 
للتصديــــر وأن تصبح التمور الســــعودية 

المصدر الأول للتمور في العالم“.
ويســــهم مجال إنتاج التمور في كثير 
من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل 
بذلــــك الأغذيــــة والأعــــلاف والصناعــــات 
الأخــــرى كالمنتجات الطبيــــة والتجميلية 
وصناعات مواد البناء. وتشير التقديرات 

الرســــمية إلى أن عــــدد مصانع التمور في 
السعودية يبلغ 157 مصنعا.

الأســــبوع  الســــعودية  واحتضنــــت 
الماضي المؤتمر الدولي للتمور في نسخته 
الثانية لاستكشــــاف فرص جديدة للتمور 
إقليميا ودوليا بالإضافــــة إلى دعم تبادل 
الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري 
ومســــتوردي التمور وتشــــجيع تســــويق 
التمــــور وتعزيــــز كل مــــا يتعلــــق بزراعة 

النخيل وتجويد إنتاجها.
ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية 
بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 
مليون نخلة ويشكل 5 في المئة من إجمالي 

عدد النخيل بالبلاد.
ويمكــــن أن تشــــكل إيــــرادات التمــــور 
أرقاما قياسية خاصة بعد تطوير سلسلة 
الإمداد للمزارع عبر إطلاق عدد من مراكز 
الخدمــــة لما بعــــد الحصاد التي ســــتتيح 
للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة 
كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، 
إضافة إلى تسويق المنتجات مما سيعود 
بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشــــكل 

عام.

 بكيــن – اتســـع القلق بين الأوســـاط 
الاقتصاديـــة والمالية العالمية بعد بيانات 
مخيبة عن النمو الصيني، الذي يعد أكبر 
محـــرك للاقتصاد العالمي فـــي ظل زيادة 
تأثيـــرات الأزمة الصحية على الشـــركات 
والمســـتهلكين، والتي من المتوقع أن تمتد 
تداعياتها داخليـــا وخارجيا حتى نهاية 

هذا العام.
وتعرضـــت الشـــركات والاقتصاد في 
الصين لضغـــوط متزايدة خلال الشـــهر 
الماضي مع توسع نشاط المصانع بوتيرة 
أبطـــأ بينما ظهـــرت علامـــات الانكماش 
بوضـــوح علـــى قطـــاع الخدمـــات، بفعل 
كورونـــا  بفايـــروس  المرتبطـــة  القيـــود 

وارتفاع أسعار المواد الخام.
وبعدمـــا حققـــت إحدى أكبـــر قوتين 
اقتصاديتـــين فـــي العالـــم إلـــى جانـــب 
مثيـــرا  انتعاشـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
للإعجـــاب بعد ركـــود ناجم عـــن الوباء، 
إلا أن المخاوف من انعكاســـات السلالات 
المتحورة لكورونا علـــى اقتصادها يبدو 

أنها ستستمر ولا يزال يتعذر توقعها.
وبرزت دلائل علـــى أن الناتج المحلي 
الإجمالـــي تعرض لفقدان القـــوة الدافعة 
للنمو بســـبب بؤر تفشّ محليـــة لكوفيد 
– 19، ممـــا أبطـــأ الصـــادرات، فضـــلا عن 

إجـــراءات أكثر صرامة للحد من أســـعار 
العقـــارات وحملـــة لخفـــض انبعاثـــات 

الكربون.

مكتـــب  مـــن  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصـــاءات الوطني الثلاثاء أن مؤشـــر 
مديـــري مشـــتريات القطـــاع الصناعـــي 
الرســـمي بلـــغ 50.1 نقطـــة مئويـــة فـــي 
أغســـطس الماضـــي متراجعـــا بنحو 0.3 

نقطة مئوية على أساس شهري.
وقال تشــــاو تشينغ خه الإحصائي في 
الهيئة إن ”قراءة المؤشر انخفضت من رقم 
50.4 المســــجل خلال يوليو بســــبب عوامل 
 19 مثل إصابات محلية العدوى بكوفيد – 

ووضع الفيضان في الأيام الأخيرة“.
وبلغ المؤشـــر الفرعي للإنتـــاج 50.9 
خـــلال أغســـطس، بانخفـــاض 0.1 نقطة 
مئوية عن الشـــهر الأسبق، مما أشار إلى 
التوسع المطرد في إنتاج قطاع الصناعات 

التحويلية.
وخلال الفتـــرة المذكورة، ضعف طلب 
الســـوق، حيث انخفض المؤشـــر الفرعي 

للطلبـــات الجديدة 1.3 نقطـــة مئوية عن 
الشـــهر الســـابق إلى 49.6 نقطـــة مئوية، 
بالإضافة إلى انخفـــاض مقياس لطلبات 
التصديـــر الجديدة إلـــى 46.7، وهو أدنى 
مســـتوى في أكثر من عام. كما ســـرحت 

المصانع العمال بنفس وتيرة يوليو.
ويعـــد مســـتوى الخمســـين نقطـــة 
حـــدا فاصـــلا بـــين النمـــو والانكماش. 
وكان محللون اســـتطلعت وكالة رويترز 
آراءهم توقعوا انخفاضه إلى 50.2 نقطة 

مئوية.
بريتشــــارد  وقــــال جوليــــان إيفانز – 
كبيــــر الاقتصاديين الصينيين في شــــركة 
كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة ”تشــــير 
أحــــدث الاســــتطلاعات إلــــى أن اقتصــــاد 
الصــــين انكمــــش في أغســــطس، إذ أثرت 
الاضطرابات التي أثارها الفايروس بشدة 

على نشاط الخدمات“.
وأضــــاف ”لقــــد اســــتمرت الصناعــــة 
أيضا في فقدان القــــوة الدافعة مع زيادة 
الاختناقات في سلســــلة التوريد وتراجع 

الطلب“.
وفــــي علامــــة مقلقة على بــــطء تعافي 
الاســــتهلاك فــــي الصين، تراجــــع مقياس 
نشاط قطاع الخدمات في أغسطس ليدخل 
دائرة الانكماش الحــــاد للمرة الأولى منذ 
ذروة الجائحــــة فــــي فبرايــــر مــــن العــــام 

الماضي.
وتشــــير بيانــــات مكتــــب الإحصاءات 
الصيني إلى أن مؤشر مديري المشتريات 
الرســــمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 
نقطــــة مئوية فــــي أغســــطس، بانخفاض 
كبيــــر عن يوليو حينما ســــجل 53.3 نقطة 

مئوية.
وانخفض مؤشــــر مديري المشــــتريات 
قطاعــــي  ويشــــمل  المجمــــع  الرســــمي 
الصناعات التحويلية والخدمات إلى 48.9 
نقطة مئوية في أغســــطس من 52.4 نقطة 

مئوية في يوليو.
بعض  الصينــــي  الاقتصــــاد  وأظهــــر 
الإشــــارات المقلقة خلال الأشهر الأخيرة، 
رغم أن الناتج المحلي الإجمالي نما خلال 
الربع الثاني من هذا العام بنسبة 7.9 في 

المئة على أساس سنوي.
ودفعت الأســــعار القياســــية للســــلع 
الأوليــــة التــــي تعثر نشــــاط المصانع إلى 
مســــتوى هو الأعلــــى منذ أكثــــر من عقد، 
في حين أدت اضطرابات سلسلة التوريد 
الناجمة عن تراكم الشحن ونقص الطاقة 

إلى تراجع إنتاج المصانع.
ورغــــم أن الســــلطات الصينية تتوقع 
أن يضطلــــع الاســــتهلاك الداخلــــي بدور 
أكبر فــــي الاقتصــــاد، إلا أن النمو لا يزال 
رهنا بالصادرات ما يشــــكل نقطة ضعف 
إذ أن زبائن بكين الرئيسيين أي الولايات 
المتحــــدة وأوروبا لا يزالون متضررين من 

الوباء.

وقالــــت وزيــــرة الخزانــــة الأميركيــــة 
جانيت يلين في وقت ســــابق هذا العام إن 
الولايــــات المتحدة ”قلقة جــــدا“ من تهديد 
متحــــورات فايــــروس كورونــــا لانتعاش 
الاقتصاد العالمي. وأضافت ”نحن في ظل 
اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي 
جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى“.

وخلافا لغالبية دول العالم التي غرقت 
في الركــــود، أنهت الصــــين العام الماضي 
على معــــدّل نمو إيجابي عند نحو 2.3 في 
المئة، لكنّ هذه النسبة هي أدنى بكثير من 
معدلات النمو التي اعتاد عليها منذ العام 

1976 ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولي أن 
يحقّق العملاق الآســــيوي هذا العام نموا 
بنســــبة 8.1 فــــي المئة، وهو رقــــم مضخّم 
حسابيا بعد العام الماضي الذي كان قاتما 

بسبب الجائحة وتداعياتها.

وفي خضم الانتعــــاش الاقتصادي قد 
تبدو توقعــــات النمو التي تقل عن ثمانية 
في المئــــة مخيبة لآمال المســــتثمرين وقد 

تؤدي إلى تقلبات في الأسواق.
وحذر المحلل كين تشــــونغ من مصرف 
ميزوهو الصيني في تصريحات ســــابقة 
لوكالة الصحافة الفرنســــية من أن تحديد 
هــــدف نمو طمــــوح جدا قد تكــــون له آثار 
ســــلبية مع ميل مسؤولين صينيين للقيام 
باســــتثمارات مبالغ بها تؤدي إلى المزيد 
من المديونيــــة لتضخيــــم إجمالي الناتج 

المحلي.
علــــى  يقــــوم  هدفــــا  بكــــين  وحــــددت 
استحداث حوالي 11 مليون وظيفة خلال 
العام الحالي وهو عدد مماثل للعام 2019 
قبل الجائحــــة. وهذا المعيــــار لا يوفر أي 
معلومات حول عدد الوظائف التي ألغيت 

جراء الأزمة الصحية.
وتقــــول الحكومــــة إنهــــا تهــــدف إلى 
خفض مســــتوى البطالة إلى 5.5 في المئة 
بنهاية هذا العام بعدما وصل إلى 5.6 في 
2020، وهو العام الذي شهد أعلى مستوى 
بطالة شــــهري على الإطلاق وكان ذلك في 

فبراير حينما بلغ 6.2 في المئة.
لكــــنّ هــــذا الرقــــم لا يعكــــس الصورة 
الكاملــــة للوضع الاقتصادي فــــي البلاد، 
إذ أنّ نســــبة البطالة في الصين تأخذ في 
الحســــبان ســــكان المدن فقــــط، أي أنّها لا 
تأخذ في الاعتبار ما يقرب من 300 مليون 
عامل ينزحون من الأرياف للعمل في المدن 
وكثيــــر من هؤلاء فقدوا وظائفهم بســــبب 

الأزمة الصحية.
ويقــــول خبراء مؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجــــارة والتنميــــة (أونكتــــاد) إنه حتى 
إذا حدث تعاف أقوى من التوقعات خلال 
العام الحالي سيخســــر الاقتصاد العالمي 
نحــــو 10 تريليونــــات دولار مــــن إجمالي 
الناتج المحلي نتيجة الجائحة وإجراءات 

الإغلاق.
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تعثر قاطرة الاقتصاد العالمي

الاضطرابات التي 

أثارتها متحورات كورونا 

لها آثار شديدة

دجوليان إيفانز – بريتشارد

فقدان النمو في الصين لقوة

الدفع يربك الاقتصاد العالمي
تباطؤ في وتيرة نشاط المصانع والخدمات

ألقــــــى تباطؤ نموّ الاقتصاد الصيني بظلال قاتمــــــة على الاقتصاد العالمي، 
ــــــددت البيانات الحديثة آمال انتعاش الأســــــواق نظرا لأن مؤشــــــر  ــــــث ب حي
الصناعة والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ســــــجل نتائج سلبية 
ممــــــا أدى إلى تدهور بقية القطاعــــــات المرتبطة بهما في ظل القيود المرتبطة 

بالجائحة وارتفاع أسعار الخامات.

ارتباط النمو بالصادرات 

نقطة ضعف، فزبائن 

الصين الرئيسيون، الولايات 

المتحدة وأوروبا، لا يزالون 

متضررين من الوباء

صادرات التمور السعودية

تسجل أعلى ارتفاع في تاريخها

صندوق النقد يمنح الإصلاحات

الأردنية تقييما إيجابيا رغم التحديات

الجائحة لا تزال تفرض

تحديات كبيرة على

الاقتصاد في الأردن

علي عباس

منافس جدي في الأسواق العالمية



 ميلانو (إيطاليا) – كشف عملاق النفط 
الإيطالي إيني الثلاثاء أنه يخطط لضخ 
المليـــارات من الدولارات في مشـــروعات 
الطاقـــة المتجـــددة فـــي منطقـــة الخليج 

بحلول 2027.
وقـــال كلاوديو ديســـكالزي الرئيس 
التنفيذي للمجموعـــة، إن ”الخليج يظل 
منطقـــة اســـتراتيجية لمجموعـــة الطاقة 
الإيطالية ولذلك فإن الشـــركة ستستثمر 
فيه نحو 20 مليار دولار خلال الســـنوات 

الخمس إلى الست المقبلة“.
وأكد ديسكالزي خلال مؤتمر للطاقة 
عبـــر الإنترنت ”إنهـــا بالتأكيـــد منطقة 
اســـتراتيجية لنا، ليس فقط للاستثمار 

لكن للاستثمار في انتقال الطاقة“.
وفي وقت ســـابق من العام الجاري، 
كشـــفت إيني عن بعـــض الأهداف الأكثر 
طموحـــا على صعيـــد المنـــاخ وصداقة 
البيئة في قطـــاع الطاقة في الوقت الذي 
تعزز فيه جهود تخليص أنشـــطتها من 

انبعاثات الكربون.
وذكـــرت الشـــركة فـــي شـــهر أبريل 
الماضي أنهـــا تدرس تحويـــل عملياتها 
للنفـــط والغـــاز فـــي منطقتـــي الشـــرق 
الأوســـط وغرب أفريقيا إلى مشـــروعات 
مشـــتركة جديدة للمســـاعدة في خفض 
ديونهـــا وتمويـــل تحولها إلـــى الطاقة 

منخفضة الكربون.
وهـــذا التحرك هو جـــزء من إصلاح 
شـــامل أطلقته المجموعـــة النفطية العام 
الماضي مع تحولهـــا إلى مصادر الطاقة 
المتجـــددة مـــع العمـــل علـــى التقليص 

التدريجي لإنتاج النفط والغاز.

وقال لابو بيســـتيلي مدير العلاقات 
العامـــة بالمجموعـــة الإيطاليـــة في ذلك 
الوقت، إنه ”ســـيكون للشـــرق الأوسط، 
ولاســـيما الخليج، دور متزايد في إطار 

استراتيجية إيني“.
وأضـــاف ”مـــن الواضـــح أن منطقة 
الخليـــج مازالت المـــكان الأمثـــل لأنهت 
تحـــوي 50 فـــي المئـــة مـــن احتياطيات 
الطاقة التقليدية التي يمكن اســـتغلالها 

بأقل التكاليف“.

لكن بيستيلي أشار إلى أن الأهم من 
ذلك أن منطقة الخليج حيث الاحتياطات 
الهائلة من النفط والغاز تعد المكان الذي 
يوجـــد به الكثيـــر من الأفـــكار الجديدة 
الطاقـــة  لإنتـــاج  الجديـــدة  والتقنيـــات 

المتجددة، ولتشييد المدن الذكية.
وتهـــدف إينـــي إلـــى تكـــرار نجاح 
شـــركتها للنفـــط والغاز لعـــام 2019 في 
النرويـــج حيـــث أقامـــت مشـــروع فـــار 
إنريجي المشترك مع صندوق الاستثمار 
المباشـــر هايتـــك فيجـــن واحتفظت فيه 

بحصة 69.6 في المئة.
وأدى ذلـــك إلـــى إنشـــاء ثانـــي أكبر 
منتـــج للنفـــط والغاز فـــي النرويج بعد 
الاســـتحواذ على محفظة إكسون موبيل 
هنـــاك مقابل نحو 4.5 مليـــار دولار، مما 

منحهـــا إنتاجـــا بلـــغ حوالـــي 150 ألف 
برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وكان الاســـتثمار مربحـــا للغاية في 
هذا المشروع حيث جنت إيني منذ بدايته 
ما يقرب من حوالي 1.3 مليار يورو (1.53 

مليار دولار).
وقالت مصادر في الشركة وفي قطاع 
الطاقـــة حينهـــا إن الشـــركة تعمل على 
تكـــرار نفس الأمـــر مثل فار مع شـــركاء 
مختاريـــن فـــي غـــرب أفريقيا والشـــرق 

الأدنى والشرق الأقصى.
وتمتلـــك إينـــي، أكبر منتـــج أجنبي 
للنفـــط والغاز في أفريقيا، أصولا مميزة 
في نيجيريـــا والكونغو وأنغولا، ولديها 
مراكـــز إنتاج كبيـــرة فـــي كل من مصر 
وليبيـــا والجزائر والبحرين، ورســـخت 
ســـريعا وجودها في الخليـــج، وتتطلع 

حاليا إلى النمو في آسيا.
ويبـــدو أن إنشـــاء كيـــان منفصـــل 
سيســـمح لإيني بتحويل بعض ديونها، 
التـــي ارتفعـــت العام الماضـــي إلى 32.2 

مليار دولار، من موازنتها السنوية.
ومـــع انخفاض الديـــون، تأمل إيني 
في جمع رأسمال جديد لتعزيز أنشطتها 
في مجـــال الطاقة المتجـــددة ومنخفضة 
الكربون والتي ستشـــكل العمود الفقري 

للشركة في المستقبل.
وكانـــت إيني قد أجرت محادثات في 
الآونـــة الأخيرة مع عدد من كبار منتجي 
النفط والغاز، منهـــم بي.بي البريطانية 
وتوتـــال الفرنســـية لدمـــج أجـــزاء من 
عملياتهـــم في الشـــرق الأوســـط وغرب 

أفريقيا.

وادي  عمــــلاق  أعلــــن   – كاليفورنيــا   
الســــيليكون غوغــــل الثلاثــــاء عــــن خطط 
لاستثمار 1.2 مليار دولار في بناء مركزين 
جديدين للبيانات يعملان بالطاقة النظيفة 
في ألمانيا أحدهما في مدينة هاناو بالقرب 
مــــن فرانكفورت والآخر فــــي منطقة برلين 

الكبرى.
وتشكل الخطوة استكمالا لاستراتيجية 
الشركة العملاقة التابعة لمجموعة ألفابايت 
لمعاضــــدة الجهود العالميــــة من أجل إحلال 

البصمة الكربونية في أعمالها.
ويبقى الكهرباء المسُــــتعمل في مراكز 
البيانــــات من أســــرع مصــــادر انبعاثات 
الغــــازات الدفيئة على الصعيــــد العالمي، 
خاصّــــة مــــع التزايد اليومي لمسُــــتخدمي 

شبكة الإنترنت.
وقــــال فيليــــب جوســــتوس الرئيــــس 
الإقليمي لغوغل في منطقة وســــط أوروبا، 

إن ”مركــــز البيانــــات فــــي هاناو ســــيبعد 
20 كيلومتــــرا عن أكبر مركــــز إنترنت في 
العالم“، مضيفا أن المبنى المكون من أربعة 
طوابــــق وتبلغ مســــاحته حوالي 10 آلاف 
متر مربع سيبدأ العمل بكامل طاقته العام 

المقبل.
ويرى محللون أن غوغل تعد الشــــركة 
الوحيــــدة من بــــين عمالقــــة التكنولوجيا 
التــــي اســــتثمرت بثقــــل كبير فــــي مجال 
الطاقة النظيفة رغــــم وجود محاولات من 

منافساتها مثل أمازون.
وبالتــــوازي مع ذلك، ستنشــــئ غوغل 
”منطقــــة ســــحابية“ جديــــدة فــــي برلين – 
براندنبورغ علــــى الرغم من أنها لم تحدد 
بالضبــــط المكان الــــذي ســــتقيم فيه مركز 

البيانات الجديد.
المناطــــق  مــــن  الرئيســــي  والغــــرض 
الســــحابية لغوغــــل هــــو تقريــــب خدمات 

الشركة من زبائنها، حيث أن ذلك من شأنه 
تحســــين ســــرعة انتقال البيانات بشــــكل 
كبير مقارنة بانتقال البيانات عبر المحيط 

الأطلسي.
ويمكن أن يتســــبب اســــتخدام مراكز 
البيانــــات في الولايــــات المتحدة أيضا في 
حدوث تعقيدات قانونية وتنظيمية عندما 
يتعلق الأمر بخدمات الزبائن الأوروبيين.

ويذهــــب جزء كبيــــر من اســــتثمارات 
غوغــــل إلى إنتــــاج الطاقة المتجــــددة، لأن 
مراكز البيانات التابعة لها تعد مســــتهلكا 

ضخما للكهرباء.
وقالت غوغل إن شــــريكتها في ألمانيا 
في مجال الطاقة إنجي دويتشلاند ستقوم 
بتغذيــــة الشــــبكة الألمانية بأكثــــر من 140 
ميغــــاواط من الطاقــــة الشمســــية وطاقة 

الرياح في السنوات المقبلة.
ويشــــمل ذلك محطــــة جديــــدة للطاقة 
الكهروضوئية بقدرة 39 ميغاواط وصيانة 

22 مزرعة رياح.
وتأتي هذه الاســــتثمارات لضمان أنه 
اعتبارا من عام 2022، ســــتأتي حوالي 80 
فــــي المئة من الطاقــــة التي يتــــم توفيرها 
للبنية التحتية لشــــركة غوغل من مصادر 

خالية من ثاني أكسيد الكربون.
وعــــلاوة على الأثــــر البيئــــي للتحول 
إلى مصــــادر الطاقة البديلة، يســــهم قرار 
غوغل في الاســــتثمار في طاقتي الشمس 
والريــــاح فــــي تعزيز التأثيــــر الاقتصادي 
للطاقة النظيفــــة إذ أن عدد الوظائف التي 
يوفرها هذا المجــــال في الولايات المتحدة، 
على ســــبيل المثال، يفوق تلك التي يوفرها 

مجال الوقود الأحفوري.

اقتصاد
الأربعاء 2021/09/01
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 الجزائــر – وضعـــت الأزمـــة المالية في 
الجزائر الحكومة في موقف دفاعي مليء 
بالصعوبات قبل إحداث هزة في اقتصاد 
طارد للاستثمار بسبب القوانين البالية، 
بعد اتســـاع مخاطر اســـتمرار الاعتماد 
علـــى عوائـــد صـــادرات النفـــط والغاز 

المتراجعة.
وجـــددت الرئاســـة مرة أخـــرى بعد 
الرئيـــس  ترأســـه  للحكومـــة  اجتمـــاع 
عبدالمجيـــد تبون مســـاء الاثنين الماضي 
ســـتنفذ  الســـلطات  أن  علـــى  التأكيـــد 
الأعمـــال  منـــاخ  لتحســـين  إصلاحـــات 
واجتـــذاب اســـتثمارات في إطار ســـعي 
البلـــد العضـــو بمنظمـــة أوبـــك لتنويع 

موارده.
لكـــن كثيـــرا مـــن المهتمين بالشـــأن 
الجزائـــري يعتقـــدون أن النموذج المتبع 
فـــي تنفيذ خطـــط الإصـــلاح الاقتصادي 
يبدو مرتبكا على الرغم من أن التوقعات 
تشـــير إلى أن النمو ســـيصل هذا العام 
إلـــى 2.9 فـــي المئة بعد انكمـــاش بمعدل 
6 فـــي المئة العـــام الماضي جـــراء الأزمة 

الصحية.

وحددت الحكومة الخطوط العريضة 
للإصلاحات التـــي يتوقع خبراء ألا ترى 
النور سريعا بسبب عدة عوامل مرتبطة 
بالرؤيـــة في إنعـــاش الاقتصـــاد والتي 
تعتقد الأوساط الشعبية أنها لا تتماشى 
مع تطلعاتهم رغم الإبقاء على سياســـات 
دعم المواد الأساسية ضمن سياسة شراء 

السلم الاجتماعي.
ومـــن أهـــم الأولويـــات التـــي تؤكد 
الجزائـــر أنـــه حـــان الوقت للقيـــام بها، 
تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان 
مع  والمؤسســـاتي  القانوني  الاســـتقرار 
توسيع صلاحيات الهيئة المعنية بتقديم 
الخدمات للمســـتثمرين من أجل تسهيل 
الإجراءات لقبول ملفات المشاريع المقدمة 

من قبل الشركات ورجال الأعمال.
جـــذب  فـــي  الحكومـــة  وتأمـــل 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز 
الـــواردات  واســـتبدال  العمـــل  فـــرص 
بالإنتاج المحلي، بعدمـــا اتبعت الجزائر 
لســـنوات سياســـات حمائية لتشـــجيع 

تنمية الصناعات المحلية.
الـــواردات  إحلال  سياســـات  وتميل 
التي تستخدمها الجزائر إلى إيجاد حالة 
مـــن عدم اليقـــين التنظيمـــي ونقص في 
الإمدادات وزيادة الأســـعار والاختيارات 

المحدودة.
وحتى تتمكن من إقناع المســـتثمرين 
بجـــدوى خططها الإصلاحية تســـتهدف 
المصرفـــي  النظـــام  تحديـــث  الجزائـــر 
والمالي الذي ظل بعيدا عن المساهمة في 
التنمية، وإصلاح القطاع العام وحوكمة 
المؤسســـات الحكوميـــة وتعزيـــز دمـــج 
السوق الموازية ضمن الاقتصاد الرسمي.

وتعهــــد الرئيس تبــــون، الذي انتخب 
العــــام الماضي، خلال الاجتمــــاع بتطوير 
القطاعــــات الأخــــرى غير الطاقــــة لتقليل 
الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 
94 في المئة من إجمالي إيرادات التصدير 

و60 في المئة من الميزانية العامة.
ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الحكومة 
إلى دعم نشاط التطوير العقاري وتحسين 
اســـتغلاله، وأيضا العمل على النهوض 
بصناعة الأدوية وتعزيز مساهمة القطاع 

وزيادة الإنتاج المحلي.
وتهدف خطة العمل، التي سيناقشها 
البرلمان، أيضا إلى تطوير قطاع الزراعة 

للمساعدة في خفض الإنفاق على واردات 
الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب.

وأدى هبـــوط الإيـــرادات الناتج عن 
جائحـــة كوفيـــد – 19 إلـــى كبـــح الطلب 
علـــى الطاقة ودفع الســـلطات إلى تقليل 
مشـــاريع  بضعـــة  وتأجيـــل  الإنفـــاق 

استثمارية.
بشـــكل  الجزائري  الاقتصاد  ويرتبط 
عضوي بعائدات النفـــط، وقد تأثر البلد 
بشـــكل كبيـــر بالتراجع الكبير لأســـعار 
النفط إذ تراجعت مداخيلها إلى النصف 
وباتت في حدود 30 مليار دولار ســـنويا 
بعدمـــا كانت بين 60 و70 مليار دولار قبل 

سبع سنوات.
وبلغت احتياطـــات البلد النفطي من 
النقـــد الأجنبـــي ذروتهـــا منتصف 2014 
عندمـــا تجاوزت 194 مليـــار دولار، لكنها 
ســـرعان ما تهاوت بفعل الأزمة النفطية. 
وتتوقع الحكومـــة أن ترتفع اعتبارا من 
2022 لتصل 47.5 مليـــار دولار ثم إلى 50 

مليار دولار في 2023.

العضـــو  البلـــد  اقتصـــاد  ويمثـــل 
في منظمـــة أوبـــك والذي تهيمـــن عليه 
المؤسســـات الحكومية تحديا للشـــركات 
حيـــث يتذمـــر المســـتثمرون المحليـــون 
والأجانب على السواء من البيروقراطية 
وتغييـــرات متكـــررة في القوانـــين التي 
تنظـــم الاســـتثمار رغـــم أن القطاعـــات 
المتعـــددة توفر فرصا للنمـــو على المدى 

الطويل.
وكانـــت الجزائر قد ألغـــت في العام 
2019 القيود علـــى امتلاك الأجانب لأكبر 
أســـهم في الشـــركات، لكن ذلك لن يشمل 
قطاعـــات اســـتراتيجية وهـــي صناعات 

الطاقة والتعدين والأدوية.
كما أقرت قانونا للاستثمار في قطاع 
النفـــط والغـــاز، ممـــا أدى إلى تحســـين 
الشـــروط المالية ومرونـــة العقد من أجل 
جذب مستثمرين دوليين جدد. وقد وقعت 
كبـــرى شـــركات النفط العالميـــة مذكرات 
تفاهـــم مع شـــركة المحروقـــات الوطنية 

سوناطراك.

وتتعامــــل الشــــركات ورجــــال الأعمال 
مــــع مجموعة مــــن التحديات بمــــا في ذلك 
الإجــــراءات الجمركية المعقدة والصعوبات 
في التحويلات النقدية وأيضا المنافسة في 

الأسواق العالمية.
وتشــــكو الشركات الأجنبية العاملة في 
الجزائــــر من أن القوانــــين واللوائح تتغير 
باســــتمرار وتطبق بشكل غير متساو، مما 
يزيــــد المخاطر التجارية على المســــتثمرين 

الأجانب.
ويخشــــى معظم المســــتثمرين المجازفة 
بالدخــــول فــــي مشــــاريع اســــتثمارية في 
الجزائر بســــبب نقص ضمانــــات الحقوق 
القضائية، وطول مسار التقاضي الذي يعدّ 
من أكبــــر العقبات في بيئة الاســــتثمار في 

البلاد.
اقتصاد  خبــــراء  انطباعات  وتتقاطــــع 
مع تقارير المؤسســــات الماليــــة الدولية في 
نقطــــة رئيســــية مفادها أن حملــــة مكافحة 
الفســــاد المســــتمرة منذ الإطاحة بالرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة أدت إلى زيادة 

الحذر في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية 
واسعة النطاق.

وصنــــف آخــــر تقرير عن مؤشــــر مناخ 
الأعمــــال الصادر عن البنك الدولي الجزائر 
فــــي المركز 162 من أصل 182 بلدا، متراجعة 

بذلك 9 مراكز مقارنة بالتقرير السابق.

وإلــــى جانــــب ذلك كلــــه تدفــــع الأزمة 
الحكومــــة للبحــــث عــــن حلــــول للحــــد من 
البطالــــة البالغة نحــــو 11.5 فــــي المئة من 
تعداد ســــكان يبلــــغ 43 مليون نســــمة عبر 
تحفيز المشــــاريع الصغيرة وتشجيع رواد 
الأعمال رغم مطبّــــات البيروقراطية لتعزيز 

مساهمة القطاع في إنعاش النمو.

معركة جزائرية باردة لترتيب الفوضى المالية والاقتصادية
الحكومة تعتزم تنفيذ إصلاحات تشمل تحسين مناخ الأعمال وتطوير النظام المالي وإصلاح القطاع العام

يكشــــــف الواقع المالي للجزائر مدى هشاشــــــة خطط الإصلاح التي تنوي 
الحكومــــــة القيام بها لتنويع الإيرادات إذ لا يوجد ما يوحي بأنها تســــــارع 
الخطى نحو محاصرة الفوضى الاقتصادية، والتي من أبرز علاماتها بيئة 
الأعمال الطاردة للاســــــتثمار وترهل النظام المصرفي رغم إدراك المسؤولين 

بأن تحسين المؤشرات السلبية يحتاج بعض الوقت.

سنستثمر في المنطقة 

نحو 20 مليار دولار 

خلال ستة أعوام

كلاوديو ديسكالزي

غوغل تستثمر 1.2 مليار دولار

في الطاقة النظيفة

إيني تخطط لتوسيع استثماراتها

في منطقة الخليج

2.9
في المئة نسبة النمو المتوقعة 

بنهاية 2021 بعد انكماش بواقع 

6 في المئة في العام الماضي

مساهم مهم في البصمة الكربونية

تحريك عجلات الاستثمار مهمة مضنية أهم أهداف خطة الإنعاش

تحديث النظام المصرفي والمالي

إصلاح القطاع العام وحوكمة 

المؤسسات الحكومية

تحسين جاذبية مناخ الاستثمار 
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مصر تواجه تحدي الطاقة النظيفة بالهيدروجين الأخضر

القاهرة تستنسخ تجربة الرياض لإعادة تصدير الوقود إلى الدول المجاورة

تتحـــرك  مصـــر  بـــدأت   – القاهــرة   
بفاعلية للدخول في سباق توليد وإنتاج 
الهيدروجـــين الأخضـــر كوقـــود نظيـــف 
يحد من انبعاثـــات الكربون الناجمة عن 
اســـتخدام الوقود الأحفـــوري، بالتزامن 
مع توجّـــه عالمي في هذا المجال وخطورة 
التلوث البيئي الذي باتت آثاره واضحة 

على المناخ.
وتراهن مصر على استنساخ التجربة 
الهيدروجين  بإنتاج  المتعلقة  الســـعودية 
البيئـــي لحجز مـــكان يمكنها مـــن إعادة 
تصدير الوقود إلى الأسواق المتاخمة لها 
من خـــلال موانئها البحرية التي تقع في 

قلب حركة التجارة العالمية.
وبـــات الهيدروجـــين الأخضر توجها 
عالميـــا بدأته بعض الـــدول الأوروبية في 
الأعـــوام الخمســـة الأخيرة، وهـــو دورة 
مركبة يتم من خلالها توليد الوقود بعيدا 
عن الكربون، والحصول على طاقة نظيفة 
عبر الشمس والكهرباء والماء، ويستخدم 

في المنازل والمركبات والمصانع.

طلب عالمي

وأشـــارت تقديـــرات لوحدة شـــؤون 
تمويل مصـــادر الطاقة الجديـــدة بوكالة 
بلومبيرغ إلى أنه حتـــى يتم إنتاج كمية 
مـــن الهيدروجين الأخضـــر تغطي 25 في 
المئة من الطلـــب العالمي من الطاقة، لا بد 
من إنتاج كهرباء أولا تفوق حجم الإنتاج 

العالمي الآن.

الإنتاج  اســـتثمارات  أن  وأوضحـــت 
والتخزيـــن تتطلب مبلغـــا ضخما يصل 
إلى 11 تريليـــون دولار، لذلك فإن التوجه 
الآن ســـيكون نحـــو إنتاج كميـــة من هذا 
الوقود لتوفير 15 في المئة من احتياجات 

الاقتصاد العالمي.
وتســـعى الســـعودية لتكـــون أكبـــر 
مصدر للهيدروجين في العالم مســـتقبلا 
بعـــد توقيـــع مذكـــرة تفاهم بـــين وزارة 
الطاقـــة والـــوزارة الاتحاديـــة الألمانيـــة 
تتضمن  والطاقـــة  الاقتصادية  للشـــؤون 
توســـيع آفاق هـــذه الصناعـــة الواعدة، 
وتعتزم بناء مصنع ضخم بقيمة خمســـة 
مليارات دولار مدعوم بالكامل بالشـــمس 
والرياح، وســـوف يكون من أكبر صانعي 
الهيدروجـــين الأخضر فـــي العالم عندما 

يُفتتح في مدينة نيوم عام 2025.
وتنافـــس الإمـــارات بقـــوة أيضا في 
هذا الوافد الجديد عبر تأســـيس تحالف 
أبوظبـــي للهيدروجـــين للتصديـــر إلـــى 

الأســـواق الناشـــئة، كما تخـــوض بلدان 
تونس وعمـــان والمغرب والجزائر معركة 
منافســـة عربيا نحو توليـــد الهيدروجين 

الأخضر.
وبعـــد أن شـــهدت مصر ميـــلاد أول 
منظمة دولية للغـــاز على أرضها (منتدى 
غاز شرق المتوســـط) دشّنت استراتيجية 
الهيدروجـــين  لإنتـــاج  جديـــدة  وطنيـــة 
الأخضـــر لتعضيد قوتهـــا كمركز إقليمي 
للطاقة، وهرعت كبرى الشـــركات العالمية 
للدخـــول فـــي اتفاقيات مـــع القاهرة من 
أجل الاستثمار المشـــترك بحثا عن فرص 
التصديـــر الواعـــدة اســـتغلالا للموقـــع 

الاستراتيجي للبلاد.
وتعتمد التنمية الاقتصادية في مصر 
بشـــكل كبيـــر على قطـــاع الطاقـــة، حيث 
يمثـــل 13.1 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي ووضعت استراتيجية متكاملة 
سُـــميت ”اســـتراتيجية الطاقة المتكاملة 
والمستدامة �2035، تتضمن زيادة مشاركة 
الطاقـــة المتجـــددة في مزيـــج الطاقة إلى 

أكثر من 42 في المئة.
وشـــكلت الحكومة المصرية مجموعة 
عمل لدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا 
الهيدروجـــين لكل قطـــاع وتحديد فرص 
توليد الهيدروجين الأخضر واســـتغلاله، 
كمـــا أعلنـــت عن تحديـــث اســـتراتيجية 
الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر 
كمصدر للطاقة لمـــا يحظى به من اهتمام 

كبير على المستوى العالمي.
ووقعـــت الحكومة اتفاقا مع شـــركة 
ســـيمنس الألمانيـــة للطاقـــة للبـــدء فـــي 
إجـــراء مفاوضات تنفيذ مشـــروع توليد 
هيدروجين أخضـــر بالتركيز على الطاقة 
المتجددة وتوليـــد هيدروجين أخضر من 
الطاقـــة الكهربائية بســـعة 100 ميغاواط 

أو أكثر.
كما وقعت الشركات التابعة لوزارتي 
الكهربـــاء والطاقـــة المتجـــددة والبترول 
والثروة المعدنية اتفاقا مع تحالف شركة 
(DEME) البلجيكية للبدء في الدراســـات 
الهيدروجين  إنتـــاج  لمشـــروع  الخاصـــة 

الأخضر وتصديره من مصر.
وتعتزم شركة إيني الإيطالية الدخول 
فـــي مشـــروعات مـــع الشـــركة المصرية 
القابضـــة للغـــازات الطبيعية والشـــركة 
القابضة لكهرباء مصـــر في مجال إنتاج 
وتقييم  والأزرق  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
الجـــدوى الفنيـــة والتجارية لمشـــروعات 

إنتاجه المستهدفة في مصر.
وتسعى القاهرة لأن يكون لديها مزيج 
من الطاقة بإنتاج الكهرباء من الشـــمس 
والريـــاح أو الفحم أو المواد البترولية أو 
الطاقة النووية أو من السدود الصناعية، 
وتســـتهدف الهيدروجـــين الأخضـــر لأنه 
طاقـــة المســـتقبل التي تتســـم بالرخص، 

فضلا عن كونها صديقة للبيئة.
ويقـــف غيـــاب التكنولوجيـــا عائقـــا 
أمـــام مصر لتحقيق خطتها الطموحة في 
ســـباق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو 
ما تسعى للتغلب عليه بتوقيع الاتفاقيات 
الخبـــرة  ذات  العالميـــة  الشـــركات  مـــع 

والتكنولوجيا.

وقال جمال القليوبي أســـتاذ الطاقة 
فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة  والتعديـــن 
القاهـــرة، إن الـــدول الأكثـــر تقدمـــا في 
توليـــد الهيدروجين الأخضـــر هي ألمانيا 
وبلجيكا وفرنســـا، ومصر تسعى لإيجاد 
التكنولوجيـــا مـــن منبعهـــا، ومتوقع أن 
يســـتحوذ النمط الجديد على 10 في المئة 
من اســـتخدامات الطاقة في مصر بحلول 

.2030
شــــركة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
”ســــيمنس الألمانية“ أحد المراكــــز العالمية 

وســــتضع  الأخضر  الهيدروجين  لإنتــــاج 
النــــواة الأولى لإنتاجه في مصر، ما يعزز 
مــــن نقــــل الخبرات وثقــــل القــــدرات ليتم 
الإنتاج بالاعتماد علــــى العمالة والفنيين 

المصريين قريبا.

الاقتصاديــــة  الجــــدوى  وتكمــــن 
للهيدروجــــين الأخضــــر بمصر فــــي أنها 
تطل على البحر الأحمر من جهة الشــــرق 
والبحر المتوسط من جهة الشمال، ومن ثم 
تتوافر لديها ســــهولة تحليل المياه ونزع 
استخلاص  ثم  والهيدروجين  الأوكسجين 
الهيدروجين فقط دون انبعاثات كربونية.

وأشــــار القليوبي إلى أن هناك أنواعا 
متعددة من الهيدروجين، إذ لا تقتصر على 
الأخضــــر فقط، حيث يوجــــد الهيدروجين 
الأزرق الــــذي تنتجــــه شــــركات البتــــرول 
المصرية حاليا من الغــــاز الطبيعي ويعد 
مهمّا على المديين القصير والمتوسط حتى 
يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية 

وجدوى اقتصادية عالية.
الأزرق  الهيدروجــــين  إنتــــاج  ويتــــم 

غــــاز  علــــى  الحصــــول  بعــــد 
كمصاحــــب  الهيدروجــــين 
من إنتــــاج الغاز الطبيعي 
عبر تعريــــض غاز الميثان 
الماء  بخار  إلــــى  والإيثان 
من  الهيدروجين  ينتج  ثم 
هــــذا التفاعــــل الكيميائي 
لوجود بخــــار الماء كمؤثر 

فــــي الكبريــــت، لكــــن هــــذا 
النوع من الهيدروجين يأتي 

مصحوبــــا بنســــبة قليلة من 
الكربون.

وتكتمل أنــــواع الهيدروجين 
المســــتخدم فــــي الطاقــــة بوجود 

الهيدروجــــين الأصفــــر الــــذي يتم 
إنتاجه من استخدام الطاقة المتولدة 

مــــن الطاقة النوويــــة، والهيدروجين 
الأســــود الذي يتم إنتاجه من الفحم، 
ولــــم يتــــم إنتــــاج أي منهم فــــي مصر 

حاليا.

ومتوقــــع أن يتــــوج الاســــتثمار فــــي 
الهيدروجــــين الأخضر بالنجاح في مصر، 
لأنها أهلت مناخها الاســــتثماري وبنيتها 
التحتيــــة حيث جذبــــت شــــركات محلية 
وعالمية وشــــجعتها على ضخ استثمارات 
فــــي مجــــال إنتــــاج الكهرباء مــــن الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح مؤخرا.
ويوفــــر إقبــــال مصر على اســــتخدام 
الهيدروجــــين بديلا للطاقــــة التقليدية في 
عمليات التصنيع مزايا تنافســــية عديدة 
للاقتصــــاد، علــــى رأســــها خفــــض تكلفة 
الإنتــــاج وتقليــــل الانبعاثــــات الكربونية 
تصديريــــة  آفاقــــا  يفتــــح  مــــا  الناتجــــة، 
للمنتجــــات المصرية، إذ يتــــم تقييم الأثر 
البيئــــي لعمليات التصنيــــع عالميا ضمن 

المزايا التنافسية للمنتج.
عضــــو  إبراهيــــم  مصطفــــى  وأكــــد 
مجلــــس إدارة جمعيــــة رجــــال الأعمــــال 
المصريــــين، أن المصانــــع التي تعتمد على 
الهيدروجين الأخضر كوقود ســــتدخل في 
إطــــار الصناعة الخضــــراء، لأنها تواجه 
السلبيات والعوادم الناشئة من مخرجات 
الإنتاج باســــتخدام آلات ومعدات تتوافق 

مع البيئة.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أنه فــــي مقدمة 
ستشــــهد  التــــي  المصريــــة  الصناعــــات 
انتعاشــــا مع اســــتخدام النمــــط الجديد، 
الملابس والمنســــوجات والأغذية، ومن ثم 
تفتح أســــواقا تصديرية جديدة، لاســــيما 
إلــــى البلــــدان الأوروبيــــة التــــي تفضــــل 

المنتجات القائمة على الطاقة النظيفة.
والصناعة  التجارة  وزارة  وتستهدف 
المصريــــة زيادة صادرات البــــلاد إلى 100 
مليــــار دولار ســــنويا، من نحــــو 30 مليار 
دولار حاليــــا، وتراهــــن علــــى ذلــــك بفتح 

أســــواق 
أوروبية 
ة  يــــد جد

إلى جانب 
الأســــواق 
المجاورة.
وطالـــب 

المنـــح  بتوجيـــه  إبراهيـــم  مصطفـــى 
والتمويـــلات التـــي تحصـــل عليها مصر 
من الخـــارج بغرض إنشـــاء المشـــروعات 
الخضراء إلى المصانع لشراء معدات إنتاج 
جديدة تتوافق مع اســـتخدام الهيدروجين 
الأخضر، لأن ارتفاع أســـعار تلك المنتجات 
يحول دون شـــرائها، خاصة في ظل نقص 

السيولة مع انتشار أزمة كورونا.

تقنيات ضرورية

وبحسب نشرية ”ساينتفك أميركان“، 
فإن أســــاليب التكنولوجيا الحالية، كتلك 
المســــتخدمة في إنتاج الطاقة الشمســــية 
وطاقــــة الريــــاح، تســــاهم في الحــــدّ من 
الاعتمــــاد على الكربون فــــي قطاع الطاقة 
بنســــبة تصل إلى نحــــو 85 في المئة، عبر 
إحلال الكهرباء النظيفة محل كلٍّ من الغاز 

والفحم.
أمــــا بعــــض القطاعــــات الاقتصادية 
الأخرى، مثل قطاعَي الشــــحن والتصنيع، 
فتواجــــه صعوبــــة أكبر في التحــــوّل إلى 
الاعتماد على الكهرباء؛ إذ عادة ما تتطلَّب 
وقودا يتســــم بارتفــــاع كثافــــة طاقته أو 
الحرارة الناتجة عنه عند درجات الحرارة 

العالية. ومع ذلك، لا يزال هناك مســــتقبل 
للهيدروجين الأخضر في تلك القطاعات.

”إنيرجــــي  مجموعــــة  وتشــــير 
وهــــي ائتلاف  ترانزيشــــنس كوميشــــن“ 
يضــــمُّ عددا من شــــركات الطاقــــة، إلى أن 
الهيدروجــــين الأخضــــر يُعَــــد واحدا من 
أربــــع تقنيــــات ضروريــــة لتحقيق هدف 
”اتفــــاق باريــــس للمنــــاخ“، المتمثــــل في 
تقليل مــــا يزيد على 10 مليــــارات طن من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويّا في 
القطاعات الصناعية التي تشكل التحدي 
الأكبــــر في هــــذا المضمار، مثــــل قطاعات 
والصناعات  والبناء  والتشــــييد  التعدين 

الكيميائية.
وهنــــاك مجموعــــة مــــن الصناعــــات 
الهيدروجين  مــــن  للاســــتفادة  المرشــــحة 
والســــفن  الطائــــرات  تشــــمل  الأخضــــر، 
والشــــاحنات، التي تقطع مسافات طويلة 

والصناعات الثقيلة.
وقالت ريتشــــيل فخري محللة شؤون 
الطاقة فــــي مجلــــس الدفاع عــــن الموارد 
الطبيعيــــة في نيويورك، إن ”الهيدروجين 
الأخضر واعد للغاية، ويعد مكملا لمصادر 

الطاقة المتجددة“.
وأضافــــت أنه في الوقــــت الذي يمكن 
فيــــه الاعتمــــاد علــــى الطاقــــة الشمســــي 
والريــــاح فــــي توفيــــر كهربــــاء المنــــازل 
والســــيارات الكهربائية، يمكن استخدام 
هــــذا الوقود الجديد في الصناعات كثيفة 

الاستهلاك للطاقة.
مــــن  جملــــة  هنــــاك  المقابــــل  وفــــي 
الصعوبات تواجه الهيدروجين الأخضر، 
أبرزها أن طريقة الإنتاج الأكثر انتشــــارا 
حاليــــا تعتمــــد على اســــتخدام أنواع من 
الوقود الأحفــــوري مثل الغــــاز الطبيعي 
لإنتاج مــــا يعرف بغــــاز الاصطناع، وهو 
عبارة عن مزيج من الهيدروجين وأحادي 

أكسيد الكربون.
الإنتــــاج  عمليــــة  أن  ذلــــك  ويعنــــي 
تنطــــوي علــــى وجــــود انبعاثــــات لثاني 
أكســــيد الكربون، كما أن هناك صعوبات 
تتعلــــق بطبيعــــة تخزيــــن ونقــــل الوقود 

الهيدروجيني، 
لاسيما في ما 

يتعلق بارتفاع 
التكلفة.

تســــــعى القاهرة لدخول مجال الطاقــــــة النظيفة وتســــــتهدف الهيدروجين 
الأخضــــــر لأنه طاقة المســــــتقبل التي تتســــــم بالرخص، فضــــــلا عن كونها 
ــــــة على الأرض، وذلك  صديقة للبيئة وتحــــــدّ من انبعاثات الكربون الكارثي
تزامنا مع صراع محموم تشــــــهده المنطقــــــة العربية في هذا المجال بقيادة 

السعودية والإمارات.
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الإنتــــاج  عمليــــة  أن  ذلــــك  ويعنــــي 
تنطــــوي علــــى وجــــود انبعاثــــات لثاني 
أكســــيد الكربون، كما أن هناك صعوبات 
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 كابــول – لا يـــزال صـــدى انتصـــار 
طالبان السريع وسيطرتها على السلطة 
في أفغانســـتان يتردد، فبعد رحيل آخر 
الثلاثاء  جندي أميركـــي ليل الاثنيـــن – 
وإعلان الحركة انتصارها تُطرح المزيد 
من التســـاؤلات عن تداعيـــات ذلك على 
الدول المجاورة لأفغانســـتان وأساســـا 
باكســـتان التي لطالما واجهت اتهامات 

بدعم جماعات متشددة دينيا.
وتُحـــاول إســـلام أباد أن تســـتثمر 
انتصارَ طالبان في خطوة تثير مخاوف 
متناميـــة مـــن أن يعـــزز ذلـــك الميـــول 
المحافظة المتطرفة في باكســـتان التي 
تُعد ثاني أكبر دولة ذات أغلبية مســـلمة 

من حيث السكان.
وقد تكون الفكـــرة القائلة بأن التيار 
الدينـــي المحافظ والمتشـــدد قد لا يظل 
محتجزا في أفغانســـتان أحد الأســـباب 
التـــي دفعـــت الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن إلى اتخاذ قرار التخلي عن آســـيا 

الوسطى بسحب قواته منها.

وقال مســـؤول حكومي غير أميركي 
متعاطـــف مع مخاوف الولايات المتحدة 
”سيســـبب التشـــدد الإســـلامي إزعاجا 

لروســـيا والصين. لذلك من المنطقي أن 
تقول الولايات المتحدة: إن هذه ليســـت 
مشـــكلة أميركيـــة؛ نحن نغـــادر، ويمكن 
للصينيين والروس التعامل مع الوضع 
بدلا منـــا، حيث ســـنركز علـــى المحيط 

الهندي المهم للمضي قدما“.
وقالت شولي رين، وهي كاتبة عمود 
في وكالـــة بلومبـــرغ، ”تكمـــن المفارقة 
بالنســـبة إلـــى الصيـــن في أن الشـــيء 
الوحيـــد الأســـوأ مـــن وجـــود الجنود 
الأميركيين بالقرب من حدودها هو عدم 

وجودهم هناك على الإطلاق“.

سيف ذو حدين

قد يشـــكل قرار بايـــدن خيارا يجعل 
باكستان، غير القادرة على تجنّب النظر 
إلى العالم من خلال علاقتها المضطربة 
مع الهنـــد، تكافح بينمـــا تحاول ضمان 
بقـــاء طالبان جزءا مـــن حصن مؤيد لها 
ضد القـــوة النووية المهيمنة في شـــبه 

القارة الهندية.
تُحاول باكســـتان والصين استغلال 
انتصـــار طالبان -التي تســـعى لتحقيق 
اعتـــراف دولـــي بنظامهـــا- اســـتغلالا 
اقتصاديـــا، لكـــن ذلك قـــد يفـــرز نتائج 

عكسية على بكين وإسلام أباد.

وتأمـــل باكســـتان والصيـــن -فـــي 
محاولـــة لتحقيـــق أقصى اســـتفادة من 
الوضـــع المعقـــد- أن تفضـــل الحكومة 
التـــي تهيمـــن عليهـــا طالبان مشـــاريع 
البنية التحتية التي تعزز جاذبية ميناء 
جوادر الباكســـتاني الـــذي تدعمه بكين 
كبوابة بحرية إلى آســـيا الوســـطى غير 

الساحلية.
ويمتدّ الانقســـام شـــبه القاري على 
طبقـــات متعـــددة، بمـــا في ذلـــك الدين 
وحقيقة أن التمرد الجهادي الذي دعمته 
الولايـــات المتحدة والـــذي هزم الاتحاد 
السوفييتي في أفغانستان في ثمانينات 
القرن الماضي جعل دول آسيا الوسطى 
وباكســـتان أكثر عرضة لمبادئ الإسلام 
المحافـــظ المتطـــرف مثل قمـــع طالبان 
للنســـاء وهســـتيريا التكفير في إسلام 

أباد.
وجـــذّرت طالبـــان وعـــدد كبيـــر من 
المحافظيـــن الباكســـتانيين المتطرفين 
ة، وهو  نظرتهـــم للعالـــم فـــي الديوبنديَّ
فـــرع من الإســـلام ظهـــر فـــي الهند في 
منتصف القرن التاســـع عشر لمعارضة 
الحكـــم الاســـتعماري البريطانـــي مـــن 
خلال الترويج لتفســـير متشـــدد للدين. 
بيـــن  ســـائدة  ـــة  الديوبنديَّ وأصبحـــت 
البشـــتون حتـــى بعـــد ذهـــاب كل مـــن 
فـــي  والهنـــد  وأفغانســـتان  باكســـتان 
طريقها بعد تقســـيم شبه القارة الهندية 

سنة 1947.
واتسع الانقسام من خلال استخدام 
الباكســـتانيين للمســـلحين وكلاء حتى 
قبل الغزو الســـوفييتي لأفغانستان في 
1979، وأســـلمة الرئيـــس ضيـــاء الحق 
الســـوفييت،  ضد  والجهاد  لباكســـتان، 
للديوبنديين  الهائل  الســـعودي  والدعم 
ومدارســـهم  والأفغـــان  الباكســـتانيين 

الدينية.
وســـلّط علماء مســـلمون في جامعة 
ديوبند بولاية أتـــر برديش الضوء على 
الانقســـام في وقت سابق من هذا الشهر 
مـــن خلال الســـعي للنأي بأنفســـهم عن 

إخوانهم الأفغان والباكستانيين.
ورحب أرشد مدني، مدير دار العلوم 
الديوبندية  المدرســـة  ديوبنـــد -وهـــي 
الأصلية التي تأسســـت في -1886 بقرار 
فرقـــة مكافحـــة الإرهاب الهندية إنشـــاء 

مركز تدريب.
وقال ”لا حرج في ما نعلمه، ونرحب 
بموظفـــي الفرقـــة ليكونـــوا جـــزءا من 
فصولنا متى رغبـــوا“. وأضاف متحدث 
باسم المدرسة ”نحن مدرسة دينية، لكننا 
هنود أيضا. ويعدّ الشك في نزاهتنا في 
كل مرة تنشـــر فيها طالبان الإرهاب أمرا 

مخزياٍ“.
ة ميزة  ومع ذلـــك تضيـــف الديوبنديَّ
دينية صلبة إلى دعم باكســـتان لطالبان 
وهـــو مـــا يعـــززه صعـــود الهندوتافـــا 

الهنـــد  فـــي  الهندوســـية  القوميـــة  أو 
بدفـــع مـــن رئيـــس الـــوزراء نارينـــدرا 

مودي.
الجيـــش  دعـــم  لذلـــك  ونتيجـــة 
الحكوميون  والمســـؤولون  الباكستاني 
طالبـــان فـــي الأيـــام الأخيرة مـــن خلال 
نصح الولايات المتحدة باحترام الموعد 
النهائي لإنهاء عمليات الإجلاء الأميركية 
في أفغانســـتان في الحـــادي والثلاثين 
مـــن أغســـطس الماضـــي حتـــى تتمكن 
الجماعة مـــن المضي قدما في تشـــكيل 

الحكومة.

وقالت طالبان إنها لن تشكل حكومة 
الأميركيـــة  القـــوات  مغـــادرة  بعـــد  إلا 

لأفغانستان.
مـــع  تتماشـــى  النصيحـــة  وكانـــت 
الجهود العســـكرية التي يبذلها الجيش 
الباكســـتاني منـــذ فترة طويلـــة لإقناع 
الولايـــات المتحدة بضـــرورة التفاوض 
بشأن إنهاء الحرب مع طالبان حتى قبل 
أن تســـيطر على أفغانستان، وهو تطور 

اعتقـــد الضباط الباكســـتانيون أنه أمر 
لا مفـــر منه. واتبعـــت الولايات المتحدة 
هذه النصيحة فـــي النهاية عندما بدأت 
التفـــاوض مـــع طالبان في مطلع ســـنة 

.2019
وأصـــرت إدارة بايـــدن علـــى أنهـــا 
ســـتلتزم بالموعد النهائي للانســـحاب 
على الرغـــم من الهجوم الـــذي وقع يوم 
الجمعـــة علـــى مطـــار كابـــول الدولـــي 
والـــذي قتـــل فيـــه 175 شـــخصا علـــى 
الأقـــل مـــن بينهم 13 مـــن العســـكريين 

الأميركيين.
الباكســـتانية  الباحثـــة  وقالـــت 
عائشـــة صديقة إن القيادات العســـكرية 
الباكستانية أدركت أن الولايات المتحدة 
ســـتغادر أفغانســـتان وأرادت تســـريع 
هـــذه المغادرة. بالتزامـــن مع هذا الفهم 
الشقيقة  (المدينة  روالبندي  اســـتثمرت 
لإســـلام أباد، حيث يوجـــد مقر الجيش 
الباكستاني) بشكل أساسي وجود حركة 
طالبان فـــي أفغانســـتان. وكانت ترغب 
في ضمان مؤسســـة صديقـــة في الدولة 
المجـــاورة لها فـــي الشـــمال الغربي، لا 
تُســـتغلّ ضد مصالح باكستان، وخاصة 

من الهند.
وأنتج الاســـتثمار على مدى 27 عاما 
نتائـــج متباينـــة. ومن المؤكـــد أنها لم 

تشمل تنفيذ طالبان لأوامر باكستان.
وقال المحلل السياسي والخبير في 
قضايا الشـــرق الأوسط جيمس دورسي 
إن ”برقيات وزارة الخارجية الباكستانية 
المســـربة التـــي كُتبت في عامـــي 2000 
و2001 قبـــل هجمـــات الحادي عشـــر من 
لأفغانستان  الأميركي  والغزو  ســـبتمبر 
تُظهر حالة الذعر السائدة في ذلك الوقت 
لأنهم  الباكســـتانيين  المســـؤولين  بين 

فقدوا السيطرة“.
وقـــال الباحـــث الباكســـتاني محمد 
الباكستانية  المؤسســـة  ”تحافظ  لقمان 
علـــى علاقـــات وثيقة مع حركـــة طالبان 
الأفغانيـــة، علـــى الرغـــم مـــن انخفاض 
مســـتوى النفـــوذ… لكـــن كلا الجانبين 
بعضهمـــا  مـــن  الاســـتفادة  يواصـــلان 

البعض“.
لوكالـــة  العـــام  المديـــر  وحـــذر 
الاســـتخبارات الداخلية الجنـــرال فايز 
حميـــد أعضـــاء البرلمان -فـــي إحاطة 
مغلقـــة بحضور قائد الجيـــش الجنرال 
قمر جاويد باجوا- من أن باكستان تفقد 
نفوذها وسيادتها على طالبان. وكان هذا 

في أوائل يوليو الماضي 
بينما كانت طالبان 
تتقدم فـــي الريف 

الأفغاني.
واعتبر جيمس 
دورسي أن ”الدعم 

الباكستاني لطالبان 
يبقى سيفا ذا حدين، 

ويحوم السؤال 
المطروح حول هوية 
الذي سيشهد تصدير 

رؤيته للعالم: هل 
ستحاكي طالبان جوانب 

الديمقراطيـــة  باكســـتان  واجهـــة  مـــن 
الباهتة، أم أن النظرة الدينية المتطرفة 
للجماعة ستكتسب المزيد من الزخم في 
باكســـتان؟ ولا يستبعد أي من الخيارين 

الآخر“.
وَعـــدَ  صديقـــة  عائشـــة  ووصفـــت 
المتحـــدث باســـم طالبـــان ذبيـــح الله 
مجاهد بأن وســـائل الإعـــلام الأفغانية 
ســـتكون حرة بأنـــه ”تذكيـــر بضمانات 
حول حريـــة وســـائل الإعلام  مماثلـــة“ 
من قبل الجنرالات الباكســـتانيين، مما 
يجعـــل المرء يـــدرك الجهـــود المبذولة 
لجعل النظام الـــذي تقوده طالبان يبدو 
بشـــكل متزايد مثل باكســـتان (أو حتى 
ثيوقراطي.  ســـلطوي  هجيـــن  الهنـــد): 
ورأت أن هـــذا هو المكان الذي تبدأ فيه 
المشـــكلة الحقيقيـــة لباكســـتان: هناك 
الكثيـــر مـــن الغمـــوض حول مـــا يمكن 
أن تقدمـــه باكســـتان ومـــا لا تســـتطيع 
تقديمـــه. ومـــع ذلك قـــد يكـــون الطريق 
ذا اتجاهيـــن وليـــس طريقـــا أحـــادي 

الاتجاه.

مأزق باكستان

بينما يخشـــى الباكستانيون من أن 
فوز طالبان ســـيعطي دفعـــا قويّا لحركة 
تربطهـــا  التـــي  الباكســـتانية  طالبـــان 
علاقات وثيقـــة بأقاربهـــا الأفغان، قد لا 

تحتاج كابول إلى مســـاعدة المسلحين 
الذيـــن بـــدأوا يشـــنون هجمـــات داخل 
باكســـتان حتى قبل سيطرة طالبان على 

أفغانستان مرة أخرى. 
ويســـتفيد انتصار طالبان من عقود 
كان فيهـــا التيـــار المحافظ والمتشـــدد 
محاكا في نســـيج المجتمع الباكستاني 

والبعض من مؤسساته الرئيسية.
وقـــد وظف زعيـــم حـــزب ”الجماعة 
الحق  ســـراج  الباكستاني  الإســـلامية“ 
بالفعل الانتصـــار فـــي المطالبة بنظام 
قائم على الشـــريعة في باكستان، بينما 
أدان فـــي نفـــس الوقت التحـــرش بفتاة 
باكســـتانية في لاهـــور لعـــدم ارتدائها 

الشال التقليدي. 
وبالمثـــل هنأ رئيـــس جماعة علماء 
الإسلام فضل الرحمن حركة طالبان على 

استيلائها على أفغانستان.
وأفادت وســـائل الإعلام الهندية بأن 
الإسلامي الباكستاني مسعود أزهر قائد 
جيش محمـــد، الذي يُعتقـــد أنه يحظى 
بدعم من القوات المسلحة والمخابرات 
الباكســـتانية، قـــد التقى بقـــادة طالبان 
فـــي كابول فـــي الأيام الأخيـــرة من أجل 
طلب الدعم لعمليات تصعيد في كشمير 
المتنازع عليهـــا. ولا يمكن تأكيد صحّة 
التقاريـــر بشـــكل مســـتقل، ولا يبدو من 
المحتمـــل أن هـــذا ســـيكون أول عمـــل 

لطالبان.
وقالت عائشة صديقة ”تبقى الحقيقة 
أنه على الرغم من السعى لإخفاء اللهجة 
الدينية في أفغانســـتان، فإن باكســـتان 
نفســـها تواجه خطـــر أن تصبـــح أكثر 
شـــبها بجارتها الشـــمالية الغربية، أي 

أكثر تدينا وأكثر استبدادية“.
ويعتبـــر هـــذا مصدر قلـــق لم يخف 
في إســـلام أباد حيث كان المســـؤولون 
يضغطون علـــى طالبان لاختيار حكومة 
شـــاملة. وأشّـــرت زيـــارة ممثليـــن عن 
التحالف الشـــمالي المناهـــض لطالبان 
وسياســـيين أفغان آخرين إلى العاصمة 
الباكســـتانية الأســـبوع الماضـــي على 
أن باكســـتان تسعى لتوســـيع شبكتها 

الأفغانية بما يتجاوز طالبان.
وأوضح دورســـي أن ”من المفارقات 
أن إســـلام أبـــاد ســـعت لبلـــوغ عمـــق 
استراتيجي ضد نيودلهي من خلال دعم 
طالبان في أفغانســـتان. والآن، ســـيوفر 
حكم طالبان في أفغانســـتان 
الباكستانيين  للجهاديين 
العمق الاستراتيجي لشن 
هجمـــات ضد إســـلام 

أباد“. 
وقال عبدالباسط، وهو 
زميل أبحاث في كلية ”إس 
راجاراتنام“ للدراسات 
الدولية في سنغافورة، 
إنه ”بالنسبة إلى 
باكستان ستؤدي 
خياراتها السابقة 
في النهاية إلى 
عواقب وتسبب لها 

مشاكل“.

حكم طالبان سيمنح

الجهاديين فرصة

استهداف إسلام أباد

جيمس دورسي

زعيم حزب الجماعة الإسلامية 

ف 
ّ

الباكستاني سراج الحق وظ

بالفعل انتصار طالبان في 

المطالبة بنظام قائم على 

الشريعة في باكستان

تطرف
انتصار طالبان سيف ذو حدين لباكستان والصين

استلام الحركة الحكم في أفغانستان يشجع الجهاديين الباكستانيين على شن هجمات ضد إسلام أباد

أي محاولة لتوظيف انتصار طالبان تنذر بنتائج عكسية 

 أمني لباكستان
ّ

تحد

تمثل محاولات باكستان والصين استثمار نجاحات حركة طالبان المتشددة 
التي ســــــيطرت على أفغانستان مؤخرا واســــــتولت على السلطة بعد انهيار 
ــــــن لبكين وإســــــلام أباد حيث تتصاعــــــد المخاوف  الحكومة ســــــيفا ذا حدي
من التشــــــدد الديني في كل من الصين وباكســــــتان؛ فهــــــذا الانتصار يمنح 

الجهاديين الباكستانيين أيضا فرصًا لشن هجمات ضد إسلام أباد.

التشدد الإسلامي سيسبب

إزعاجا لروسيا والصين 

ما يحتم على بكين وموسكو

التعامل بحذر مع الوضع 

الجديد في آسيا الوسطى

بعض“.
لوكالـــة  العـــام  المديـــر  وحـــذر 
ســـتخبارات الداخلية الجنـــرال فايز 
ميـــد أعضـــاء البرلمان -فـــي إحاطة 
غلقـــة بحضور قائد الجيـــش الجنرال 
مر جاويد باجوا- من أن باكستان تفقد 
وذها وسيادتها على طالبان. وكان هذا 

ي أوائل يوليو الماضي 
نما كانت طالبان 
قدم فـــي الريف 

فغاني.
واعتبر جيمس 
ورسي أن ”الدعم 
باكستاني لطالبان

قى سيفا ذا حدين، 
يحوم السؤال

مطروح حول هوية
ذي سيشهد تصدير
ؤيته للعالم: هل

تحاكي طالبان جوانب

الأفغانية بما يتجاوز
وأوضح دورســـي
أن إســـلام أبـــاد ســ
استراتيجي ضد نيو
طالبان في أفغانســـت
حكم طالب
للجهاد
العمق
هج
أباد
وقا
زميل أب
راج
الدو

م
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 يصف الشاعر اليمني ياسين البكالي 
المشـــهد الثقافي اليمني فـــي ظل الحرب 
بأنه مشـــهد لم يســـتطع أن يكوّن معلَماً 
بارزا لأن صـــوت الرصاصـــة طغى على 

صوت القصيدة والكلمة.
إنه  ويقول فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
بالرغم من ذلك ما زال هذا المشـــهد يكتنز 
الكثير من المواهـــب الثقافية التي تحفل 
بجوانـــب إبداعية فذة؛ حيـــث ”ما فتئت 
الكلمة والريشة تنقّبان في طيات الوجود 

اليمنـــي عن متنفّس يصغي لقيم الوجود 
التي تأخذ الإنســـان اليمنـــي إلى منطقة 

أكثر أملاّ وتفاؤلاً“.

المبدعون اليمنيون

عن ظلال الحرب والآثار التي تركتها 
علـــى المبـــدع اليمني ونصوصـــه، يقول 
البكالـــي ”الحـــرب ألغـــت دور الثقافـــة 
والمثقفين لأنها لـــم تمنحهم حتى أدوات 
الثقافي،  بالوعـــي  النهـــوض  وأســـباب 
وكذلك انْعَدم الدعـــم والرافد الاقتصادي 
الـــذي مـــن شـــأنه أن يرقـــى بالمثقفـــين 
والمبدعـــين ليحدثـــوا حـــراكاً اجتماعيا 
خلاقا ويســـتطيعوا تشكيل وعي جمعي 
مـــن خـــلال الفنـــون المتعـــددة. والحرب 
بمعناهـــا البشـــع حاصـــرت الكثيـــر من 
الروافد الإبداعية وأخمدت أوار التشظي 

المعرفي والفني الذي يرقى بالأمم“.
أصدر البكالي منذ عـــام 2008 ثماني 
”همســـات  هـــي:  شـــعرية،  مجموعـــات 
و“أحزان موســـمية على الضفة  البزوغ“ 
الغربية“ و“مناســـك غربةٍ لم تكتمل بعد“ 
و“أحدٌ ما يشـــتكي الآن منكَ“ و“رمق آيلٌ 
و“قبـــل أن يطفئ المـــاء قنديله“  للحياة“ 
و“مخافـــة أن….“، كمـــا فـــاز بعـــدد مـــن 
الجوائـــز الأدبية. وعـــن أثرالحرب عليه 
كشـــاعر وملامحهـــا في قصائـــده يقول، 
لـ“العرب“، ”أظن أن الشعر أصبح كينونة 
مرتبطة بي بشـــكل أو بآخر ولعل صدور 
ثماني مجموعات شـــعرية لي إلى الآن قد 
شـــكل بصمة ظاهرة في ســـياقات النص 
الذي أحاول أن أكتبه؛ والشـــعر بمدلوله 
الشـــعوري ومعنـــاه الإيحائـــي لا بد أن 
يتملّك صاحبه ليعيشه في مبناه ومعناه 

ويمدّه بحيثيات السمو والرفعة“.
وعـــن جديده الأدبي يتابع ”لدي 
حاليـــاً ثـــلاث مجموعـــات شـــعرية 
تنتظر الطبع وتحتوي على نصوص 
تتعلـــق بالوجـــود وفلســـفة الحيـــاة 
ومحاولـــة للخروج من دائـــرة العتمة 
التي تحيـــط بكينوناتنـــا. إضافة إلى 
ذلك لديّ رواية أكتبها منذ أربع سنوات 
حاولـــت فيها  وعنوانهـــا ’وردة النـــار’ 
أن أســـتجمع ســـيرة أو تغريبة الإنسان 

اليمنـــي والعربـــي في هـــذا الواقع الذي 
تفرضـــه إملاءات دينيـــة وفكرية ما أنزل 
الله بها من ســـلطان. ولدي كتاب سردي 
حاولـــت فيه أن أخرج عن ســـياق النص 
الشـــعري، ولكـــن مع الاحتفـــاظ بالصور 

والأخيلة“.
ويعتقد الشـــاعر البكالـــي أن مواقع 
متنفســـا  مثلت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للأدبـــاء والكتاب اليمنيين، ويشـــير إلى 
أنهـــا ”اســـتطاعت أن تعـــوض المثقـــف 
والأديـــب اليمني والعربـــي عما عجزت 
الحكوميـــة  المؤسســـات  تقديمـــه  عـــن 
الرســـمية التي ظلت اســـماً بلا مسمى؛ 
وقد ســـاعدت مواقع العالـــم الافتراضي 
فـــي ظهـــور شـــخصيات إبداعيـــة فـــي 
مـــن  عرفناهـــا  والآداب  الفنـــون  شـــتى 
خـــلال هذه الشـــبكة المعلوماتية، وبرزت 
شـــخصيات كثيرة في الشـــعر والرواية 
والرســـم والمقال والســـرد من خلال هذه 

المواقع“.
وعن تجربته الشخصية في استخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي كمتنفس 
ثقافي وإبداعـــي يضيف ”نلت الكثير من 

الجوائز وشـــهادات المشـــاركات وطبعت 
ثماني مجموعات شـــعرية وشـــاركت في 
الكثيـــر من الفعاليـــات العربية واليمنية 
وحصلـــت على الكثيـــر من الشـــهادات. 
وكانـــت الشـــبكة العنكبوتية هـــي حلقة 
الأعمـــال  هـــذه  وبـــين  بينـــي  الوصـــل 
نتواصل  الثقافية؛  والأنديـــة  وأصدقائي 
عبـــر النت ومعظمهم لـــم ألتق بهم وجهاً 

لوجه“.

معنى شارد

حول تجربته الشعرية وكيف يصفها؟ 
يقـــول البكالي، لـ“العـــرب“، ”حديثي عن 
تجربتي الشعرية كشاعر ألفيني لن يُغني 
أو يضيـــف لأن المحـــك الذاتـــي لا يفضي 
إلى الموضوعية، ولكن أســـتطيع أن أقول 
إني حققت الكثير من تطلعاتي الإبداعية 
ومازلت أحتاج إلى الكثير أيضا؛ فياسين 
البكالي في ســـرداب الشـــعر معنىً شارد 
بـــين الكلمةِ والكلمةِ، وأُمنية تتســـكّعُ في 
طرقاتِ الوَجَع، وغريبٌ يلتحفُ البســـمةَ 

كلما داهمتْ ذِهنَهُ الخيباتُ المتوالية“.

ويضيف ”مشـــروعي الشـــعري يبدأ 
مـــن شـــهقة مظلـــوم وينتهـــي ببســـمة 
طفلة تنـــاوش في المرآة وجـــه أبيها عبر 
مســـافةٍ حافلةٍ بقيم الإنســـان، إن الشعر 
هـــو القـــدرة الوجدانية التـــي تتقمصها 
الحـــروف لتُحيلهـــا إلى عبـــرةٍ نحِنُّ إلى 
سماعها، والشاعر هو الكائن الأسطوري 
القـــادر على ســـبر أغـــوار الدهشـــة رغم 
ألمـــه والمحلق فـــي فضـــاءات الكلمة رغم 
صمته، إنه بمعنى بسيط صيرورة الكلمة 
المندســـة بين دقـــات القلب والابتســـامة 
المتطايرة فـــي طرقات الهـــوى والجوى، 
والندى المســـتلقي على كومة أملٍ لم يبلغ 

السكينة بعد“.
وبعد مسيرة شـــعرية مكللة بثمانية 
دواوين شعرية نســـأل البكالي: هل يفكر 
في اقتحام عالم الكتابة الروائية؟ فيجيب 
”لـــدي روايـــة أعكف علـــى كتابتهـــا منذ 
ســـنوات وأريد أن أخـــرج منها بحصيلة 
ميثولوجيـــة تتعلـــق بالإنســـان والقيـــم 
السليمة التي يســـعى إليها غريب ويتيم 
تنقّل في فصـــول متعددة للحياة وخاض 
غمار تجارب قاســـية اســـتطاع أن يخرج 

منها برؤية فلســـفية للحيـــاة، تتمثل في 
البيـــت التالي: يا وردة النـــار قلبي المهرُ 
أوردتي/ خذي التي شـــئتِ منها وأكملي 

النفقة“.
ويختتـــم الشـــاعر اليمنـــي ياســـين 
البكالي حديثه لـ“العرب“ بالقول ”أتمنى 
أن أســـتيقظ ذات أمل وقد تلاشت زوابع 
الفوضـــى التي تحاصر المـــكان والزمان 
اليمني والعربي وأن تســـتطيع وشائج 
الحياة المتعلقة بقيم الإنســـان أن توجد 
لها كينونة في مضمـــار الحياة برمتها، 
البيئـــة  العربـــي  المواطـــن  يجـــد  وأن 
المعرفيـــة والفنيـــة التي يســـتطيع فيها 
تنميـــة قدراته ومداركه في مناخ تســـود 
فيه الحرية المحضـــة. وأخيرا، تبقى من 
الشـــاعر بســـمة عالقة على شفة الضوء 
وقلـــم يتوجس خيفة مـــن أصابع تفركه 
لتباهـــي بـــه الحيـــاة وطفـــل فوضوي 
على يســـار صدري ينـــاوش نظرة امرأة 
طازجة الهـــوى في شـــارع الحياة. هذا 
إذا لم يكن الشعر أهم الأرواح المتشيطنة 
تفضـــي  شـــيطنة  ولكنهـــا  بذاتهـــا، 

للسماء“.

 تونــس – يعمل المخرج الســـينمائي 
التونســـي الحبيب المســـتيري والكاتب 
والسيناريســـت الأســـعد بـــن حســـين، 
المدير الحالي لبيـــت الرواية في تونس، 
على تحويل روايـــة ”مفاتيح القيروان“ 
”اعترافـــات  القصصيـــة  والمجموعـــة 
الفتـــى القيرواني“، وهما عملان للكاتب 
والروائـــي كمـــال العيادي، إلى شـــريط 

سينمائي.
وأفـــاد الأســـعد بـــن حســـين، الذي 
يعمل على صياغة سيناريو الفيلم رفقة 
المخـــرج، بأنّ المشـــروع النهائـــي للفيلم 
ســـيكون جاهزا موفى الســـنة الحالية، 
ليتـــمّ تقديمه إلى لجنة التشـــجيع على 
الإنتاج الســـينمائي مـــن أجل الحصول 

على تمويل لإنتاج الفيلم.
وذكر أن جمـــع العملينْ معا في فيلم 
واحـــد يعود إلى أنهما يكمّلان بعضهما 
البعـــض. خاصـــة وأنهما يـــدوران في 
مدينة القيروان التونســـية التي ينحدر 

منها الكاتب.
وقـــال بن حســـين إنّ تحويـــل هذيْن 
العملـــينْ إلى فيلـــم من شـــأنه أن يُحفّز 
منتجي السينما التونسية على الاهتمام 
بالأعمال الروائية التونســـية وتحويلها 

إلى اللغة البصرية.
وأكـــد بن حســـين أن بيـــت الرواية 
يعمل حاليا على الإعداد لاتفاقية تعاون 
وشـــراكة مع المركز الوطني للســـينما 
والصـــورة، ســـيتم بمقتضاها تنظيم 
المخرجين  لفائـــدة  تدريبية  ورشـــات 
وصناع الســـينما وكذلـــك الروائيين 
القصـــص  لتحويـــل  تونـــس  فـــي 

والروايات إلى سيناريو أفلام.

ويذكـــر أن كمـــال العيـــادي كاتـــب 
وصحافـــي ومترجـــم وكاتب ســـيناريو 
تونســـي، درس المســـرح فـــي تونس ثم 
الســـينما فـــي موســـكو ثم فـــي ميونخ 
بألمانيـــا. وعرف الكاتـــب بإثارته الجدل 
من خلال كتاباته الناقدة بشـــدة أحيانا، 
كمـــا خصـــص جـــزءا هاما مـــن أعماله 

لمدينته القيروان وخفاياها.

وجديـــر بالذكـــر أن روايـــة ”مفاتيح 
القيروان“ صدرت سنة 2020 عن دار رؤى 
للنشر بتونس، أما المجموعة القصصية 
”اعترافات الفتى القيرواني“ فقد صدرت 

عن دار ”نفرو“ المصرية سنة 2015.
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 عمــان – فــــي كتابــــه الجديــــد بعنوان 
”رحلــــة فــــي الســــينما الفرنســــية“ يتابع 
الأردني  الســــينمائي  والناقد  الصحافــــي 
ناجــــح حســــن تاريخ بلــــد مؤســــس لفن 
الســــينما، منذ انطلاق هذا الفن إلى فترته 

الذهبية ثم خفوته لصالح هوليوود.
الصــــادر  كتابــــه،  المؤلــــف  واســــتهل 
عن خطوط وظــــلال للنشــــر والتوزيع في 
عمــــان، بإهــــداء إلــــى الناقد الســــينمائي 
الأردنــــي الراحل حســــان أبوغنيمة الذي 
الأردنــــي  الســــينمائي  النــــادي  أســــس 
عــــام 1979 ولــــه العديــــد من المســــاهمات 
الســــينما.  بفــــن  المتعلقــــة  والإصــــدارات 
ومن ثــــم تطرق إلى نشــــوء الســــينما في 

فرنسا.
عدســــة  التقطــــت   1895 العــــام  فــــي 
الأخويــــن لومييــــر أول فيلــــم معــــروض 

فــــي التاريخ، حــــدث كل ذلك فــــي باريس، 
ومن هنــــاك انطلقــــت بنا قاطــــرة الإبداع 
الفرنســــية لتســــاهم بالكثير من المنجزات 
الهامــــة ولتصــــل الســــينما إلــــى مكانتها 

الحالية.
الفن الســــابع الذي انطلق من فرنســــا 
اســــتمرّ فــــي تقدمٍ باهــــر واكتســــاحٍ كبير 
للفنون الأخرى، ونســــبة الأفلام في العالم 
بأكمله تكوّنت من 70 في المئة من السينما 
الفرنســــية بمفردها، رقمٌ يوضح أي مكانٍة 
كانت تحظى بها فرنسا وسينماها قبل أن 
تتحول دفةُ القيادة إلى هوليوود، صاحبة 
الســــينما الأكثر شهرة حاليًا والأفضل في 

عيونِ الكثيرين.
ورغــــم ذلك لا يمُكــــن إنكار مــــا قدّمته 
فرنسا للعالم من مدارس ولغات سينمائية 
تجِــــد أثرهــــا واضحًــــا فــــي كل الأعمــــال 

الســــينمائية على مستوى العالم، بدءًا من 
الســــينما الصامتة وانتقالاً إلى الســــينما 
الانطباعية مع الواقعية الشعرية في نفس 
الحقبــــة، ومن ثــــم بلوغ الموجــــة الجديدة 
بقيادةِ المخرج الفرنســــي البارز جان لوك 
جــــودار، وصولاً إلى لحظتنــــا هذه بأفلام 

الألفيةِ الثالثة.
وتنــــاول الكتــــاب العديد مــــن الأفلام 
الفرنســــية الروائية والتســــجيلية المهمة، 
حيــــث قــــدم المؤلــــف قــــراءة لموضوعاتها 

ومخرجيها وأبرز ما اتسمت به.
وجاء فــــي الغلاف الأخيــــر للكتاب أن 
السينما الفرنسية تحتل مكانة رفيعة في 
عالم الفن الســــابع فهي التي عرفت العالم 
بالبدايات الأولى لدنيا الأحلام والأطياف 
ومــــن فرنســــا انطلقــــت إلى شــــتى أرجاء 
المعمورة، وغــــدت منجزاتها الأولى تؤرخ 
ضمن أدبيات النقد السينمائي باعتبارها 
من أبرز الكلاســــيكيات وحفرت وما زالت 
عالقة في ذائقة وعشاق الإبداع السينمائي 
ممن ينشــــدون صنــــوف الأدب والفلســــفة 

والثقافة والفنون والفكر والبهجة.
ومــــا زال صناع الســــينما الفرنســــية 
يشكلون القامات الرفيعة ممن نجحوا في 
فهم وابتكار لغة جديدة للخطاب الإنساني 
الــــذي يتأســــس علــــى مفــــردات وأبعــــاد 
الصورة السينمائية، وهو ما جعلها مادة 
حيوية في الدراســــة والتذوق سواء داخل 
المؤسســــات الأكاديميــــة أو ضمــــن أندية 

التنشيط السينمائي.
ويسلط هذا الكتاب الضوء على ملامح 
هذه السينما ويعاين البعض من المحطات 
في مســــيرتها عبــــر نماذج متاحــــة بفعل 
مشاهدات في أكثر من احتفالية ومهرجان 
رغم بعض التحديات التي فرضتها قواعد 
وأحكام توزيع وعرْض الأفلام الفرنســــية 

في الصالات المحلية.

وقد نالت الســــينما الفرنســــية شهرة 
عالمية كبيرة خاصة فــــي عصرها الذهبي 
خلال ســــنوات الســــتينات والســــبعينات 
مــــن القرن الماضي، لكنهــــا تراجعت اليوم 
لا مــــن حيــــث إنتــــاج الأفلام فحســــب بل 
كذلك من ناحية ما يتعلق بدور الســــينما 
التي اختفــــى الكثير منهــــا، وتقهقر الفن 
الســــينمائي من ناحية اجتذاب الجمهور 
الــــذي بــــات يفضّــــل ســــينما هوليــــوود 
والأفــــلام التجاريــــة، على عكــــس الأفلام 
الفرنســــية المشــــحونة أغلبهــــا بقضايــــا 
فكريــــة وسياســــية واجتماعيــــة وجمالية 

وغيرها. أول سينما في العالم

تونسيان يعدان فيلما جديدا 

مقتبسا من رواية «مفاتيح 

القيروان» والمجموعة 

القصصية «اعترافات الفتى 

القيرواني» لكمال العيادي

ياسين البكالي: مشروعي الشعري يبدأ من شهقة مظلوم وينتهي ببسمة طفلة

الحرب ألغت دور الثقافة والمثقف

يحفل الشعر اليمني بالكثير من الأصوات التي تحاول فتح آفاق القصيدة 
اليمنية على مناحي جديدة مختلفة وتجارب متنوعة شــــــكلا ومضمونا، وقد 
ــــــت مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ هامــــــة للمبدعين اليمنيين لتجاوز  مثل
الشــــــلل الذي أصاب الحركــــــة الثقافية. ”العرب“ كان لهــــــا هذا الحوار مع 

الشاعر اليمني ياسين البكالي حول الشعر والأدب في اليمن اليوم.

مواقع التواصل الاجتماعي متنفس الأدباء اليمنيين

ن تاريخ السينما الفرنسية
ّ
كتابان تونسيان يسافرانناقد أردني يدو

بالقيروان إلى السينما

صالح البيضاني
كاتب يمني

الكتاب يسلط الضوء على 

ملامح السينما الفرنسية 

ويعاين البعض من المحطات 

في مسيرتها عبر نماذج متاحة

الشعر بمدلوله الشعوري 

ومعناه الإيحائي لا بد أن 

ك صاحبه ليعيشه 
ّ
يتمل

ه 
ّ

في مبناه ومعناه ويمد

بحيثيات السمو
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 مكنــاس (المغــرب) – كتاب ”شـــيوخ 
الملحون الســـلاويون جواهـــر من ذاكرة 
التـــراث المغربـــي المكنون“، مـــن تأليف 
الباحث المغربي نورالدين شـــماس وهو 
الأول مـــن نوعه على صعيد المغرب الذي 
يهتم بالترجمة لشـــريحة من أدباء مدينة 
ســـلا وإبداعاتهم، وهم شعراء الملحون، 
مـــن خلالـــه يوثـــق المؤلـــف مســـاراتهم 
الفكرية والثقافية والإبداعية، كما يسلط 
الضوء على جوانب مهمـــة من حياتهم، 
راصدا ذكرهم وآثارهم عند جل من ترجم 

لهم.
وقد جـــاء الكتـــاب، الصـــادر أخيرا 
عـــن مطبعة سجلماســـة بمكناس بتقديم 
عبدالمجيـــد فنيش، وفق منهجية تكاملية 
تجمع بين التوثيق والتحقيق، والعرض 
التاريخـــي  والتأطيـــر  الكرنولوجـــي، 
والتنقيـــب الميدانـــي فـــي ذاكـــرة الذين 
لا زالـــوا على قيـــد الحياة مـــن الحُفّاظ 

والمهتمين.
ولشـــعر الملحـــون مكانة كبـــرى في 
التـــي  المواضيـــع  مـــن  وهـــو  المغـــرب، 
يتذوقهـــا المغاربة ويقبلـــون عليها وذلك 
لأنـــه التعبيـــر الصـــادق من مشـــاعرهم 
وإحساســـاتهم وهـــو ديـــوان حياتهـــم 
وســـجل عوائدهـــم وحضارتهـــم وهـــو 
يحتـــوي علـــى روائـــع تســـتقي من كل 
والحكايـــات  والأدب  الشـــعر  فنـــون 

والتواريخ.
والكتـــاب رصـــد لثلاثـــة قـــرون من 
الإبداع السلاوي في شعر الملحون قسمه 
مؤلفه، بعد مقدمة تأطيرية عامة، أوضح 
فيها الأهداف المبتغاة من هذه الدراســـة، 
والمنهجيـــة التي اعتمدهـــا، والمرجعيات 
التي اســـتند إليها في جمع موادها، إلى 

فصلين.
ويعتقـــد البعض أن تســـمية شـــعر 
الملحـــون يعود إلـــى اللحـــن، أي الخطأ 
فـــي النحو، ولكـــن ذلك جاء مـــن توافق 
الحـــروف بـــين معنـــى الغلـــط ومعنـــى 
النغمة، فالملحون هو الشـــعر الذي يلحن 
ويغنى، لـــذا فالملحون هو الشـــعر الذي 
ينظـــم فـــي مختلـــف اللهجـــات العربية 

ويتغنى به.
عرفت مختلـــف أقطار الوطن العربي 
الشـــعر الملحون، لكن مع تغير تسمياته 
فنجده في المشرق يسمى بالشعر النبطي 
وفي تونس شعر الملزومة، ولا يكاد يخلو 
قطر من هذا الأدب الشـــعبي الذي اختزن 
وأفكارها  وهواجســـها  الشعوب  وجدان 
وواكب حتى نضالاتها ضد الاســـتعمار 
وغيره من الأطوار التـــي رافق فيها هذا 
الشـــعر الناس في أفراحهـــم وأتراحهم 

ومختلف حالاتهم.
وقـــد تميـــز المغاربة بشـــعر الملحون 
زال  مـــا  هامـــا  منجـــزا  فيـــه  وقدمـــوا 
متواصـــلا فـــي تراكمه إلى غايـــة اليوم، 
وإن كانـــت لا تخلـــو منطقـــة مغربية من 
إنجاب شـــعراء لهذا النمط الشعري، إلا 
أن بعض النواحي والمـــدن تعتبر مراكز 
هامة للملحون وإذا كانت مراكش وفاس 
برزتا في هذا الميدان فإن أزمور ومكناس 
وســـلا من أخصب البقاع لظهور شعراء 

الملحون.
ولا يخفـــى لمتتبع تاريخ هذا الشـــعر 
تميز شـــعراء سلا الذين ضاع الكثير من 
إنتاجهـــم وهم فـــي هذا كأكثر الشـــعراء 
الآخريـــن باســـتثناء جماعـــة قليلة، وقد 
اعتبرت ســـلا عاصمة الثقافية في ميدان 

الملحون.
وشـــعر الملحون تقع تأديته على وقع 
الآلات الوترية والإيقاعيـــة أيضا، تقوله 
الأصوات الشـــجية الطروبة بما فيه من 
قصائد ينحو أغلبهـــا إلى أغراض المدح 

والغزل.

ففن الملحون في قيمته الفنية هو فن 
شعري إنشادي غنائي متميز، وقد يكفي 
الســـامع ســـماعه في البحث عن بواعث 
ومظاهر قيمته الفنية وكوامنه الجمالية، 
إذا كان شـــعور جـــل أو كل المتلقين، وإن 
مـــن الدواعي الأكيدة عند الباحث في فن 
الملحون رصده تلك البواعث والتجليات، 
وتفحصهـــا بعناية تامة حتى نكتشـــف 
أســـرار قوة تأثيرها الفني في الســـامع 

المتذوق.

ويعتبـــر الملحـــون كلامـــا موزونـــا 
تصاحبـــه موســـيقى تقليديـــة مغربيـــة 
”السويســـي“  آلـــة  تعتمـــد  محليـــة 
الوتريتـــين، إضافة إلى الآلة  و“الربابة“ 
الإيقاعيـــة التقليديـــة التـــي تعـــرف في 
المغـــرب بـ“الطعريجة“، فترى المنشـــدين 
جماعة يـــرددون ”اللازمة“، وهي الجملة 
الموحـــدة التي يحافـــظ العازفـــون على 
الآلات الموســـيقية على ترديدها بصوت 
جماعي موحد، رغم أنه تطور مع شعراء 

سلا.
وفي رصد لتحولات هذا الفن خصص 
شـــماس أول مبحـــث في كتابـــه بعنوان 
”شعراء الملحون السلاويون خلال صابة 

لشـــياخ“ وهي الفترة الممتدة ما بين عهد 
الســـلطان عبداللـــه، إلى عهد الســـلطان 
محمـــد بـــن عبدالرحمان بن هشـــام. في 
حين جاء الفصل الثاني بعنوان ”شعراء 
الملحون الســـلاويون المجـــددون“، وهي 
الفتـــرة الممتـــدة بين عهد الحســـن الأول 

وعهد الملك محمد السادس.
وقـــد تضمن كل فصـــل مجموعة من 
المراصد، خصص كل منها لعلم من أعلام 
الملحون الســـلاويين. وهكذا ضم الفصل 
الأول ثلاثة عشر مرصدا، والثاني تسعة 
وعشـــرين مرصـــدا، وكل مرصد من هذه 
المراصد به ترجمة مســـتفيضة للشـــاعر 
وببليوغرافيا لإنتاجه الشـــعري، وأخرى 
لقصائده المسجلة بدار الإذاعة مع أرقام 
تسجيلها، وبعض النمادج من كتاباتهم 

بخط يدهم.
والكتـــاب يعتبـــر مرجعـــا للباحثين 
في تاريخ تراث شـــعر الملحـــون عموما، 
والســـلاوي منه على وجـــه الخصوص، 
وإضافـــة نوعيـــة في مجال الكشـــف عن 
كنوز الثقافة المغربية الأصيلة، في علاقة 
مـــع محيطيها الاجتماعي والسياســـي، 
تحت رعاية ودعـــم المغرب لهم، كما وثق 
الباحث لهذا الفن الشـــعري العريق عبر 

العديد من الشواهد والشهادات.

 يتســـع الجدل ـ ولا يزال ـ منذ القديم، 
بين أنصار ”النسخة الأولى“ من الإنتاج 
الكتابي، والفني عمومـــا، وبين المنادين 
القصيـــدة  علـــى  الاشـــتغال  بضـــرورة 
قبـــل  وغيرهـــا،  والمنحوتـــة  والروايـــة 

دخولها أسواق العرض والنشر.
وعلى مستوى الشعر العربي القديم، 
بـــرز هـــذا الجدال بـــين الذيـــن يأخذون 
القصيـــدة،  فـــي  والفطـــرة  بالســـليقة 
ويعتبـــرون ذلـــك أثمن ما فيهـــا وأكثره 
صدقيـــة وطزاجـــة، وبـــين من ســـمتهم 
العـــرب بـ“عبيد الشـــعر“، وهـــم أولئك 
الذيـــن يأخـــذون وقتهـــم الطويـــل فـــي 
التنقيـــح والتبديل والتشـــذيب. ويتزعم 
هذه الفئة الشـــاعر أوس بن حجر، الذي 
كان زهيـــر بن أبي ســـلمى مـــن أخلص 
أتباعه وتلاميذه، حتى ســـميت قصائده 

بالحوليات، لكثرة اشتغاله عليها.

النقصان الفني

هو خـــلاف يمتد إلى عصـــر الملاحم 
لدى الإغريق والرومان، وامتد حتى عصر 
النهضة فـــي فنون النحـــت والتصوير، 

وذلـــك لحـــدة التصادم بـــين النظريتين، 
لكن النزوع نحو إنتـــاج الفن في هيئته 
الأولى، كثيرا ما يكسر القواعد الاتباعية 
والضوابـــط الكلاســـيكية ليطل برأســـه 
عند كل عصر ثـــم يعود فيختفي. وهكذا 

دواليك إلى عصرنا الحالي.
”الروتشة“ عمل يرافق كل إنتاج فني 
ويسبق عرضه في شـــتى المجالات، لكن 
ماذا لو تصبح هذه ”الروتشـــة“ نفسها، 
مكتملة في عـــدم وجودها أي أن إخراج 
الأثر الفني في هيئته الأولى جزء من هذا 
التنقيـــح الافتراضي، والتشـــذيب الذي 

”كان يجب أن يكون“.
هذا الوعـــي بضـــرورة الهيئة التي 
يمكـــن أن يكـــون عليهـــا العمـــل الفني، 
أصبـــح في حد ذاته، موطن جدل وخلافا 
يمكـــن أن نلحظه في الفنـــون الحديثة، 
طالـــت حتى المعمار الذي بتنا نشـــاهده 
فـــي مواضع كثيرة على شـــكل أعمال لم 
تكتمـــل. في حـــين أنها قـــد اكتملت في 
أذهان أصحابها عبر إعطائهم الانطباع 

بأنها لم تكتمل.
الأمثلـــة على هـــذا كثيـــرة ومتنوعة 
فـــي الكثيـــر مـــن التحـــف المعمارية في 
عـــدد كبير من بلـــدان العالـــم على غرار 
هيـــكل غـــادي الشـــهير في برشـــلونة، 
كنيســـة برلـــين، مركـــز بومبيـــدو فـــي 

باريس.

الأمـــر طـــال منجـــزات فنيـــة كثيرة 
توحي للناظر بعدم اكتمالها أو بشـــيء 
من النقـــص في ”أناقتها“ كم يغادر بيته 
غير ممشط الشعر أو غير مكوي الثياب.
”صحيح.. متى تدرج وتشـــيع موضة 

ارتـــداء الثياب دون كيّ؟“، أمنية تســـكن 
كل ”الكســـالى“ مثلي، من أولئك الذين لا 
يطيقون الوقوف والانحناء أمام ”جحش 

الكيّ“ كل صباح.

في اتجاه التبسيط

هذا النزوع الحر نحو تناول الأشياء 
فـــي هيئتهـــا الأولـــى دون تصويـــب أو 
تشـــذيب أو تهذيب، يطرح سؤالا مزمنا 
وهـــو: هل تتجـــه الحضـــارة ـ وبكل ما 
أوتيـــت مـــن فنـــون العيـــش والمعرفـــة 
والثقافة ـ نحو التبسيط أم التعقيد؟

يعنـــي  لا  هنـــا  التبســـيط  مهـــلا، 
الاستسهال والتسطيح، كما أن التعقيد 
قـــد يعني ترويـــض العقـــل وأخذه نحو 
متعة المغامرة والاكتشـــاف، وليس على 
سبيل مسك الأذن اليمنى باليد اليسرى 

كما يقال.
جماليـــة  قيـــم  اســـتنطاق  ويُعـــد 
واســـتنهاض أبعـــاد معرفيـــة من خلال 
الإبقـــاء علـــى الهيئـــة الأولى للأشـــياء 
منهجا مشـــى فيـــه العديد مـــن الفنانين 
والمبدعين منذ عقـــود، لكنه لم يصل إلى 
مرحلة الحســـم القاطـــع. وظلت عمليات 
التحضيـــر والإعـــداد والتهيئـــة، طابعا 
يلتصق بالإنتـــاج الإبداعي على مختلف 

أنواعه وأجناسه.
وكما كانت ”موتيفات“ و“اسكتشات“ 
ليوناردو دي فانتشـــي، ذات قيمة فنية، 
تباع وتشـــترى دون الحاجـــة لإكمالها، 
فإن عارضين وناشـــرين كثيرين اهتدوا 
إلى هـــذا الأســـلوب التســـويقي فدأبوا 
إلـــى إطـــلاع الجمهـــور العريـــض على 
مخطوطات وبروفـــات، تصورات بدائية 

لمشاريع أعمال إبداعية.
لاقى هذا الأســـلوب استحسانا لدى 
عشـــاق الفن البدائي (لارت ناييف)، على 
اعتباره أكثر صدقية وبعيدا عن التكلف 
والروتشـــة حتى أمسى الأمر صناعة في 
حدّ ذاتها، تشبه في أحيان كثيرة، تعتيق 
العملة المـــزورة والقطـــع الأثرية المقلدة 

قبل بيعها للسياح.
وانطلاقـــا من هذا المفهـــوم المزعوم، 
يصبـــح ارتـــداء الثيـــاب المجعلكة (غير 
المكويـــة) ضربا مـــن الموضـــة الرائجة، 
وشـــكلا من أشكال كســـر الروتين، حتى 
وإن كان صاحـــب تلـــك الثيـــاب يمتلـــك 
مكواة وقـــادرا على اســـتئجار مكوجيّ 

(كواء).
الثيـــاب  ”جعلكـــة“  تصبـــح  هكـــذا 
قبـــل ارتدائها موضة كمـــا ظهر الجينز 
الكاحـــت، باهـــت اللـــون فـــي بداياتـــه 
وخصصـــت لـــه المصانـــع لأجـــل ذلـــك 

الغرض.

فلســـفة تســـويق هـــذا النـــوع مـــن 
الإنتاج الفني جاهزة باســـم البســـاطة 
والبعد عن التكلف. إنها أشبه بالتغريب 
وكســـر الجدار الرابع في مسرح برتولد 
المطابـــخ  كواليـــس  فتـــح  أو  بريخـــت 
أمـــام زبائـــن المطاعـــم أو حتـــى قطـــع 
التذاكـــر لحضور التدريبـــات الرياضية 
فريـــق  لـــدى  المســـرحية  البروفـــات  أو 
برشلونة الإســـباني ومسرح بيتر بروك 

الإنجليزي.
التبســـيط فـــي هـــذه الحالـــة يمـــر 
عـــن طريـــق التعقيد والتصنع فيمســـي 
مثـــل الغنـــي الـــذي يصر علـــى تصميم 
منزله على شـــكل كوخ فقيـــر، مع مدفئة 
مـــن حطب، فـــي الوقـــت الـــذي بإمكانه 
التمتـــع بكل وســـائل الراحـــة التي في 

حوزته.

لكن الأمر الـــذي جعلنا نتمنى ظهور 
موضـــة ”تســـمح“ بارتـــداء ثيـــاب غير 
مكوية، هو الكسل ولا شيء غير الكسل. 
ثم تأتـــي الموضة لتبرر لنا هذا الكســـل 
وتبحـــث فـــي الذرائع والفلســـفات مثل 
قصـــص الأزرار والمناديل في الســـترات 
الرجاليـــة والقفازات والكعـــوب العالية 
لدى النساء.. والتي قيل إنها ابتدعت من 
أجل امرأة قصيرة تريد أن تقبّل حبيبها 

ذي القامة الطويلة.
أما الســـؤال الأهم في هـــذه المعادلة 
التـــي تبدو متوهة هو من يلاحق الآخر: 
الموضة والإبداع أم الحاجة والضرورة؟

مـــن  نوعـــا  هنـــاك  أن  الحقيقـــة 
التواطؤ بـــين الاثنين، ويكاد يســـتحيل 
الآخـــر  علـــى  واحـــد  أقدميـــة  إثبـــات 
بســـهولة، ذلك أن العقل البشـــري وثاب 
بطبعـــه، ودائـــم الميـــل إلـــى التمويـــه 
ومحـــو الأثـــر في لعبـــة ثنائيـــة الخفاء 

والتجلي.
خلاصة القول إن الإبداع الإنســـاني 
يتجه نحـــو التعقيد باســـم التبســـيط، 
وللتبسيط بغاية التعقيد، فللوصول إلى 
نغمة متناهية العذوبة والصفاء، ينبغي 
علـــى عازف الكمـــان أن يمـــر بتدريبات 
متشابكة ومعقدة إلى أبعد حد في وضع 
أصابعه على الآلة كما كان يقول شيطان 
الكمـــان نيكولو باغنينـــي، أواخر القرن 

الثامن عشر.
ارتـــداء ثيـــاب مكويـــة جـــاءت بعد 
معانـــاة طويلة مع ”الثيـــاب المجعلكة“، 
وكذلـــك العكـــس.. وقـــس علـــى ذلك في 

الشعر والمسرح والرقص والموسيقى.

الإبداع الإنساني يتجه نحو التعقيد باسم التبسيط وإلى التبسيط بغية التعقيد

هل تتجه الحضارة نحو التبسيط أم التعقيد

ــــــرى الكثيرون أن اشــــــتغال المبدع المتواصل على عمله الإبداعي ســــــواء  ي
أكان أدبا أم فنا، يفقــــــده دفقته الأولى الصادقة ويحوله إلى صناعة ثقيلة 
قد لا يستســــــيغها المتلقــــــي، إذ تفقد وهجها وحــــــرارة مولدها، فيما يرى 
آخرون أن الاشــــــتغال ضرورة ملحة لتجاوز هنات الولادة الأولى وتشذيب 
العمل الإبداعي باستمرار لتحقيق الاكتمال، ولكن هل ينشد الفن والإبداع 

عموما الكمال؟

معضلة فنية معقدة..

متى تسمح لنا الموضة بثياب دون كيّ

كتاب يرصد ثلاثة

 قرون من شعر

 الملحون في سلا

فن شعري عريق لصيق بوجدان المغاربة ليس على العمل الفني أن يكتمل

الخلاف بين الاشتغال على 

الأثر وتركه على هيئته 

البكر يمتد منذ عصر 

الملاحم لدى الإغريق 

والرومان إلى اليوم

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الكتاب يعتبر مرجعا هاما 

للباحثين في تاريخ تراث شعر 

الملحون عموما والسلاوي منه 

على وجه الخصوص



 الفنـــان المعاصـــر ليس هـــو من تبنى 
توجهـــات غربية في الفن، أو هو الذي لم 
يتخـــط الأربعين من عمـــره وليس هو من 
اســـتعمل تقنيات حديثة، بل هو صاحب 
النص الفني المتُجدّد دائما والذي يجري 
كنهر بمحـــاذاة حياة الفنان الشـــخصية 
والعامة. ينطبق هذا الـــكلام على الفنان 
التشكيلي الفلسطيني السبعيني والرائد 

نبيل عناني.

أشجان وأفراح

نبيل عناني فنان فلســـطيني بكل ما 
تعني الكلمة من أفكار ومواقف وأحلام. 
التـــزم بفحـــوى القضيـــة الفلســـطينية 
والانقســـامات  الخلافات  علـــى  متعاليا 
السياســـية التـــي حدثت ولا تـــزال بين 

الفلسطينيين.
الأساســـي ظل بالنســـبة لـــه الأرض 
التـــي لا يجـــيء على ذكرهـــا إلاّ مرتبطة 
في الوعي الجماعي الفلســـطيني، لا بل 

العربي، بحق العودة.
فنـــان غنيّ عن التعريـــف، عُرف عنه 
التجديد الدائم في نصه الفني بداية من 

منتصف سبعينات القرن الماضي وحتى 
اللحظة. شباب دائم وتجدّد لافت يستمرّ 
إلـــى اليوم أمـــام كل من تابـــع صفحته 

الفيسبوكية.
فنان تجدّد من حيث الأسلوب والمواد 
المعُتمدة والمضمون، إذ جعله متشـــعّبا. 
ففي الأســـلوب الفني جعـــل للتعبيرية، 
التـــي لفحـــت كل أعماله حتـــى النحتية 
منها (رغـــم أن لوحاته ربمـــا هي الأكثر 
أهميـــة) وجوه عديـــدة ومتكاثرة تجمع 
بـــين التعبيريـــة الواقعيـــة والتعبيرية 
الرمزية والتعبيرية الغنائية والتعبيرية 
التجريدية والتعبيرية الســـاذجة وحتى 

الوحشية.
تتقلّب  وكانت كل هذه ”التعبيريات“ 
وتتبدّل حسب تجارب الفنان الشخصية 
التـــي لم تكن يوما منفصلة عن أشـــجان 

وأفراح فلسطين.
تجديد واضح يظهـــر أمام كل مُتابع 
لصفحته الفيسبوكية، حيث ينشر الفنان 
تباعا أعماله الجديدة، لكن دون الإخلال 
بنكهة أســـلوبه الفني الأخضر والمشُرق 
أبدا بالرغم من كل الكدمات التي تلقاها 

ويتلقاها صدر وطنه، فلسطين.
أما ”نكهة“، إن صحّ التعبير، أعماله 
الجديـــدة فباتت أقرب إلـــى مذاق وعطر 
المنّ والســـلوى: حلاوة مُعتدلة وغشاوة 
لطيفـــة وعطـــر أرضـــيّ زاهـــر، وطراوة 

روحية/يقينيـــة غارقة في نثار ناصع لم 
يخفِ معالمها، ولكن أكســـبها بعدا زمنيا 
جديدا خارج البعـــد الضيق والروتيني 

الذي نعرفه.
لوحاته الجديدة بـــدت منفتحة أكثر 
مـــن ذي قبل علـــى عالـــم القصص ذات 
الملامح التاريخية الســـحيقة والخيالية 
فـــي آن واحد، وذلـــك من قلب المشـــاهد 
اشـــتهر  التـــي  الطبيعية/الفلســـطينية 
برســـمها وليس بعيـــدا عنها. مشـــاهد 
الثقـــة  وخالطتهـــا  الســـكون  ســـكنها 
بالعدالـــة الإلهيـــة التـــي لا بـــد أن تنزل 

كلمتها القاطعة.
خفتت في هـــذه اللوحات حدة ألوان 
والهامات  الوجـــوه  واختفـــت  الفنـــان، 
التراثيـــة  الملابـــس  ذات  البشـــرية 
تغيـــب  أن  دون  اختفـــت  الفلســـطينية. 
وكأنها أصبحت أجزاء خفية من المشاهد 
الطبيعيـــة، فبثـــت فيهـــا حيـــاة ودفئا 
مُضاعفا حضـــر حتى في اللوحات التي 

غلبها اللون الأبيض والأزرق الفاتح.
في هـــذه اللوحات الجديـــدة اختلت 
الحـــدود بين الحقـــول والتـــلال دون أن 
تندثر، ودخل إليها، لا بل غشاها، تنقيط 
يشـــبه رذاذا جـــاء من بعد آخـــر. تنقيط 
لا يقارب ولا بأي شـــكل الأســـلوب الفني 
التي كان همها  المعروف بـ“التنقيطيـــة“ 
الضوء  الأول نحت الأشكال بـ“حبيبات“ 

والعتمة.
أمـــا من ناحيـــة المواد المســـتخدمة، 
فالفنان جعل مرســـمه أشـــبه بمحترف/
مختبـــر، بالإضافة إلى الألـــوان الزيتية 
والأكريليـــك اســـتعمل خامـــات مختلفة 
مســـتمدة مـــن الطبيعيـــة الفلســـطينية 
كالجلـــد والحنـــاء والخشـــب ورقائـــق 
النحاس والشـــمع والأحبار والصبغات 

والقش.
التجريب واستخدام هذه المواد كان 
لهـــا أثر جليّ في أعمـــال الفنان اللاحقة 
حتى في لوحاته الجديدة التي نشـــرها 
مؤخرا علـــى صفحته الفيســـبوكية، إذ 
حضر فيها بصريا الإحساس بـ“الملمس“ 

النافر والمقُعّر والمنُبسط.

خ
ّ

سكون وترس

بـــدت أعمـــال الفنـــان نبيـــل عناني 
الجديـــدة عابقـــة بما أظهـــره الفنان في 
لوحاته الســـابقة بشـــكل مباشـــر حينا 
وبشـــكل شـــبه مباشـــر حينا آخر. وقد 
اســـتوعب واكتنز هـــذا الـــرذاذ الغزير 
والعميق الذي شمل كل مسامات لوحاته 
انطلاقا من المقاوم الفلسطيني والأسير، 
مرورا بالطفل والأم والفلاح، وصولا إلى 

الشهيد واللاجئ والجريح.
كما اكتنزت حقوله وســـهوله أشجار 
الزيتون التي مع مـــرور الوقت تجمّعت 
بصلابـــة  حينـــا  ووقفـــت  وارتصّـــت 
و“سارت“ بعصبية حينا آخر صعودا أو 
نزولا في لوحاته لتشـــنّ هجوما دفاعيا 
أو لتتصدّى للإســـرائيلي عبر تشـــكّلها 

كسدّ سحري، أخضر ومنيع.

وهـــي اليـــوم، أي أشـــجار الزيتون، 
إذ  الجديـــدة،  لوحاتـــه  فـــي  مُبتســـمة 
سكنها السكون وترسّخ، وغاب التشنّج 
تـــاركا مكانـــه لحلـــول اليقـــين باليـــوم 

الموعود.

الفنان مـــن مواليد مدينـــة اللطرون 
عـــام 1943 بفلســـطين المحتلـــة، خريـــج 
قســـم التصوير الزيتي في كلية الفنون 
الجميلة بجامعة الإســـكندرية عام 1969، 
وحاصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير من 
قســـم الآثار الإســـلامية بجامعة القدس 
لرابطـــة  مؤســـس  عضـــو   ،1998 عـــام 
الفنانين التشـــكيلين الفلســـطينيين عام 
1975 ولجنة الأبحاث والتراث الشـــعبي 
الفلســـطيني في جمعية إنعاش الأسرة، 
ومُشـــارك فـــي تأليـــف كتابـــي ”الأزياء 
فـــن  و“دليـــل  الفلســـطينية“  الشـــعبية 
التطريز الفلسطيني“، وساعد في إقامة 
”المتحف فـــي الجمعية“ عـــام 1984، كما 
عمل ضمن طاقم تطوير الحرف اليدوية 
الفلســـطينية فـــي جامعة بيـــر زيت عام 
1985، وهو أيضا عضو جماعة التجريب 
والإبـــداع ومؤسّـــس لمركـــز الواســـطي 

للفنون الجميلة بمدينة القدس.
وأقـــام عناني العديد مـــن المعارض 
الشـــخصية والجماعية داخل فلســـطين 
المحتلـــة وفـــي الأردن ومصـــر ولبنـــان 
وتونـــس والإمـــارات وقطـــر والمغـــرب 
والولايـــات المتحـــدة وكنـــدا والدنمارك 
وإســـبانيا وألمانيا وروســـيا والنرويج 
والمملكة  وبلجيـــكا  وإيطاليا  والنمســـا 

المتحدة واليابان.
والفنـــان حاصل علـــى مجموعة من 
الجوائـــز العربية والدولية، منها جائزة 
الدولة للفن التشـــكيلي الفلسطيني عام 
1997، وجائـــزة الملـــك عبدالله الثاني بن 

الحسين للإبداع عام 2006.
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التعبيرية التي يطرحها 

ل 
ّ

عناني في لوحاته تتبد

حسب تجاربه الشخصية التي 

لم تكن يوما منفصلة عن 

الحالة الفلسطينية

تشكيل
قتلعها 

ُ
أشجار الزيتون تبتسم لم

في لوحات نبيل عناني
 هجوما جماليا على المحتل بأخضره المنيع

ّ
الفنان الفلسطيني يشن

ــــــر الفنان الفلســــــطيني نبيل عناني رائدا في حركة الفن التشــــــكيلي  يعتب
المعاصــــــر الفلســــــطيني أولا والعربي إجمالا، مثله مثل الفنانين ســــــليمان 
ــــــاج إلى تقديم معارض تشــــــكيلية على  منصور وتيســــــير بركات، لا يحت
ــــــدوام ليكون حاضرا أو مذكورا باســــــتمرار في عالم الفن التشــــــكيلي  ال
ــــــا على صفحته  ــــــي. وعناني من خلال أربعة أعمال نشــــــرها حديث العرب
الفيســــــبوكية بدا أنه، وكالمعتاد، قد دخل مرحلة جديدة في تشكيله الفني 

مختلفة عمّا سبقها.

 كييــف - إثــــر النجــــاح الــــذي حقّقــــه 
المعــــرض الفردي الذي أُقيم في العام 2020 
للنحات الســــوري عفيف آغا في العاصمة 
الأوكرانيــــة كييف، وما لقيــــه من ترحيب 
واســــع مــــن وســــائل الإعــــلام الأوكرانية 
وبين صفوف الجالية الســــورية والعربية 
والجمهــــور الأوكرانــــي المتعطّش للتعرّف 
على الفن التشــــكيلي الســــوري المعاصر، 
واصل آغا وبالتعاون مع الجالية السورية 
في أوكرانيــــا للعام الثاني علــــى التوالي 

تنظيم ”المعرض السوري بأوكرانيا“.
وعــــن المعــــرض قــــال مديــــره الفنــــي 
والمشارك فيه النحات السوري آغا ”يشارك 
في المعرض هذا العام أكثر من ثلاثين فنانا 
وفنانــــة من التشــــكيليين الســــوريين، يتم 
يوميا نشــــر أعمالهم والتعريف بسيرتهم 
الفنية عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 

باللغتين العربية والأوكرانية“.
واعتبر آغــــا أن المعرض يعزّز التبادل 
الثقافي بين شعبي البلدين، إضافة إلى ما 
يحقّقه من فرصة تواصل الجالية السورية 
والجاليــــات العربية مع ســــوريا من خلال 
الفن التشــــكيلي الســــوري والتعرّف على 

مبدعيه.
ويوضّــــح ”أردنــــا من خــــلال المعرض 
الــــذي ضــــم أعمــــال نخبــــة مــــن الفنانين 
الســــوريين نقــــل الصــــورة الحقيقية عن 
الثقافــــة والحضارة الســــورية إلى بلدان 
العالم عبر أوكرانيا، لتكون رســــالة محبة 
وســــلام ولتصحيــــح الصــــورة النمطيــــة 
والسوداوية التي تروّجها وسائل الإعلام 

المعادية لسوريا“.
وأوضح النحات الســــوري أن الأعمال 
روح  حملــــت  المعــــرض  فــــي  المشــــاركة 
الأســــطورة في ســــوريا ونبض الإنســــان 
الســــوري المعاصر بصدق وعفوية، فكانت 
رســــالة تحد للحصــــار والظلــــم عبر الفن 
والجمال، وأعطت الأمل بعودة سوريا إلى 
ألقها قبل الحرب مع التأكيد على انتمائها 
الحضاري والثقافي العريق المحب للسلام 

والإنسانية.
وشــــارك آغا في المعرض بعمل نحتي 
يمثــــل رجــــلا وامــــرأة يجسّــــدان التحدّي 
وعــــزة النفس وصبر الإنســــان الســــوري 
فــــي مواجهــــة الإرهاب والحصــــار، مبينا 
أن رســــالة الفعالية الثقافيــــة وصلت إلى 
الجمهــــور الأوكرانــــي بمــــا تضمنتــــه من 
أعمال فنية وفيلم وثائقــــي بعنوان ”فوق 

الأرض“ من إخراج ابنه سومر آغا.
ومن بين المشاركين في النسخة الثانية 
مــــن المعرض يحضر الفنان محمد أســــعد 
الشهير باســــم ســــموقان، مواصلا بحثه 
الفني التاريخي في الأســــطورة السورية 
القديمة من خلال تجسيده لتفاصيل منها 
عبر لوحة مفعمة بالدراما والاشتغال على 

الجمالية في الشكل والتقنية.
وعــــن اللوحــــة، قال ســــموقان ”العمل 
واحــــد مــــن مجموعــــة أعمال أســــطورية 
جديــــدة لم تعرض بعد وفيها رجل وامرأة 
يمثلان بعل وعشتار، فالخصب هو المحور 
الأساســــي للعمــــل مــــن خلال مشــــهد في 
مسرحية قصة بعل التي كانت موضوعي 

الذي أشتغل عليه“.
وتبرز اللوحة رجــــلا وامرأة في حالة 
عشق مع طقوس الصيد البري والبحري، 
حيــــث تحضر الآلهــــة بعل ويم وعشــــتار 
وعناة فــــي محاكاة للحب والحياة والموت 

وصراعها الأبدي.
وكرّس التشــــكيلي فريد شنكان خبرته 
الطويلة في الفنون الدمشقية التراثية من 
منمنمات وأرابيسك وعجمي لخلق أعمال 
تشــــكيلية تضجّ بجماليات هــــذه الفنون، 

وهو ما عكســــه من خلال لوحته منمنمات 
سورية ضمن المعرض.

ولفت شــــنكان إلى أن اختياره للوحة 
منمنمــــات ســــورية جــــاء بهــــدف إظهــــار 
تفاصيــــل مــــن التــــراث الســــوري ضمــــن 
المعــــرض بمــــا احتوته اللوحــــة من بيوت 
وزخــــارف ولبــــاس محلــــي، إضافــــة إلى 
التعبيرية الرمزية كأســــلوب فني تشكيلي 

اعتمده في إنشاء وتكوين اللوحة.
وشــــارك الفنــــان فــــداء منصــــور في 
المعــــرض بلوحــــة مــــن تجربتــــه الدائرية 
المتفرّدة، مستعرضا الدائرة كشكل أنثوي 
مرن وجميل فيه التكامل والقوة في الوقت 
ذاتــــه، فأتــــت لوحاته فاقدة إلى الأشــــكال 
القائمة في حدّة زواياها، لينة في دائريتها 
التي تجمع كل مكونات الحياة الخارجية، 
والمقصــــود هنا، خــــارج اللوحــــة، وكأنها 
تحتضن ألوانها وشــــخوصها، لتنتشلها 
من صخب الحيــــاة الخارجية وتأثيراتها 
المأســــاوية على عوالمها الداخلية المشكلة 
للوحــــة/ الفكــــرة بمــــا هي رمز للســــكينة 

والهدوء والطمأنينة المشتهاة.
وعن مشــــاركته فــــي المعــــرض، يقول 
منصــــور ”هــــذه المشــــاركة تضيــــف إلــــى 
تجربتــــي دفعة نحــــو العالميــــة للتعريف 
بتجربتــــي الدائريــــة التــــي أشــــتغل على 
الجمهور  واطــــلاع  باســــتمرار،  تطويرها 
عليها بشــــكل دوري من خــــلال معارضي 
الفردية والمشــــاركات بالمعارض الجماعية 

محليا ودوليا“.

حبــــل  ميســــون  النحاتــــة  وصاغــــت 
عملها النحتــــي التي عنونته بـ“الانتظار“ 
بأســــلوب تعبيري يجسّــــد حالة إنسانية 
ترتبــــط برمزية عنــــوان العمل لشــــخص 
تختلــــط ملامحــــه بــــين الذكــــر والأنثــــى، 
ويقتــــرب بالتفافــــه حول نفســــه وتجذّره 
بــــالأرض مــــن تكويــــن الشــــجرة المعمّرة 
التــــي لا تتزحزح من مكانهــــا في انتظار 

المستقبل.
والعمــــل الذي شــــاركت بــــه النحاتة 
الســــورية ضمــــن المعــــرض جــــاء بحجم 
صغير بارتفاع ثلاثة وعشــــرين سنتمترا 
بمــــادة البوليســــتر المعتق بالألــــوان من 
درجات البني وبانسيابية معبّرة عن فكرة 

الانتظار ومدلولاتها العديدة.
الأســــد  عبير  التشــــكيلية  واختــــارت 
لوحــــة بعنوان ”الطبيعــــة والقدر“ بحجم 
كبيــــر وبتقنيــــة الإكريليــــك علــــى قماش 
لتشارك بها ضمن فعاليات المعرض، الذي 
قالت عنه ”أتاح لنا المعرض فرصة عرض 
نتاجنا الفني علــــى جمهور مغاير بثقافة 
مغايــــرة، الأمر الــــذي يدعم رســــالة الفن 
الحقيقيــــة والأزلية، وهــــو الانفتاح على 
الآخر والتواصل معه بلغة عالمية اســــمها 

الرسم“.
عنايــــة  الفنانــــة  مشــــاركة  وجــــاءت 
البخاري، كعادتها، مختلفة على صعيدي 
الأســــلوب والتقنية، وذلــــك عبر اعتمادها 
والعلاقــــات  الهندســــية  الأشــــكال  علــــى 
بينهــــا،  بصريــــا  المتناغمــــة  الرياضيــــة 
مفاهيمية  صوفيــــة  تكوينــــات  لصياغــــة 
رصينــــة وبتقنيــــة قليلة الاســــتخدام في 
ســــوريا، والمتمثلــــة في طباعة الشاشــــة 
الحريريــــة التي تتطلب الصبــــر والتأني 

والخبرة معا.

الأسطورة والمعاصرة 

تجتمعان في معرض فني 

سوري بأوكرانيا

محاكاة للحياة والموت في لوحة الفنان سموقان لوحات منفتحة على عالم القصص التاريخية والخيالية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اختلال الحدود بين الحقول والتلال دون أن تندثر تنقيط أشبه برذاذ غزير

المعرض السوري 

ز التبادل 
ّ
بأوكرانيا يعز

الثقافي بين البلدين

عفيف آغا



 برليــن – يقـــف المطـــورون على خطوط 
الهجـــوم الأولـــى فـــي المعركـــة الطويلـــة 
لمصنعي السيارات من أجل تغيير تفاصيل 
الجيل القادم مـــن المركبات بالاعتماد أكثر 
علـــى مـــا توفـــره التكنولوجيا مـــن مزايا 
ليصل الأمر إلى فكرة الاســـتغناء عن ناقل 

الحركة اليدوي.
وفـــي العادة تحتاج جميـــع المحركات 
في السيارات إلى ناقل حركة، سواء كانت 
محـــركات احتـــراق داخلـــي أو محـــركات 
كهربائيـــة أو كليْهمـــا كما فـــي الموديلات 

الهجينة.
وإن لـــم يتـــم تغيير الســـرعة فإن عدد 
اللفات لمحرك الاحتراق ســـيرتبط بســـرعة 
فـــي  الرغبـــة  عنـــد  وبالتالـــي  الســـيارة، 
تنويع عدد اللفات خلال الســـرعة المحددة 
ستحتاج الســـيارة إلى جهاز نقل الحركة. 
لكن الاتجاهـــات الحالية ترى أنه ليس من 
الضروري الاســـتعانة بهـــذه الطريقة في 

المستقبل.
وشـــهدت الســـنوات الأخيـــرة طفـــرة 
متســـارعة فـــي عـــدد أجهزة نقـــل الحركة 
الأوتوماتيكية، كما أن السيارات الصديقة 
للبيئة بدأت تقتحم الطرقات، وكلا الأمرين 
جعل من عصـــا نقل الحركة تجهيزة زائدة 

عن الحاجة.
وحاليا يكافح عدد صغير من الناجين 
المعرضـــين للخطر جـــراء غـــزو التقنيات 
الحديثة في قطاع بات على محك التنافس 
بشكل غير مسبوق للإبقاء على هذه الأداة 
المهمة في أي مركبة مهما كانت. لكن يبدو 
أن لمجموعة فولكسفاغن الألمانية ككثير من 
الشركات المنافســـة، مثل جاغوار في طراز 

آي – بيس وتويوتا مع طراز ســـوبرا، رأيا 
آخر.

فبعض طرز فولكسفاغن الجديدة التي 
ســـيتم طرحها بعد عام 2023 ســـتفتقر إلى 
ناقل الحركـــة اليدوي، علـــى الرغم من أن 
هذا سيؤثر بشكل أساســـي على المركبات 
في الســـوق الأوروبية، كما أن هذا التغيير 
ســـيؤثر على النماذج المباعة في الولايات 

المتحدة والصين بحلول العام 2030.

وستتوقف الشـــركة الألمانية عن إنتاج 
موديـــلات تعمل بناقـــل الحركـــة اليدوي 
فـــي الجيل القـــادم من الطرازين باســـات 
وتيغوان، بينما سيســـتمر فـــي موديلات 
المدمجـــة  الطـــرز  فـــي  ولاســـيما  أخـــرى 
والســـيارات الصغيرة حتـــى نهاية العقد 
على الأقـــل، في الوقـــت الذي تعتـــزم فيه 
الســـيارات  إنتـــاج  قصـــر  فولكســـفاغن 
الكهربائية على الناقل الأوتوماتيكي فقط.

ولـــم يكـــن ظهور عصـــا نقـــل الحركة 
مقتصرا على وظيفة تدخل السائق لتغيير 
السرعة فقط، بل كان مرتبطا أساسا بعامل 
الراحة النفســـية أثناء عملية القيادة على 

الطرقات وخاصة في المسافات القصيرة.

ويـــرى مديرو التصميمـــات في معظم 
الشـــركات أن هذا الظهور لم يكن بســـبب 
الضـــرورة الوظيفية فقـــط، إنما يعد كذلك 
أمرا هاما لنفســـية قائد السيارة حيث أن 
الإمســـاك بمقبض التروس يمنح الشعور 
بالســـيطرة على الســـيارة أو علـــى الأقل 

السيطرة على المحرك.
وتبرر فولكســـفاغن اختيار هذا المسار 
بتزايد أعـــداد الزبائن الذيـــن يرغبون في 
الراحـــة التي توفرها تقنيـــة ناقل الحركة 

الأوتوماتيكي.
العـــادة  فـــي  الأداة  هـــذه  وترتبـــط 
بصندوق التروس من الأســـفل وتكون بين 
المقعدين الأماميين أو خلف المقود مباشرة 
وبها مقاسات وأحجام مختلفة حسب نوع 

وموديل السيارة.
والهدف الأساسي من استخدام العصا 
هو تغيير الســـرعات بشـــكل يعطي عزما 
أكبر للســـيارة في حالة الرغبـــة في زيادة 

السرعة أو خفضها.
وثمة ثلاثة أنواع لهذه الأداة، إذ يعتبر 
ناقـــل الحركـــة اليـــدوي من أقدمهـــا، فهو 
ناقـــل الحركة التقليدي الـــذي يعتمد على 
خبرة الســـائق في تغيير حركة العصا في 
الكونسول الوسطي لتعطي العزم المناسب 

للسيارة خلال القيادة.
أمـــا النـــوع الثاني فهو ناقـــل الحركة 
الأوتوماتيكـــي، وإذا تم إلقاء الضوء على 
الســـيارات التي تعمل بهذه التقنية حاليا 
فسيتبين أنها كانت في الغالب تعمل بناقل 

الحركة اليدوي.
وفـــي هذه المركبات لا توجد عصا لنقل 
الحركـــة أو دواســـة الدربيـــاج وإنما فقط 
يوجد ناقل حركة لتحديد حركة الســـيارة، 
ســـواء كانت إلى الأمـــام أو إلى الخلف أو 

بهدف ركن السيارة.
ويعتبر ناقل الحركة اســـتيب ترونيك 
الأكثـــر تطـــورا فهـــو يجمع بـــين مميزات 
ناقل الحركـــة الأوتوماتيكي وناقل الحركة 

اليدوي.
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الجيل القادم من طرازي 

باسات وتيغوان لن يحتوي 

بداية من 2024 على ناقل 

حركة يدوي وسيتم الاستغناء 

عنه نهائيا بحلول 2030

 واشــنطن – اســـتعرضت شـــركة كانو 
التصميمية  عضلاتها  الناشئة  الأميركية 
والفنيـــة والتكنولوجيـــة من خلال تقديم 
شـــاحنة غاية فـــي الأناقـــة وبمواصفات 
استثنائية، ويتوقع المختصون أن تصبح 
واحـــدة من أكثر الســـيارات شـــعبية في 

المستقبل القريب.
وفـــي قطـــاع حيـــث للمركبـــات التي 
يتـــم تشـــغيلها بصمـــة كربونيـــة ثقيلة، 
ســـيكون من المثير للاهتمام رؤية سيارة 
البيـــك آب تنجـــح فـــي توفيـــر المـــوارد 

الطبيعية.
وتتميز عائلة الســـيارات الكهربائية 
لشـــركة كانو بتصميم دائري في المقدمة 
حيث يســـتحضر تصاميم ستينات القرن 
الماضـــي، ويبـــدو أن شـــاحنة البيك آب 
ستكون منافســـا قويا لطراز شبيه كانت 
شركة تســـلا قد أزاحت الســـتار عنه في 

عام 2018.
وتشـــترك هذه المنتجات فـــي الآليات 
الميكانيكيـــة مع مجموعة من الشـــاحنات 
التجاريـــة التي تســـتخدم تصميما أكثر 

جاذبية وذا حجم داخلي أكبر.
ويصف الرئيس التنفيذي لشركة كانو 
تونـــي أكويلا هـــذه الشـــاحنة قائلا إنها 
”ليســـت مثل أي شـــاحنة رأيتها من قبل 
فهي بحجم ســـيارة فورد رانجر، ويمكن 
أن تتحمل حمولة شاحنة البيك آب كاملة 
الحجم ولديها نصف قطر دوران لسيارة 

بيروس“.
ترينـــد“  ”موتـــور  موقـــع  وذكـــر 
هـــذه  أن  الســـيارات  فـــي  المتخصـــص 
الشـــاحنة الخارقـــة الجديـــدة ســـتعمل 
بمحـــرك كهربائي ينتج قـــوة تعادل قوة 
محـــركات الســـيارات الرياضيـــة، تصل 
إلـــى 600 حصان، كما ســـتمد الشـــاحنة 
بالطاقة بطاريات تمكن محركها من قطع 
مسافة تصل إلى 320 كيلومترا قبل إعادة 

شحنها.
وتم تصميـــم حزمـــة البطاريـــة فـــي 
الشـــاحنة ليتـــم إصلاحها واســـتبدالها 
وترقيتهـــا عنـــد الحاجة حتـــى لا تصبح 

البطاريات التي تشغل الشاحنة قديمة.
على  الصغيـــرة  الشـــاحنة  وتحتوي 
أنظمـــة توجيه بالســـلك وفرامـــل أيضا 
بالســـلك حتـــى تتحكـــم فـــي الســـيارة 

للتخلص من الحاجة إلى عمود التوجيه 
والأجهزة الأخرى.

وتتضمـــن الشـــاحنة التي ســـتصل 
إلى الأســـواق في 2023 نظام دفع رباعي، 
وعـــزم دوران عند نحـــو 550 نيوتن متر، 
وقدرة حملهـــا للأوزان تصـــل حتى 816 

كيلوغراما.

وتجمـــع الشـــاحنة بـــين مقصـــورة 
تتســـع لراكبين ويمكن تكييفها لتتســـع 
لثلاثة أشـــخاص وصندوق يبلغ طوله 6 
أقدام بطول إجمالـــي يبلغ 21 بوصة، أي 
أقصر من سيارات البيك آب المدمجة ذات 

الصندوق الأصغر.
وتوجـــد منطقـــة شـــحن كبيـــرة بما 
يكفي لاســـتيعاب مبرد صغير ومجموعة 
إسعافات أولية وجهاز كمبيوتر محمول 

وأدوات أخرى.
وتســـتوعب الشـــاحنة فـــي مناطـــق 
الجلـــوس الطويلـــة التـــي لا يوجـــد بها 

محـــرك احتـــراق فـــي الطريـــق ســـبعة 
أشـــخاص في مســـاحة صغيرة، ويتميز 
التصميم الداخلـــي بمواد معاد تدويرها 
ويســـهّل درجـــة عالية مـــن التخصيص 

المحتمل.
كما تحتوي على طاولات قابلة للطي 
في خلفية الشـــاحنة، وعلـــى العديد من 
مناطـــق التخزيـــن المخفيـــة والعديد من 

نقاط الشحن في الجزء الخارجي.
ووفقا للشركة سيؤثر استخدام هذه 
المقابـــس لتوصيل الأدوات مدة يوم كامل 
على عمـــر البطارية بنســـبة 10 في المئة 

فقط.
وينطبـــق هـــذا الأمـــر علـــى المقدمة، 
حيـــث بإمكان المـــرء الاســـتفادة من هذه 
المقصـــورة، وبالإضافـــة إلى أنـــه يمكن 
تحويلهـــا إلى منضدة عمـــل توفر أيضا 
الوصول إلى مســـاحة تخزين في مقدمة 
الســـيارة لتخزيـــن الأدوات أو معـــدات 

التخييم.
ونظرًا إلـــى أن المصابيح الخلفية لم 
تعد مرئيـــة من الخلف بعـــد فتح أبواب 
الباب الخلفـــي فقد ركـــب مصممو كانو 
شريطا رأســـيا رفيعا من الأضواء داخل 

حواف الأبواب.
وحتـــى الآن لم تكشـــف الشـــركة عن 
التجـــاري  الاســـم  أو  الشـــاحنة  ســـعر 
الذي تســـوقها به، ويعتقـــد الخبراء أنه 
قـــد تمضي ســـنوات قبل أن تقـــوم كانو 
بتوفير مركبـــات نصف النقل الكهربائية 
هـــذه بكميـــات تغطي الطلـــب، ولا توجد 

معلومات دقيقه حول ذلك.
وكانـــت كانـــو قد أزاحت فـــي يونيو 
الماضـــي الســـتار عـــن ســـيارتها الفان 
الكهربائيـــة التـــي تحمـــل اســـم ”لايف 
الجديـــدة، والتـــي مـــن المقرر  ســـتايل“ 
طرحها في الأســـواق خـــلال العام القادم 

بسعر يبدأ من 34 ألف دولار.
وتعتمــــد الفان الصديقــــة للبيئة على 
التي تتمتع بمرونة  منصة ”سكيت بورد“ 
كبيرة في ترتيب المقاعد وشكل المقصورة 
الداخلية والمقود الذي صمم بطريقة تتواءم 
مع كامل تصميم المقصورة الداخلية، وهو 
ما يســــمح بالتجهيــــز بتقنيــــات القيادة 

الآلية.

ــــــكار مركبات تكون  ــــــر في ابت تجاوزت شــــــركات الســــــيارات مرحلة التفكي
وظيفتهــــــا الأولى التنقل مع إضفاء بعض الميزات التقنية، لتخوض ســــــباقا 
في ما بينها على توظيف التكنولوجيا وتطوير أســــــلوب الحياة العصري في 
الطرز المستقبلية وجعلها وسيلة تنقل ذكية تركّز على الراحة والأمان والأداء 

وخفض التوتر، وهو ما طال ناقل الحركة اليدوي هذه المرة.

ناقل الحركة اليدوي آخر

ضحايا طفرة التكنولوجيا
فولكسفاغن تدخل تحدي الاستغناء عن هذه الأداة

عصا نقل الحركة تشهد مرحلة الاحتضار الآن

كانو تخطف الأنظار بشاحنة

كهربائية بمواصفات استثنائية

 لنــدن – تمثـــل بنتلـــي كونتيننتـــال 
جي.تي سبيد الجديدة بطرازيها الكوبيه 
والمكشـــوفة القمّـــة فـــي فئة الســـيارات 
الفاخـــرة عالية الأداء، وهي تُعتبَر مركبة 
للطرقات العادية الأكثـــر ديناميكية على 
الإطـــلاق، وذلـــك دون أي مســـاومة على 

الراحة والفخامة.
ومن شـــأن الجمع بين أربـــع تقنيات 
بـــارزة للشاســـيه أن يمنـــح كونتيننتال 
جي.تـــي درجـــات خاصّـــة وأعلـــى مـــن 

الرشاقة والأداء وجودة الركوب.
التقنيـــات،  مـــن  مجموعـــة  وتلعـــب 
الديناميكـــي  الركـــوب  ميـــزة  مثـــل 
ثلاثـــي  الفعّـــال  الهوائـــي  والتعليـــق 
الحجيـــرات مع التخميـــد المتكيّف، دورا 
أساســـيا في موازَنـــة الســـيارة وتوفير 
عليـــه  الارتـــكاز  يمكـــن  مبهـــر  أســـاس 

للأفضل.
أمـــا خصائـــص المكابـــح الاختيارية 
من ســـيراميك الكربون التي تم تطويرها 
حديثـــا، والتحكّـــم الإلكترونـــي المتغيّر 
بالثبـــات، والتوجيه بجميـــع العجلات 
والترس التفاضلـــي الإلكتروني محدود 
فتعـــزّز  (إي.أل.أس.دي)،  الانـــزلاق 

مستويات الرشاقة والأداء.

أنظمة  جي.تي  كونتيننتـــال  وتجمع 
جديدة، وهي تحافظ على فلســـفة بنتلي 
التي تقوم على ضرورة أن تمنح السيارة 
إحساســـا بالتطوّر والأمان، وفي الوقت 
الديناميكية  بالخصائـــص  تتمتّـــع  ذاته 

العالية.
ويتميّـــز نظـــام المكابـــح الجديد من 
ســـيراميك الكربـــون بأقـــراص أماميـــة 
قطرهـــا 440 ملـــم وتجتمـــع مع عشـــرة 
مكابـــس أماميـــة جديدة، وهـــي بالتالي 
ليســـت المكابـــح الأضخم علـــى الإطلاق، 
التـــي يتـــم تركيبها فـــي ســـيارة بنتلي 
فحسب، بل أيضا المكابح الأضخم في أي 

سيارة موجودة في العالم.
وهذا الجيل الأحدث من 

أقراص سيراميك 
الكربون قد 

جرى تطويره خصّيصا لتوفير أداء كبح 
رائـــد بفئته مع مـــادّة احتـــكاك للمكابح 
خاليـــة من النحـــاس لأجل تقليـــل الأثر 

السلبي على البيئة.
وقد أُجرِيَت الكثير من الاختبارات على 
مكابح الســــيراميك حول العالم. وبرهنت 
المكابح خلال الاختبارات الموضوعية أنها 
مقاوِمة للاضمحلال بدرجات اســــتثنائية 
حيث زادت مســــافة التوقّــــف بمقدار 1.1 
متر فقط بعد عشر عمليات توقّف متتالية 
من ســــرعة 80 ميل/س (128 كيلومترا في 
الســــاعة)، لتصل المســــافة الإجمالية إلى 

61.1 متراً فقط.

ويسمح نظام التحكّم الإلكتروني في 
الثبات (إي.أس.سي) للسائق بالاستمتاع 
بالمزيـــد مـــن الحريـــة قبل تدخّـــل أنظمة 
الســـلامة في جي.تي سبيد لتصحيح أي 

عيوب.
وعند اعتمـــاد الوضعية الديناميكية 
يمنح نظام إي.أس.سي المزيد من الحرّية 
للسائق، وهو يمكّن السائق المحترف من 
ضبط وتعديل وضعية الانعطاف للسيارة 

وفق رغبته.
وبهـــدف تعزيز تجربـــة القيادة أكثر، 
وعندمـــا يكون نظـــام إي.أس.ســـي غير 
ل، فإن التماسك الميكانيكي والتوازن  مفعَّ
الموروث لســـيارة جي.تي ســـبيد يبرزان 

بشكل أساسي.
وتعمـــل ميـــزة التوجيـــه الإلكتروني 
بجميـــع العجـــلات الجديـــدة على 
الديناميكيـــة  الطبيعـــة  تعزيـــز 
لســـيارة ســـبيد في كل وضعيات 
القيادة وهي تظهر بشكل أوضح 
فـــي الوضعيـــة الرياضيـــة حيث 
يجتمع التوجيه مع ميزة الركوب 
التفاضلي  والتـــرس  الديناميكـــي 
الإلكترونـــي محدود الانزلاق لتوفير 

المزيد من الرشاقة.

وعند السير بســـرعات منخفضة إلى 
متوسّـــطة يتم توجيـــه العجلات الخلفية 
في جي.تي سبيد بنمط معاكس للعجلات 
الأماميـــة من أجل المســـاعدة في التبديل 
الســـريع للاتجاهـــات، مما يزيد بشـــكل 
ملحوظ الشـــعور بالرشاقة والخفّة، وهو 

ما يعزز إحساس السائق بالثقة.

أما عند السير بســـرعات عالية فيتم 
توجيه العجلات الخلفية بنمط العجلات 
الأماميـــة ذاتـــه، وذلـــك بهدف تحســـين 

الثبات.
وللمـــرّة الأولـــى فـــي ســـيارة بنتلي 
يحظى الجيـــل الأحدث مـــن كونتيننتال 
جي.تي ســـبيد بترس تفاضلي إلكتروني 

محدود الانزلاق (إي.أل.أس.دي).

وقـــد تم تطوير نظـــام إي.أل.أس.دي 
بالتـــوازي مـــع أنظمة التحكّـــم في الجر 
الفعّـــال، وهـــو مـــا يمنـــح  والشاســـيه 
مســـتويات زائدة من القـــدرات الجانبية 
ويحسّـــن الثبات الطولي ويعـــزّز قابلية 
التكيّـــف التخنيقي ويوفر جرا أفضل في 

ظروف الطرق الصعبة.
وهذا الأمر من شـــأنه أن يقدّم درجات 
ـــنة مـــن الجـــر فـــي كل وضعيـــات  محسَّ
القيـــادة، كما يعطـــي ثقة أكثر للســـائق 
ويجعل الســـيارة تمنح إحساسا بالمزيد 

من الثبات عند السير بسرعات عالية.
ـــنة  أما ديناميكيات الانعطاف المحسَّ
والتماســـك الإضافـــي بفضـــل الأنظمـــة 
الجديدة فتســـمح للســـائق بالخروج من 
أي منعطف مستفيدا من درجات أعلى من 

الدقّة والثقة.
مـــن ناحية أخرى يمكن لتوزيع العزم 
أن يختلـــف ضمـــن نظام توليـــد الحركة 
وفـــق وضعيـــة القيـــادة المعتمَـــدة؛ ففي 
وضعيـــة الراحة يمكن للنظام أن يُرسِـــل 
ما يصـــل إلى 36 في المئة مـــن العزم إلى 
المحور الأمامي لإبقاء الســـيارة متشبّثة 
بالطريـــق دون أي مجهـــود إضافي على 

الإطلاق.

بنتلي تقدم كونتيننتال جي.تي الأكثر تطورا على الإطلاق

المركبة تحافظ على 

فلسفة بنتلي القائمة على 

ر 
ّ
منح الإحساس بالتطو

والأمان مع الخصائص 

الديناميكية العالية

وب.
التقنيـــات،   
لديناميكـــي 
ثلاثـــي  ـال 
تكيّف، دورا 
يارة وتوفير 
عليـــه  ـــكاز 

ح الاختيارية 
تم تطويرها 
المتغيّر نـــي
ع العجلات 
ني محدود 
فتعـــزّز   

ي

ليســـت المكابـــح الأضخم علـــى الإطلاق، 
التـــي يتـــم تركيبها فـــي ســـيارة بنتلي 
فحسب، بل أيضا المكابح الأضخم في أي 

سيارة موجودة في العالم.
وهذا الجيل الأحدث من

أقراص سيراميك 
الكربون قد 

كيلومترا في من ســــرعة 80 ميل/س (128
الســــاعة)، لتصل المســــافة الإجمالية إلى

متراً فقط.
((

61.1

وبهـــدف تعزي
وعندمـــا يكون نظ
ل، فإن التماس مفعَّ
الموروث لســـيارة

بشكل أساسي.
وتعمـــل ميـــز
بجميـــع الع
ا تعزيـــز 
لســـيارة س
القيادة وه
فـــي الوض
يجتمع الت
الديناميكـــ
الإلكترونـــي
المزيد من الرشاقة

طرح في 
ُ
الشاحنة التي ست

2023 تحوي نظام دفع 

رباعي ومحركا كهربائيا 

بقوة 600 حصان وعدة 

ميزات خارقة

 بيك آب تجمع بين التصميم المميز والراحة



 موسكو - ســــلطت منظمة ”مراسلون 
بــــلا حــــدود“ الضــــوء على تراجــــع حرية 
الصحافة في روســــيا، وذلــــك قبل أقل من 
ثلاثة أسابيع على الانتخابات البرلمانية 

التي من المقرر أن تشهدها البلاد.
ولفتت المنظمة غير حكومية الثلاثاء 
إلــــى أن حكومة الرئيــــس فلاديمير بوتين 
فرضت قيودا واسعة على حرية الصحافة 
والتعبيــــر، مــــن خــــلال إغــــلاق المواقــــع 

الإلكترونية التي تنتقد الكرملين.
وقال المدير العام للمنظمة كريستيان 
مير ”دون تغطية إعلامية مســــتقلة للواقع 
الاجتماعي في روســــيا، فــــإن الانتخابات 

تفقد معناها“.
وقامــــت المنظمــــة بتحديــــث تقريرها 
حــــول ”الرقابــــة على الإنترنــــت ومراقبته 
فــــي روســــيا“، بالنظــــر لاقتــــراب موعــــد 

الانتخابات.
وعلــــق ميــــر ”إذا لــــم يتــــم الســــماح 
بالحديث عن البدائل السياسية والمشاكل 
الاجتماعيــــة ومناقشــــتها علنــــا، فإن أي 
تصويــــت ســــيؤكد فقــــط علــــى التصــــور 

المشوه لمن هم في السلطة“.
روســــية  إعــــلام  وســــائل  ووجهــــت 
رســــالة  الماضيــــة،  الجمعــــة  مســــتقلة، 
مفتوحة إلــــى الرئيس فلاديميــــر بوتين، 
تطالــــب فيهــــا بإنهاء ”اضطهــــاد“ طواقم 

التحرير المستقلة والمنتقدة للسلطة.
وقــــال الموقعــــون على الرســــالة، إن 
”حملة تدمير لوســــائل إعلام غير حكومية 

وضغوط على صحافييــــن تجرى حالياً“، 
معتبرين أنه يجــــرى ”اضطهاد الصحافة 

المستقلة“.
نشــــرتها  التــــي  الرســــالة  وأضافــــت 
و“فوربس“  غازيتــــا“  ”نوفايــــا  صحيفــــة 
الروســــية والنقابة الروسية للصحافيين 

والعامليــــن في وســــائل الإعــــلام ”نطالب 
بمراجعــــة القــــرارات الخاصــــة بإغــــلاق 

مكاتب التحرير الخاصة بزملائنا“.
لكن الكرمليــــن نفى هــــذه الاتهامات، 
وقــــال الناطق باســــم الكرمليــــن ديمتري 
بيســــكوف ”لقد رأينا هذه الدعوة، ونحن 
نختلف مــــع مصطلح (الاضطهــــاد). إنها 
مســــألة تطبيق القانون فقط“. وأضاف أن 
القانون الســــاري ”له ســــبب لوجوده في 
بلادنا، لأن التدخل الأجنبي في شــــؤوننا 

الداخلية قائم“.

ومنــــذ اعتقــــال المعــــارض أليكســــي 
الانتخابــــات  اقتــــراب  ومــــع  نافالنــــي، 
التشــــريعية فــــي الفتــــرة مــــن 17 إلى 19 
ســــبتمبر، كثفــــت الســــلطات الإجــــراءات 
التي تســــتهدف المعارضة ووسائل إعلام 

مستقلة.
عــــدة،  إعــــلام  وســــائل  واعتبــــرت 
التلفزيونيــــة  ”دوجــــد“  شــــبكة  بينهــــا 
المســــتقلة وموقــــع ”ميــــدوزا“ ووســــائل 
إعلام اســــتقصائية، ”عمــــلاء أجانب“، ما 
أثقل عائداتهــــا من الإعلانــــات، وأرغمها 
علــــى الإعــــلان عــــن هــــذا الواقع فــــي كل 

منشوراتهاحتى لو تغريدة.
وحجبت وسائل إعلام أخرى مرتبطة 
بالثــــري الســــابق فــــي المنفــــى ميخائيل 
خودوركوفســــكي، بعد إعلانها ”منظمات 
غيــــر مرغــــوب فيهــــا“، وهو قانــــون آخر 
يعرض أعضائها أيضا لإجراءات قضائية.

 كابول - أظهر مقطع فيديو نشــــر على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي الأحد مقدم 
برامج سياســــية أفغانيا محاطا بمقاتلين 
من حركــــة طالبــــان مدججين بالســــلاح، 
ويقرأ بيانا للحركة التي ســــيطرت مؤخرا 
على البلاد، في مشهد يدحض كل ادعاءات 

طالبان حول حرية الإعلام.
ويبــــدو الصحافــــي فــــي المقطع وهو 
يقرأ بيانا كتب باللغة الدارية (الفارســــية 
الأفغانية) على شاشــــة تلفزيــــون أفغاني 
يطالب المشــــاهدين بـ“التعاون“ مع حركة 

طالبان و“عدم الخوف“ منها.
وبحسب كيان شــــريفي، مراسل ”بي.

بي.ســــي“ فــــي أفغانســــتان، فــــإن الحلقة 
صورت في مقر قنــــاة خاصة تبث برنامج 

المناظرات السياسية المسمى ”باراز“.
ويمكــــن ســــماع المذيع وهــــو يناقش 
ســــقوط الحكومــــة، ويقــــول إنَّ ”الشــــعب 
الأفغاني لا ينبغي له… الشعور بالخوف“.

وشـــاركت المقطع مذيعة شبكة ”بي.
بي.ســـي“ يلـــدا حكيـــم، التي فـــرت من 
أفغانستان عندما كانت طفلة مع أسرتها 

قبل أن تستقر في أستراليا. 
ووصفت حكيم الوضع بأنه سريالي، 
قائلـــة ”هـــذا مـــا يبـــدو عليـــه النقاش 
السياسي الآن على التلفزيون الأفغاني؛ 
جنود مشـــاة من طالبـــان يراقبون مقدم 

البرنامج“.
في مقطع فيديو أطول، شوهد المقدم 
يجـــري حـــوارا مـــع مقاتل مـــن طالبان 
متنقـــلا بيـــن اللغتيـــن الرســـميتين في 

أفغانستان، الداري والبشتو.
قالـــت  ذلـــك،  مـــن  أســـبوع  وقبـــل 
الصحافية الأفغانية شابنام دوران إنها 
مُنعت مـــن الوصول إلـــى مباني محطة 
التلفزيـــون الأفغانية العامة، حيث تعمل 
منذ ست سنوات، بينما واصل زملاؤها 

الذكور ممارسة عملهم.

وقالـــت في مقطع فيديو نشـــرته على 
تويتـــر وهي تبـــرز شـــارتها الصحافية 
”كنت أرتـــدي الحجـــاب وأبـــرزت بطاقة 
هوية سارية المفعول لكن مقاتلي طالبان 
قالوا لـــي: لقد تغير النظـــام، اذهبي إلى 
المنـــزل“. وناشـــدت الصحافيـــة العالم 
بالقول ”من فضلكم ساعدونا، حياتنا في 

خطر“.
مـــع  المقطعـــان  هـــذان  ويتناقـــض 
التـــي  والوعـــود  الرســـمية  الإعلانـــات 
قطعتهـــا حركـــة طالبـــان حـــول احترام 
حقوق المـــرأة وحريـــة الصحافة. حيث 
شدد مسؤولو طالبان بعد سقوط كابول، 
على أنّ الصحافيين، ومن بينهم النساء، 
يمكنهم الاســـتمرار بالعمـــل بحرية ولن 
يتعرضوا لمضايقـــات، بل عقدت الحركة 
مؤتمـــرا صحافيـــا رســـميا، أجـــاب فيه 

متحدث باسمها عن أسئلة.
الذين  الأفغـــان  الصحافيـــون  وأكـــد 
استطاعوا الفرار من البلاد أن تصريحات 
طالبان لا أساس لها من الصحة ولا يمكن 

الوثوق بها.
حســـيني،  مســـعود  المصور  وأبدى 
  2012 فـــي  ”بوليتـــزر“  جائـــزة  الحائـــز 
تخوفه على مســـتقبل وسائل الإعلام في 
أفغانستان، وقال المصور البالغ 39 عاما 
الـــذي كان يعمل لحســـاب وكالة ”فرانس 
برس“، إن الحكام الجدد في أفغانســـتان 
يفرضون قيودا على الصحافيات تحديدا.

وأضاف ”ســــيكون الوضع سيئا جدا. 
إنهم يســــعون لقتل وسائل الإعلام، لكنهم 
يفعلــــون ذلــــك ببــــطء“. وأضــــاف ”عندما 
تقبــــض طالبان على أحــــد، أولا يقبضون 
عليــــه ثــــم يقتلونه، وهذا مــــا يحصل الآن 
لوسائل الإعلام“. وأكد أن وعود ”طالبان“ 

كاذبة.

وخرج الناطق باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد، في الســــابع عشــــر من أغسطس، 
فــــي أول مؤتمــــر صحافي أمام عدســــات 
طالبــــان  حركــــة  أنّ  ليؤكّــــد  الكاميــــرات، 
ستمنح النساء حقوقهنّ في إطار الشريعة 

الإسلامية.

وجاء التصريح بعد تســــجيل صوتي، 
قبيل دخول الحركة إلى كابول، قال فيه إنه 
ســــيتم توفير الحماية والأمن للإعلاميين، 
وعدم خلق عقبات. وشدد أنّ طالبان عقدت 
لقــــاءات مع الإعلاميين في كل من نيمروز، 
وجوزجــــان، وســــربل، و قنــــدوز، وتخار، 
وبدخشــــان، وســــمنغان، وفــــراه، وغزنه، 
وشــــجعتهم علــــى العمل شــــريطة الحياد 
وعدم الانحياز إلى أي جهة، نافيا أن تكون 
الحركة قد قامت بملاحقة أي إعلام في أي 

بقعة من أفغانستان.
لكــــن المصــــور حســــيني، أشــــار في 
معــــرض لـ“وورلد برس فوتو“، في نيوفي 
كيــــرك فــــي أمســــتردام، إلــــى أنّ ”طالبان 
ســــتغلق بشــــكل تــــام وســــائل الإعــــلام، 
وسيقطعون الإنترنت كليا، وقد يصبحون 
كوريا شمالية أخرى في المنطقة“. أضاف 
”حاليــــا هم يخدعــــون المجتمــــع الدولي، 

المؤتمــــر  معتبــــرا  الغــــرب“،  يخدعــــون 
الصحافي ”وسيلة تحايل“.

 الربــاط - قــــدم التلفزيــــون المغربــــي، 
”الأولــــى“  الثــــلاث  الرئيســــية  بقنواتــــه 
متابعة  و“ميدي.إن تي.فــــي“  و“الثانيــــة“ 
إعلامية للحملــــة الانتخابية التي انطلقت 
رســــميا الخميــــس، من خلال اســــتضافة 
زعماء برامج الأحزاب السياسية المغربية 
بطريقــــة متشــــابهة حــــد التطابــــق علــــى 

القنوات الثلاث كلها.
ولوحــــظ أن قناة ”ميــــدي.إن تي.في“ 
فازت بالســــبق في استضافة الشخصيات 
السياســــية علــــى منبرهــــا، وتفوقت على 
القناتيــــن ”الأولــــى“ و“الثانيــــة“ اللتيــــن 
فشــــلتا فــــي القيــــام ببعــــض التجديد أو 
التطوير أو الاجتهاد التلفزيوني من أجل 
ألا يكون ظهور زعماء الأحزاب مكررا على 

شاشاتهما.
وانتشــــرت المقارنــــات علــــى مواقــــع 
التغطيــــة  بيــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وبين  البرلمانية،  للانتخابــــات  المحليــــة 
تغطية وسائل الإعلام الغربية للانتخابات 
في تلك البلدان والســــباق المحموم الذي 

يستقطب الملايين من المشاهدين.

فــــي  التلفزيــــون  إن  معلقــــون  وقــــال 
الدول الديمقراطيــــة الرائدة أصبح رديفا 
للعمليــــة السياســــية ككل. فــــي مناظراته 
وحملاتــــه ولقاءاتــــه ويعمــــل علــــى إقناع 
تحــــرص  كمــــا  بالتصويــــت،  الجمهــــور 
الأحزاب السياســــية على تأكيد حضورها 
التلفزيونــــي لأجل الوصول إلــــى الناس، 
وتفكــــر آلاف المــــرات قبــــل اختيــــار مــــن 
ســــيمثلها في التلفزيون لأنها تعرف أنها 

ستخاطب الجمهور العريض.
فــــي المقابــــل، يأخــــذ منتقــــدون على 
قنــــوات التلفزيون الرســــمي فشــــلها في 
مواكبة أحد أهم الأحداث السياســــية في 

البلاد، واستقطاب الجمهور المحلي.

ويعزو البعض السبب في هذا الفشل 
لعدم وجود قيادات مهنية تدفع بالكفاءات 
وتوليهـــا  الواجهـــة  إلـــى  الصحافيـــة 
مســـؤولية التجديـــد، ومنحهـــا الفرصة 
للعمل على الابتكار والخروج من القوالب 
المكررة بنفس الشكل القديم منذ سنوات، 
وبنفس الوجوه، وبنفس الطريقة التي لم 

تعد تغري أحدا بالمتابعة.
وذكرت مصادر داخلية في التلفزيون 
المغربـــي، أن هناك نوعا من الاســـتكانة 
إلـــى القديـــم الذي يكـــرر نفســـه. وحتى 
الأصـــوات التي تنـــادي بالتغيير والدفع 
بالوجوه الجديـــدة يتم اتهامها بمحاربة 
الطاقـــات والكفـــاءات، ومعـــاداة النجاح 
بهـــدف إبقـــاء الوضع على مـــا هو عليه. 
والنتيجـــة أن القنـــوات العمومية فقدت 

الكثير من جاذبيتها ومصداقيتها.
التلفزيونيـــة  القنـــوات  واكتفـــت 
أو  المباشـــرة،  الحواريـــة  بالبرامـــج 
السياسية  الشخصيات  بعض  استضافة 
في النشـــرات الإخباريـــة وبرامج تغطية 
التجمعـــات الانتخابيـــة بشـــكل تقليدي 
ورتيـــب، مـــع تخصيص حيّـــز زمني أقل 
الحزبية  بالمداخلات  المتعلقـــة  للبرامج 

على حساب بقية البرامج الأخرى.
النقـــد  غيـــاب  متابعـــون  وســـجّل 
والتحليل للمعطيات الحقيقية ومضمون 
اللوائح الانتخابية، والمعطيات الأخرى، 
مما تســـبب في غياب النقاش السياسي 

الحقيقي في المضامين الإعلامية.
وبالرغـــم مـــن التقـــدم الحاصـــل في 
حضـــور النســـاء فـــي وســـائل الإعلام، 
فقـــد ظل هـــذا الحضور ضعيفـــا، وقالت 
الجمعيـــة الديمقراطيـــة لنســـاء المغرب 
إن إفســـاح المجال للقياديات النســـوية 
الحزبية لعرض برامجهن وأرائهن أثناء 
تغطية الحمـــلات الانتخابية، لم يرق إلى 
مســـتوى المكتسبات التشريعية، ولا إلى 
كل مـــا تضمنـــه ميثاق تحســـين صورة 

المرأة في الإعلام.
وخســـرت وســـائل الإعلام التقليدية 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى  تفوقهـــا 
كمنابـــر أكثـــر مســـؤولية ومصداقية في 
الأوقات المهمة مثل الانتخابات، بســـبب 
افتقادهـــا إلـــى الجـــرأة والشـــفافية في 
الكشـــف عن الحقائق وتوضيـــح الرؤية 

المستقبلية للأحزاب، وتغييب أكاديميين 
وإعلامييـــن ذوي الاختصاص لمناقشـــة 
طروحات الأحزاب، فأصبح المشاهد أمام 
نســـخ مكررة مـــن أحزاب تـــروج لخطاب 

أيديولوجي نفسه.
وانطلقت الحملات الدعائية للأحزاب 
في وضع استثنائي هذا العام لم يشهده 
المغـــرب من قبـــل، حيث فرضـــت وزارة 
الداخليـــة العديد مـــن الإجـــراءات التي 
تؤطر هـــذه الحمـــلات، بســـبب وضعية 

الوباء في البلاد.
ومنعت الـــوزارة خلال هـــذه الحملة 
فـــي  الدعائيـــة  المنشـــورات  توزيـــع 
الشـــوارع أو تســـليمهما للمواطنين عن 
طريـــق الأيدي، وســـمحت فقـــط بإلصاق 
المنشـــورات فـــي أماكن عموميـــة يُمكن 
للمواطنيـــن الاطلاع علـــى محتواها دون 

لمسها.
لذلك اتجهت الأحـــزاب المغربية إلى 
الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بشـــكل مكثـــف، إلا أن تفاوتهـــا وعـــدم 

وصولها لجميـــع المناطق يؤثر بشـــكل 
مـــا، حيث لا يصـــل الخطـــاب إلى بعض 
الفئات الاجتماعية التـــي تتابع القنوات 
للمعلومة،  رئيســـي  كمصدر  التلفزيونية 
رغم التفاعل بشـــكل أكبـــر عبر صفحات 

التواصل.
والأحـــزاب  الجهـــات  ورشـــحت 
السياســـية بعض الوجوه الجديدة التي 
تجيد التواصل عبر الوسائل الإلكترونية، 

والتي يمكنها التوجه بخطاب مقنع.
وشـــكلت كل من الشبكات الاجتماعية 
وصفحات الأحزاب والمرشـــحين منصة 
للدعاية عبر الصور والمقاطع المصورة.

وذكرت تقارير محليـــة أن المعطيات 
التـــي يتيحهـــا موقـــع فيســـبوك حـــول 
شفافية الصفحات، كشفت أن كل الأحزاب 
للدعاية  ميزانيـــة  خصصـــت  المغربيـــة 
والترويج لمرشحيها خلال الأيام القليلة 
بوتيـــرة  الأمـــر  وسيســـتمر  الماضيـــة؛ 
أكبـــر قبيـــل الثامـــن من ســـبتمبر موعد 

الانتخابات.

لنساء  الديمقراطية  الجمعية  وتعتزم 
المغــــرب القيام بحملــــة الرصد الإعلامي 
والاتصــــال  الإعــــلام  وســــائل  لمختلــــف 
التقليدي ومواقــــع التواصل الاجتماعي، 
لتغطيــــة كل مراحل العمليــــة الانتخابية 
لعــــام 2021. فــــي إطــــار اســــتراتيجيتها 
الراميــــة للنهوض بالمســــاواة ومحاربة 

الصور النمطية للمرأة.
وتتجلى أهمية هذا الرصد الإعلامي، 
في تتبع وملاحظة دور ومساهمة الإعلام 
الســــمعي البصــــري التقليــــدي والحديث 
عــــن دعم حضور ومســــاهمة النســــاء في 
المجال السياســــي وخاصة خــــلال فترة 
الانتخابات، وتقييم مدى ضمان وتحقيق 
المســــاواة بين الجنســــين فــــي التغطية 

الانتخابية في وسائل الإعلام المغربية.
مشــــاهدة  نســــب  تقاريــــر  أن  يذكــــر 
القنوات العموميــــة المغربية أبرزت عدم 
اهتمــــام الجمهور بالمحتوى السياســــي 
قبيل الانتخابات البرلمانية، حيث أفادت 
الأرقام التي يشــــرف عليها مركز القياس 

القنــــوات  مشــــاهدة  مــــدة  أن  ســــيوميد، 
العمومية، في الأسبوع الممتد من 11 إلى 
17 أغسطس الماضي، بلغت 3 ساعات و10 
دقائق يوميا، فيما تفوقت المسلسلات في 

قائمة البرامج الأكثر مشاهدة.
وتصدر المسلســــل التركــــي ”الوعد“ 
الــــذي تبثه القناة الثانيــــة قائمة البرامج 
الأكثر مشــــاهدة بعدد مشاهدين بلغ 4.81 

مليون مشاهد.
على  وتفوق مسلسل ”البيوت أسرار“ 
باقي برامــــج القناة الأولى، إذ تابعه 3.29 

مليون مشاهد.
وســـجلت مـــدة مشـــاهدة القنـــوات 
العموميـــة تراجعا بدقيقتين، حيث بلغت 
3 ســـاعات و12 دقيقة خلال الفترة الممتد 

بين 4 و10 أغسطس.
وتتناول أرقام سيوميد ثماني قنوات 
وطنيـــة: هي الأولـــى، والأولـــى الدولية، 
والقناة الثانيـــة، والقناة الثانية عالمية، 
والأمازيغية،  والمغربيـــة،  والرياضيـــة، 

والسادسة.

المسلسلات تثير اهتمام المشاهد أكثر من السياسة

مشهد سريالي

تغطية التلفزيون المغربي للانتخابات رتيبة لا تغري المشاهد
غياب النقد والتحليل للمعطيات الحقيقية ومضمون اللوائح الانتخابية

ــــــي للانتخابات  ــــــوات التلفزيون المغرب انتقــــــد الكثير مــــــن المتابعين تغطية قن
البرلمانية التي بدت رتيبة مكررة لا تختلف بين قناة وأخرى أو عن السنوات 
الســــــابقة، متجاهلة حق المشــــــاهد في النقــــــد والتحليل لبرامــــــج الأحزاب 

السياسية وكشف المعطيات المتعلقة بالانتخابات.  

قناة {ميدي.إن تي.في} 
فازت بالسبق في استضافة 

الشخصيات السياسية 
وتفوقت على القناتين 

{الأولى} و{الثانية}

الصحافيون الأفغان الذين 
استطاعوا الفرار من البلاد 

يؤكدون أن تصريحات 
طالبان لا أساس لها ولا 

يمكن الوثوق بها

قيود واسعة على الصحافة 
الروسية قبل الانتخابات

مقدم برامج أفغاني محاط بمسلحين: 
صورة أبلغ من تصريحات طالبان
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دون تغطية إعلامية 
مستقلة فإن 

الانتخابات تفقد معناها

كريستيان مير



 لندن - انضم تطبيق المراسلة الفورية 
الشـــهير تيليغـــرام إلـــى نـــاد محـــدود 
جدا ممـــن يمكـــن اعتبارهـــا ”تطبيقات 
الصفوة“، التي تم تنزيلها أكثر من مليار 

مرة على مستوى العالم.
وحقـــق التطبيـــق الـــذي تم إطلاقـــه 
عـــام 2013، ويتخذ من دبـــي مقرا له، هذا 
الإنجـــاز الجمعة الماضي، بحســـب موقع 
”تيـــك كرانـــش“. وتمثـــل الهند الســـوق 
الأكبر للتطبيق، وفيها تم ما يقرب من 22 
في المئة من عمليات تحميله، بينما تأتي 
روسيا وإندونيســـيا في المركزين الثاني 

والثالث بـ10 و8 في المئة على التوالي.
وتســـارعت عمليات تحميل تيليغرام 
عـــام 2021، لتصـــل إلـــى حوالـــي 214.7 
مليـــون تحميل في النصف الأول، مقارنة 
بــــ133 مليونا في النصف الأول من العام 
السابق بزيادة قدرها 61 في المئة سنويا.

ويختلف عدد عمليـــات التحميل عن 
حجم قاعدة المســـتخدمين النشـــطة، لكن 
تيليغـــرام بات يحظى بنحـــو 500 مليون 
مســـتخدم نشط شهريا اعتبارا من أوائل 

العام الحالي.
كمـــا أن الزيـــادة الكبيرة فـــي أرقام 
تحميله، التي تزامنت مع تعثر منافســـه 
الرئيسي واتســـاب، بالنسبة إلى ترحيل 
الجديـــدة  سياســـاته  تطبيـــق  موعـــد 
للخصوصية، تشير بوضوح إلى ما لقيه 

تيليغرام من رواج في الآونة الأخيرة.
واســـتفاد التطبيـــق، الـــذي أطلقـــه 
نيكولاي دوروف وبافـــل دوروف في عام 
2013، أيضـــا مـــن جائحـــة كوفيـــد – 19 
التي اســـتخدم خلالها الأشخاص أدوات 
المراســـلة الفورية بشـــكل أكبر للتواصل 

على الرغم من عمليات الإغلاق.
ويشار إلى أن تيليغرام هو التطبيق 
الخامس عشـــر الذي يكســـر عدد مرات 
تنزيلـــه حاجـــز المليـــار، بعـــد تطبيقات 
منها واتســـاب وماســـنجر وفيســـبوك 
وإنستغرام وســـناب شات، وسبوتيفاي 

ونتفليكس.
وكانـــت البلبلة التي أثارتها شـــركة 
واتســـاب إثر نشـــرها قواعدها الجديدة 

لخصوصيـــة البيانـــات أنـــذرت 
بتقويض الثقة بدرجة أكبر بهذه 
الخدمة التابعة لفيسبوك، والتي 
تؤدي دورا جوهريا في مستقبل 

الشبكة الاجتماعية العملاقة.
وتتحدث خدمة المراسلة التي 

تضم ملياري مستخدم حول العالم، 
عن سوء فهم للقواعد الجديدة التي 
تؤكد أن هدفها مساعدة التجار في 
تحســـين التواصل مع زبائنهم عبر 

واتساب.
ويقول الباحث في معهد ”تك 
بوليســـي لاب“ التابـــع لجامعـــة 

واشـــنطن رايـــن كالـــو إن ردود الفعـــل 
الســـلبية على إعـــلان واتســـاب مبررة. 
ويوضـــح ”التغييـــرات لا تحمـــل طابعا 
ديســـتوبيا (الشـــر المطلق) كمـــا يتصور 
كثـــر، لكنها تشـــكل خطـــوة نحو نموذج 

يخشاه كثيرون“.
وتشـــكل واتســـاب التي اســـتحوذت 
عليها فيســـبوك في 2014 مقابل 19 مليار 
دولار، ورقة استراتيجية أساسية للشبكة 
المملوكة من مارك زوكربيرغ التي تسجل 

تراجعا في نموها.
ويذكّر أخصائيون في شؤون السرية 
بأن واتســـاب تتشـــارك أصلا بيانات مع 
فيســـبوك منذ اعتماد قواعـــد جديدة في 

.2016
وتؤكـــد غيني غيبهـــارت الباحثة في 
أن  فاونديشـــن“  فرونتيـــر  ”إلكترونيـــك 
رغبة واتســـاب في فرض هذه الإجراءات 
”أشبه بإهانة لذكاء المستخدمين“. وتقول 
المحللة ”ثمة بالتأكيـــد كثيرون يغادرون 
واتســـاب والعدد مرشـــح للازدياد“، لكن 
”من غير المرجح أن نشهد نزوحا جماعيا. 
وبمـــا أن قاعـــدة مســـتخدمي واتســـاب 
بهذا الحجم، هـــذا تحديدا ما يجب فعله 

لتحقيق أثر حقيقي“.

وقـــال دوروف ”بخـــلاف التطبيقات 
الأخرى، تيليغرام لا يستخدم خوارزميات 
مبهمـــة لتحديـــد مـــا إذا كان المشـــترك 
ســـيرى المحتوى الذي يشترك فيه أم لا، 
حيث تعد قنـــوات تيليغرام هي الطريقة 
المباشـــرة الوحيـــدة لأصحـــاب الـــرأي 
للتواصل مع جمهورهم بشـــكل موثوق. 
ومـــن خلال القضاء علـــى الخوارزميات 
المتلاعـــب فيهـــا التي أصبحـــت مرافقة 
لمنصـــات التكنولوجيـــا من عـــام 2010، 
لذلك قنوات تيليغرام تستعيد الشفافية 
والنزاهـــة فـــي الاتصـــالات العامة بين 

شخص وآخر“.
ويذكر أنـــه لجعل الاتصـــالات أكثر 
أمنا، يوفر تيليغرام للمستخدمين خيار 
ضبط رســـائلهم علـــى التدميـــر الذاتي 
بعد قراءتهـــا بحيث يختفي أي ســـجل 

للاتصال دون أثر وراءه.
واضطرت واتساب إلى التراجع عن 
شـــروط سياســـة الخصوصية الجديدة 
والتـــي تضمنت منـــح الإذن بمشـــاركة 
البيانات الشـــخصية مع فيسبوك، وهو 
ما جعل العديد من المســـتخدمين يلغون 
والذهـــاب  واتســـاب،  حســـاب  تفعيـــل 
إلـــى بعـــض التطبيقـــات الأخـــرى مثل 

تيليغرام.
فيمـــا تكشـــف أحـــدث التســـريبات 
أن شـــركة فيســـبوك قـــد وجـــدت الحل، 
بحيـــث لن تكـــون تلك الشـــروط إلزامية 
عند إجـــراء محادثـــة مـــع الأصدقاء أو 
العائلة، فيما ستكون إلزامية عند إجراء 
محادثة مع حســـابات تجارية. وكشـــف 
موقع ”WABetaInfo“ أن شـــروط سياسة 
مـــن  القادمـــة  الجديـــدة  الخصوصيـــة 
واتساب، من المحتمل أن تكون اختيارية 
لتطبيـــق  المســـتخدمين  مـــن  للعديـــد 
واتساب، بحيث يمكنك تجاهل الشروط 
والاستمرار في اســـتخدام واتساب إذا 
كنـــت تجري محادثة مـــع أحد الأصدقاء 

أو العائلة.
ومن المتوقع أن تقوم شركة فيسبوك 
بتقييد هذا التغيير الإلزامي على تطبيق 
 ،WhatsApp Business واتساب للأعمال
المخصـــص لخدمـــة الأنشـــطة التجارية 
تجـــري  كنـــت  إذا  بحيـــث  الصغيـــرة، 
محادثة مع حســـاب تجاري، فســـيتعين 
عليـــك مراجعـــة وقبول تحديث شـــروط 
الخصوصيـــة الجديدة، ومـــن المتوقع 
أن يتـــم إطلاقه قريبا من قبل شـــركة 

فيسبوك.
وقـــام واتســـاب بتحديث 
شـــروط الخصوصية في يناير 
الماضـــي، والـــذي صحـــب معه 
عاصفة مـــن الانتقادات، حيث 
بدا الأمر منذ الوهلة الأولى أن 
واتســـاب يجبر المستخدمين على 
مشـــاركة بياناتهم الشـــخصية مع 
فيسبوك، وعند عدم الموافقة على 
الشـــروط الجديدة سيتعذر عليهم 
الوصول إلى حسابهم الشخصي، 
وأدى ذلـــك إلى تخلـــي العديد من 

المستخدمين عن التطبيق.

 بغــداد - تصــــدر هاشــــتاغ #ســــوك_
ســــوك_الليلة_جمعة، الترنــــد العراقي 
علــــى تويتر على إثر نشــــر مقطــــع فيديو 
لبرومــــو الموســــم الجديــــد مــــن برنامــــج 
”البشــــير شــــو“ المقرر بثه الجمعة القادم 

حمل نفس الشعار.
وقبل يومين تصدر هاشتاغ #شكرا_

البشير_شــــو، بعــــد بيان علــــى صفحة 
البرنامــــج جــــاء أن البرنامــــج لن يعرض 

مجددا بسبب ”مخطط كبير“:

وتبين أن البيان ســــاخر، وقال مغردون 
إنــــه تهكــــم على الزعيــــم الشــــيعي مقتدى 
الصــــدر الذي ســــبق أن تراجع عن مقاطعة 
الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في 
أكتوبر القادم. وتصدر تحالف ”ســــائرون“ 
المدعوم من الصدر الانتخابــــات البرلمانية 
الأخيــــرة 2018، بحصوله على 54 مقعدا من 

أصل 329. وكتبت الإعلاميّة رهف فغالي:

وقال مغرد:

وكثيرا ما يشهد موقع تويتر مناوشات 
بين جمهور مقدم برنامج ”البشـــير شـــو“ 
الســـاخر أحمد البشـــير، وأنصـــار زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر.
وســـبق أن علق حساب ”صالح محمد 
العراقي“، الذي يديره مقربون من الصدر، 
بآية قرآنيـــة على ظهور البشـــير في لقاء 
متلفـــز متحدثا عن بعض القوانين الدينية 
في العـــراق، وضرورة أن يكـــون القانون 

مدنيا لا علاقة له بالأديان.
وقـــال البشـــير إن ”قوانـــين الدولـــة 
تختلـــف عن القوانـــين الدينيـــة، ولو كان 
بيدي ســـألغي القوانين الدينية“. وأشـــار 
إلى أنه ”يدعم تأســـيس دولة علمانية في 
العراق ولكن هـــذا الأمر صعب، مع وجود 
الســـلاح المنفلـــت والميليشـــيات المواليـــة 
للدول الخارجية، ومنها إيران التي تتحكم 

بشكل كبير بالقرارات العراقية“.
وعقب هـــذه التعليقات، غـــرّد ”صالح 
الذي يُعتقـــد في العراق  محمـــد العراقي“ 
أن الصدر يديره بنفســـه، مســـتعينا بآية 
قرآنية ردا على البشير ”فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
لاةَ  خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّ
هَواتِ  بَعُوا الشَّ وَ اتَّ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ 
ا“، وأرفق مقطعا  غَيًّ
مصورا للبشير من 
تصريحاته 
الأخيرة.

ودفع هذا 
التعليق 
الإعلامي 
العراقي 
أحمد 
البشير 
إلى إعادة 
التغريد 
بذات 
المقطع، 
واستعان 

هو الآخـــر بآية قرآنيـــة ”وَإِذَا قِيـــلَ لَهُمْ 
ا نَحْنُ  َ لاَ تُفْسِـــدُواْ فِـــي الأَرْضِ قَالُـــواْ إِنمَّ
هُمْ هُمُ المْفُْسِدُونَ وَلَكِن لاَ  مُصْلِحُونَ، أَلا إِنَّ
يَشْعُرُونَ“، في إشارة إلى التيار الصدري 
ضمـــن الأحـــزاب السياســـية العراقيـــة 

المتهمة بالفساد.
كمـــا هددت مجموعة تنســـب نفســـها 
إلى التيـــار الصدري في العراق، الإعلامي 
الســـاخر أحمد البشـــير على خلفية حلقة 

اعتُبرت مسيئة للصدر.
وظهـــر في المقطع الذي بثه ناشـــطون 
على مواقع التواصل، عدد من الأشـــخاص 
الملثمـــين، يتقدمهم مســـلح، وهم يحملون 

صورة الصدر، ويلوحون بإشارة الذبح.
من جانبه يقول البشـــير ”نحاول بكل 
بســـاطة أن نجعـــل العراقيـــين يضحكون 
ويبتســـمون ويعيشـــون حياتهم اليومية 
همومهـــم  ينســـوا  وأن  عـــادي،  بشـــكل 

والمصائب الكبيرة التي حلت بهم“.
وأضاف البشـــير الذي ســـاعده شكله 
القريب مـــن الممثل الكوميـــدي البريطاني 
بشـــخصية  الشـــهير  أتكينســـون  روان 
”مســـتر بين“، أن ”العراقيين ملوا الطريقة 
الكلاســـيكية في عـــرض الأخبـــار، ونحن 
نعرض عليهـــم الأخبار بطريقتنا الخاصة 
فنضحكهـــم“. وأشـــار إلـــى أن البرنامـــج 
”يهاجـــم ويســـخر مـــن كل ما هو ســـلبي 
فـــي بلدنا“ من المســـؤولين والسياســـيين 
الســـيئين، ومـــن الفاســـدين والطائفيـــين 

والمتطرفين والجماعات المسلحة.
الصحافيون  يواجـــه  العـــراق،  وفـــي 
تهديـــدات متعـــددة، وقد تعـــرض العديد 

منهم للقتل.
وتجذب برامج الســـخرية -ولاســـيما 
السياســـية منها- الملايين مـــن العراقيين 
التلفزيـــون  محطـــات  علـــى  لمشـــاهدتها 

والإنترنت. 
وكتب مغرد شاكرا البشير شو:

  نواكشــوط - خلّفــــت النتائــــج التــــي 
لاختبارات شــــهادة  وصفــــت بـ“الكارثية“ 
فــــي  (البكالوريــــا)  العامــــة  الثانويــــة 
موريتانيــــا، حالــــة مــــن الجــــدل الممزوج 
بالصدمة إذ لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 

8 في المئة.
ووفق أرقــــام وزارة التهذيب الوطني 
وإصلاح النظام التعليمي الصادرة في 22 
أغسطس، فقد شارك في امتحان الثانوية 
العامة هذه السنة 46 ألفا و587 طالبا نجح 

منهم 3742، أي ما نسبته 8 في المئة.
وعلــــى الفــــور، غــــرّد رئيــــس البــــلاد 
محمد ولد الشــــيخ الغزواني عبر حسابه 
علــــى تويتر عقب إعــــلان النتائــــج قائلا، 
إن العمليــــة التعليمــــة فــــي البلــــد لا تزال 
تحتاج إلى ”جهد مضاعف وتحديد آليات 

المسابقات الوطنية“. وأضاف الغزواني:

فيمــــا أكــــد وزيــــر التهذيــــب الوطني 
وإصــــلاح النظــــام التعليمــــي محمد ماء 
العينين ولــــد أييه، أن نتائــــج امتحانات 
الثانوية العامة لهذا العام ستكون ”محل 

تحليل معمق“.

وقــــال الوزير في تدوينة عبر صفحته 
على فيسبوك، إن هذا التحليل يهدف إلى 
”إعــــادة هيكلة شــــعب التعليــــم الثانوي، 
ســــواء الأدبية منها؛ لحل إشكالية اللغات 
أو العلميــــة؛ لتطوير طرق تدريس العلوم 
ضمــــن إجــــراءات أخــــرى للتغلــــب علــــى 

النقص“.
وأشــــار إلى أن ”ضعــــف النتائج كان 
متوقعا بســــبب الاختــــلالات البنيوية في 
المنظومــــة التربوية، ولتأثير ســــنتين من 
الجائحة والإجــــراءات الجديــــدة لتنظيم 

الامتحانات“.
وكانــــت نســــب النجاح فــــي امتحان 
الثانويــــة العامة قبل ذلك تصل إلى حدود 

17 في المئة.
خــــلال  كورونــــا  جائحــــة  وتســــببت 
العامــــين الأخيريــــن فــــي تقليــــص فترة 

الدراسة إلى 7 أشهر فقط بدل 9.
وفي المقابــــل، وصف ”حزب الصوب“ 
(قومي معــــارض) نتائج امتحان الثانوية 
العامة هذه السنة بأنها ”كارثية“، مؤكدا 
أن التعليم تحول خلال العقدين الماضيين 
إلى ”جرح مفتوح داخل الجسد الوطني“.
وبالإضافــــة إلــــى تداعيــــات كورونا، 
اعتبر كثيرون أن تدني نســــبة النجاح في 
امتحان الثانوية العامة ســــببه الأساسي 

هيمنــــة اللغــــة الفرنســــية علــــى المناهج 
التربوية من حيث ساعات الدراسة، وعدد 
المواد التي تدرس بها. وقال نائب برلماني

ومنذ اســــتقلال موريتانيا عن فرنسا 
عام 1960، لا تزال اللغة الفرنسية تسيطر 
علــــى المناهــــج التربوية وحاضــــرة بقوة 
فــــي الوثائــــق والعمــــل الإداري اليومــــي 
بالمؤسسات الحكومية، كما لا تزال تحرر 

بها أغلب المراسلات والتقارير الإدارية. 
ويلحــــظ كثيــــرون نوعا مــــن الغرابة 
والمفارقة في نص الدســــتور بين رســــمية 
اللغة العربية وســــيطرة الفرنســــية على 

واقع الحياة العملية والتربوية.

 واتساب اضطرت إلى 

التراجع عن شروط سياسة 

الخصوصية والتي تضمنت 

منح الإذن بمشاركة البيانات 

الشخصية مع فيسبوك
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PhobiaMad

salmukaimy

حالــــة غريبــــة مــــن التوحــــد تغــــزو 
الشباب، أصبح كل شخص يستمتع 
بأوقاتــــه وحيــــدا دون الحاجة لأحد، 
يتــــأزم حين مجاورة شــــخص ما بل 
وينتظــــر الوقت الــــذي يفارقــــه فيه 

ليخلو بنفسه.

يغـــار الرجال من بعضهـــم تماما مثل 
الرجـــال  منافســـة!  ولكنهـــا  النســـاء 
ينقلـــون الـــكلام ”والدواوين تشـــهد“ 
ولكنها مجرد ســـوالف! مـــدراء رجال 
يدسون جواسيس ويراقبون موظفيهم 
ولكنـــه Being on to of thing الرجـــال 
يكيـــدون لبعضهم ويســـمونه ســـعي 
وأخذ حق! يفعـــل الرجال بالضبط ما 
تفعله النساء، الاسم هو الذي يختلف!

nada9sa
اللي مبســـوطين وراح يتشـــققون من 
الفرحة بعودة طالبان، أريد أن أسألهم 
سؤال يستحيل ولن يتم إلا بأحلامهم، 
لكن سأســـأل: ماذا لـــو حكمت طالبان 
العالـــم فكيف ســـتتعامل مـــع الأوبئة 
والجوائح والأمراض وكيف ســـتخدم 
الإنسان اقتصاديا وتعليميا وسياسيا 
وكيف ستتعامل معك أنتِ أيتها الدرة 

السعيدة بعودتهم؟

تيليغرام ينضم إلى نادي 

الصفوة.. مليار تحميل

إيقاف برنامج البشير شو.. 

فرحة ما تمت لأنصار الصدر

صدمة إلكترونية من نتائج الثانوية 

العامة في موريتانيا 

واتساب تضطر إلى التخلي عن سياسة الخصوصية

لإيقاف نزيف المستخدمين
بعد 8 ســــــنوات من إطلاق تيليغرام، أصبح التطبيق أحد تطبيقات المراسلة 
الأكثر اســــــتخداما فــــــي العالم. وقد تجاوز تطبيق المراســــــلة الفورية الآمن 
ــــــار عملية تنزيل الجمعــــــة الماضي، وهو ما يهدد عرش واتســــــاب التي  ملي

أعلنت أحدث التسريبات تخليها عن شروط الخصوصية الجديدة.

@Ra_ha313
أحمد البشير يسخر من 

مقتدى الصدر 
بطريقته 

الخاصة، 
ويعلن 

انسحابه من 
برنامج البشير 

شو، سؤال زين 
الي حرقو البطاقات 

شلون حينتخبون 
هسه؟

albasheer how – البشير شو
بيان:

نعتذر من جمهورنا على هذا الخبر إلا 
أن البرنامج لن يعرض مجددا وليس 
هناك موســــــم قادم وهذا المنشور آخر 
ما ســــــتجدونه في هذه الصفحة، فقد 
تكالب الفاســــــدون على البرنامج من 
الداخل والخارج ممــــــا اضطرنا إلى 

الانسحاب وإنهاء العمل تماما.
لستُ ممن يتنصل عن المسؤولية، 
إلا أن مــــــا يحدث هــــــو مخطط كبير، 
ــــــي الجمهورية  ــــــى محب والســــــلام عل

ورحمة الله وبركاته.

@CheikhGhazouani
المنظومة التعليمية في البلاد ستعمل 

على ذلك خلال الفترة القادمة.

@lI0ll0ll
الذكرى السابعة على تأسيس برنامج 
البشــــــير شــــــو ٣٠/٨/٢٠١٤ – خــــــلال 
٧ ســــــنوات گدرت تطور نفســــــك من 
مجــــــرد برنامج كوميدي ســــــاخر إلى 
مصدر إلهام لهذا الجيل، وبـ٥٦ دقيقة 
بالأســــــبوع گدرت تكون مصدر قلق 
لأي شخص فاسد بهل البلد – منتظرين 

رجعتك. #شكرا_البشير_شو.

@alkesarmessi
ــــــل رجعة الزعطــــــوط مقتدى  رجع مث
ــــــك تقليدا  ــــــكل توقــــــع ذل الصــــــدر ال
على حركة الصدر فــــــي الانتخابات 

#شكرا_البشير_شو.

الشيخاني ولد بيبه

ــــــى رطانة  ــــــح منظومــــــة تتبن ــــــن تفل ل
المستعمر المتخلفة دوليا في تعليمها 
وهي ســــــرّ تبعيتنا وسبب كل رجعية 
وتخلف وفقر في بلدنا وفرنسا التي 
تدافع عنها من وراء كل انقلاب وكل 
دكتاتور وكل فســــــاد في البلاد وهي 
واقتصاديا  حضاريا  الأعداء  أشــــــد 
ــــــة إلا إذا  ــــــن تتطــــــور دول ــــــا ول لبلادن
تخلصت من تلك الرطانة والســــــخافة 
اللتين يدافع عنهما كل رجعي عميل 

أو منهزم.
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من دا 54 مق ى بحصو ،4 2018 رة 8الأخي
أصل 329. وكتبت الإعلاميّة رهف فغالي:
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@Ra_ha313
أحمد البشير يسخر من 

مقتدى الصدر
بطريقته 
الخاصة،

ويعلن 
انسحابه من 

برنامج البشير 
شو، سؤال زين 

الي حرقو البطاقات 
شلون حينتخبون

هسه؟



 باريــس – شـــددت الأمم المتّحـــدة فـــي 
تقريـــر أصدرتـــه الثلاثـــاء عـــن منطقـــة 
آســـيا والمحيط الهادئ علـــى أن الأنواع 
المهاجرة هـــي من الأكثر تأثـــرا بالتلوث 
البلاســـتيكي، فـــي الوقت الذي يســـتعد 
فيه الاتحـــاد الدولي لحفظ الطبيعة لعقد 
 19 مؤتمره المؤجل بســـبب وباء كوفيد – 
في مرســـيليا، وذلك للوقوف على الحلول 
المتســـارع  الدمـــار  لوقـــف  الضروريـــة 
اللاحـــق بالموائـــل الطبيعيـــة وحمايـــة 
الأنواع المهددة بالانقراض بسبب أنشطة 

البشر.
ودعـــت الأمم المتّحـــدة إلـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات أكثر للحدّ من نســـبة النفايات 

لحمايـــة هذه الحيوانـــات، كدلافين المياه 
العذبة والأفيال.

إلى  البلاستيكية  الجزيئات  وتسلّلت 
أبعـــد مناطق الكوكب، واكتُشـــفت أجزاء 
صغيـــرة منها داخل الأســـماك في أعماق 
المحيط الهـــادئ وفي جليـــد بحر القطب 

الشمالي.
أعدّتهـــا  التـــي  الدراســـة  وركّـــزت 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لحفـــظ الأنـــواع 
المهاجـــرة مـــن الحيوانـــات الآبـــدة على 
آثار البلاســـتيك على الحيوانات النهرية 
والبرّيـــة والطيور التـــي لاحظ الباحثون 
أن تأثّرهـــا بأزمـــة النفايـــات المتفاقمـــة 
غالبا ما يخضع لتجاهل. وقد تكون هذه 

المخلوقات أكثر عرضة لآثار البلاســـتيك 
والملوثات المرتبطة بـــه كونها تعيش في 
بيئات مختلفة، منهـــا المناطق الصناعية 

والملوثة.
وأورد الباحثون تقديرات تشـــير إلى 
أن اليابســـة مصدر نحـــو 80 في المئة من 
البلاســـتيك الذي ينتهي بـــه المطاف في 
المحيطات، إذ تؤدي الأنهار دورا رئيسيا 
في نقل هذه النفايات من البرّ إلى البحر.
وصـــدر التقرير قبـــل أيّام من المؤتمر 
العالمي للاتحاد الدولـــي لحفظ الطبيعة، 
الذي ســـيدعو إلى القضـــاء على التلوث 
البلاستيكي في المياه بحلول العام 2030.

وقالـــت الأمينـــة التنفيذيـــة لاتفاقية 

حفظ الأنـــواع المهاجرة مـــن الحيوانات 
الآبدة آمي فرانكل إن ”الإجراءات المتّخذة 
لمعالجـــة هذه القضيـــة العالمية كانت أقل 

بكثير مما هو مطلوب“.
وأضافـــت ”لقـــد كان التركيـــز حتى 
الآن علـــى تنظيـــف محيطاتنا، ولكن هذه 
الخطـــوة جـــاءت متأخّرة أساســـا. نحن 
بحاجة إلى التركيز على الحلول والوقاية 

من التلوث البلاستيكي من المصدر“.
ويســـلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء 
علـــى حوضَيْ نهر الغـــانج الذي يمرّ في 
الهند وبنغلادش، ونهر ميكونغ الذي يمرّ 
في الصـــين وميانمـــار ولاوس وتايلاند 
وكمبوديـــا وفيتنـــام، اللذيْن يســـاهمان 
معـــا بنحـــو 200 ألف طـــن مـــن التلوث 
البلاستيكي في المحيط الهندي والمحيط 

الهادئ كل عام.
واعتبـــر أيضـــا أنّ معـــدّات الصيـــد 
ل خطرا كبيرا  المرميّة في المحيطات تشـــكّ
على الحيوانـــات البحريـــة بحيث يمكن 
أن تعلق فيه وتحصر تحت الماء بســـبب 
شباك قديمة، ممّا يشكّل خطرا على دلافين 
إيراوادي ودلافين نهر الغانج خصوصا.

وأبـــرز التقريـــر أيضـــا أن الطيـــور 
البحرية المهاجرة، كطيور القطرس، قد لا 
تتمكّن من تمييز البلاســـتيك من الفريسة 
عند الطيران فوق المحيط ويمكن تاليا أن 
تأكل من طريـــق الخطأ القطـــع العائمة، 
فيتراكم البلاســـتيك في أحشائها في ما 

بعد وينتقل إلى صغارها.
الأفيـــال  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الآســـيوية تشـــاهد على اليابســـة وهي 
تقتات من مكبات القمامة في ســـريلانكا 
وتأكل البلاســـتيك في تايلاند، لافتا إلى 
أن الأنواع الحيوانية في آســـيا والمحيط 
الهـــادئ تواجـــه أخطـــارا كثيـــرة، منها 
فقدان الموائل والصيـــد الجائر والتلوث 

الصناعي وتغير المناخ.

”التلــــوث  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
البلاســــتيكي، ولــــو لــــم يكن أهــــم عوامل 
الإجهاد، قد يضيف ضغطــــا إضافيا على 

الأنواع الضعيفة أصلا“.
وضــــع  إلــــى  المتحــــدة  الأمم  ودعــــت 
اســــتراتيجيات لمنع إلقاء البلاســــتيك في 
البيئة، والحدّ من النفايات من خلال إعادة 
التدوير، فضلا عن بــــذل جهود أكبر لفهم 

آثار هذا التلوث على الأنواع المهاجرة.

ومنــــذ دورة مؤتمــــر الاتحــــاد الدولي 
لحفــــظ الطبيعــــة الأخيرة في هــــاواي في 
2016، تضاعفت إشارات الإنذار على حالة 
الكوكب إذ يقول خبراء التنوع البيولوجي 
التابــــع لــــلأمم المتحــــدة إن مــــا يصل إلى 
مليــــون نوع مــــن الحيوانــــات والنباتات 
مهددة اليوم بالانقراض. وحذروا في عام 
2019 من أن الطبيعة ”تتدهور بشكل أسرع 

من أي وقت مضى في تاريخ البشرية“.
واعتبــــارا من 4 ســــبتمبر، سيســــمح 
تحديث القائمة الحمــــراء للأنواع المهددة 
بالانقراض للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

أيضا بالوقوف على الوضع.
فبقاء البشــــر يعتمد على صحة النظم 
البيئية التــــي يدمرونها بأنفســــهم وذلك 
للحصول على مياه نظيفة للشــــرب وهواء 
نقي يمكنهم تنفسه وعلى احتياجاتهم من 
الغــــذاء والطاقة والأدويــــة وإلى ما هنالك 

من المستلزمات الأساسية للحياة.

وتجــــري مفاوضــــات دوليــــة لمحاولة 
عكــــس الاتجاه الحالي، كجــــزء من مؤتمر 
الأطراف كوب 15 حول التنوع البيولوجي 

الذي سيعقد في الصين في أبريل 2022.
ومــــن دون أن يكــــون مســــاحة فعلية 
للتفاوض، سيؤدي مؤتمر الاتحاد الدولي 
لحفــــظ الطبيعــــة دورا في ذلــــك من خلال 
الجمــــع بــــين الجهــــات الفاعلــــة المختلفة 

وتحديد الأولويات للسنوات القادمة.
من المقرر أن يصــــوت الاتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة على سلسلة من الاقتراحات 

خلال هذا المؤتمر.
فهو ســــيعتمد إعلانا نهائيــــا ينبغي 
أن يركــــز علــــى ”مكان الطبيعــــة في خطط 
الانتعــــاش الاقتصادي بعــــد كوفيد – 19“، 
وعلى ضرورة تبني ”اســــتراتيجية عالمية 
جديــــدة طموحــــة للتنــــوع البيولوجــــي“ 
ترافقهــــا ”خطــــة عمــــل عالمية للأنــــواع“، 
و“مســــاهمة الطبيعة فــــي مكافحة التغير 
سيباســــتيان  يشــــرح  كمــــا  المناخــــي“، 
مونكوربــــس مدير الاتحــــاد الدولي لحفظ 

الطبيعة في فرنسا.
ويقــــول غافــــين إدواردز إن ”الحلــــول 
القائمــــة علــــى الطبيعة“ التــــي تجعل من 
الممكــــن الحفاظ على النظــــم الأيكولوجية 
أو إعادتهــــا إلــــى طبيعتهــــا، ولكن أيضا 
مكافحــــة تغير المنــــاخ دون بنى تحتية أو 
تكنولوجيا، مثل صيانة غابات المانغروف 
بدلا من إقامة السدود لتجنب غمر المناطق 
الســــاحلية، ســــتكون كذلــــك ”موضوعــــا 

ساخنا“.
وتقول ســــوزان ليبرمــــان نائب رئيس 
جمعية حفظ الحياة البرية غير الحكومية 
إنه ”ينبغي لنا ألا ننســــى نقطة أساســــية 
وهي أنــــه في حين تُطــــرح فرضية انتقال 
الفايروس المسبب لكوفيد – 19 من حيوان 
بــــري إلــــى البشــــر، يجب أن تكــــون محط 

اهتمامنا لتجنب الجائحة المقبلة“.

 دبــي – يتجول ســـمير علـــى دراجته 
الناريـــة تحت لهيب الشـــمس فـــي دبي، 
حيث تصـــل درجات الحرارة في الصيف 
إلـــى 45 درجة مئوية. ففي منطقة الخليج 
المعروفة بصيفها الحار، يهدّد الاحتباس 
الحـــراري بجعـــل الحياة غيـــر محتملة 

للبشر.
يقول عامـــل التوصيل الباكســـتاني 
الذي يعمل مع تطبيق للتوصيل في دبي 
”أعمل من التاســـعة صباحا حتى الرابعة 
بعد الظهر في هذا الحر“، مضيفا ”تقوم 
الشـــركة أو النـــاس في بعـــض الأحيان 
بإعطائنا ماء للشرب ويحق لنا الحصول 

على استراحة كل ثلاث ساعات“.
المواطنـــون  ينتقـــل  العـــادة،  وفـــي 
والمقيمون في دبي خـــلال فصل الصيف 
عندمـــا تشـــتد الحـــرارة مـــع الرطوبـــة 
العالية، إلى أماكن أخـــرى، بينما يعتمد 
الذين يقـــرّرون البقاء خلال الصيف على 
التكييف وعلى كتيبة من عمال التوصيل.

ويقـــول الفاتح الطاهر، وهو أســـتاذ 
فـــي مجـــال الهيدرولوجيـــا والمناخ في 
”معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا“، 
”بشـــكل عام، ســـيزداد مســـتوى الإجهاد 
الحراري بشكل كبير“ في العديد من المدن 

الخليجية.
ووصف تقرير أممي 

أعدته لجنة علمية 
تابعة للأمم المتحدة 

التغيرات التي حدثت 
للمناخ بأنها غير 
مسبوقة، معتبرا 
أن المسؤول عن 
تغيرات المناخ 

بشكل مؤكد هم 
البشر.

ودعا 
التقرير 

إلى إجراء 
تخفيضات 
جذرية في 

الانبعاثات من 
أجل الحفاظ على 

درجة الحرارة العالمية 

أقـــل من الحـــدود التي نصـــت عليها في 
اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وتتضـــح آثـــار تغيـــر المناخ بشـــكل 
خـــاص فـــي الـــدول العربية فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، حيث 
أصبـــح الجفاف ودرجـــات الحرارة التي 
تزيد عن 50 درجة مئوية هي المعيار الآن.
ويـــرى الطاهر أنه فـــي نهاية القرن، 
قـــد تشـــهد أماكـــن أخـــرى فـــي الخليج 
”ظروف إجهاد حراري لا تتوافق مع بقاء 

الإنسان“.
وأطلقـــت الإمارات العربيـــة المتحدة 
اســـتراتيجية للطاقـــة 2050 تهـــدف إلى 
رفع مســـاهمة الطاقة النظيفة من 25 في 
المئة إلى 50 في المئة، وخفض الانبعاثات 
الكربونيـــة من عمليـــة إنتـــاج الكهرباء 

بنسبة 70 في المئة.

ومـــن جانبـــه، يرى تنزيـــد علم مدير 
”إيرث ماتـــرز“ للاستشـــارة المتخصصة 
في البيئـــة ومقرها دبي، أن ”هناك المزيد 
من الاهتمام في الإمارات بهذا الموضوع، 
ولكـــن ننتظر أن تقوم الشـــركات الكبرى 
بأخذ الموضوع على محمل الجد“. ويأمل 
في أن يـــؤدي تقرير خبراء الأمم المتحدة 

إلى دقّ ”ناقوس الخطر“.
واســـتخدمت الإمـــارات علـــى مـــدى 
السنوات الماضية الطائرات للاستمطار، 
وقريبـــا يمكـــن أن تبـــدأ في اســـتخدام 

الطائرات دون طيار للغاية نفسها.
وتوقع تقرير صادر عن خبراء المناخ 
فـــي الأمم المتحـــدة أن يرتفـــع الاحترار 
العالمـــي بمعدل 1.5 درجـــة مئوية مقارنة 
بعصر مـــا قبل الثـــورة الصناعية قرابة 
العـــام 2030، أي قبل عشـــر ســـنوات من 
آخـــر التقديرات التـــي وضعت قبل ثلاث 
سنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة 

”غير مسبوقة“ في العالم.
وبحسب علم، فإن الشركات ”لا تفهم 
دائمـــا كيـــف يمكنها التعامل مـــع زيادة 
موجـــات الحـــر المتزايـــدة والعواصـــف 
والفيضانـــات والآثـــار الماديـــة الأخرى“ 

للاحتباس الحراري.
وقـــال الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش تعقيبـــا على تقرير 
خبراء المناخ إنه ”إنذار أحمر للبشـــرية. 
أجـــراس الإنذار تصـــم الآذان: انبعاثات 
غازات الاحتباس الحـــراري الناتجة عن 
الوقود الأحفـــوري وإزالة الغابات تخنق 

كوكبنا“.
ســـعت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
حكومات الخليج التي تعتمد بشكل كبير 
علـــى اســـتغلال الهيدروكربونـــات، إلى 
تغيير خطابها حـــول البيئة وذلك ضمن 

مسعاها لتنويع اقتصادها.
وتقـــوم إمارة أبوظبـــي ببناء محطة 
طاقة شمســـية تقـــول إنها ســـتكون من 

الأكبر في العالم.
الســـنوات  مدى  وعلى 
الأربعـــين الماضيـــة وحدهـــا، 
ارتفع متوسط   درجات الحرارة 
في السعودية بأكثر من درجتين 
مئويتين، أي 3 أضعاف المتوسط   

العالمي الحالي.
وأعلنـــت الســـعودية، إطلاق 
عـــدد مـــن الإصلاحـــات لتنويـــع 
الاقتصـــاد، كما أعلنت عن عدد من 
المشاريع البيئية الكبرى مع التركيز 

أيضا على الطاقة الشمسية.

منـــذ  عبدالعـــال  محمـــد  وأصبـــح 
تســـع ســـنوات مهتمـــا للغايـــة بفكـــرة 
الطاقة المتجددة. وقام بتأســـيس شركة 
بالتكنولوجيـــا  متخصصـــة  ناشـــئة 
”تقـــوم بتزويد خزانـــات الميـــاه بحلول 
للتبريد خـــلال الفترات الأكثـــر حرا في 
الصيف عبر استخدام الطاقة الشمسية 

فقط“.
ويؤكـــد عبدالعال أن شـــركته ”القوة 
الصامتـــة“ شـــهدت طلبـــا متزايـــدا في 
الســـعودية والإمارات خلال صيف 2021 

الذي كان حارا للغاية.
ويقـــول ”نحن نقوم بالتجهيز لنكون 
في جميع دول مجلس التعاون الخليجي 

بحلول عام 2022“.
ويضيـــف عبدالعال ”لدينا ســـاعات 
طويلة وقوية لشـــروق الشـــمس لإنشاء 
وإنتـــاج أجهـــزة جديدة صديقـــة للبيئة 
تعتمد فقط على طاقة نظيفة ومســـتدامة 
ومنخفضة التكلفة للمساعدة في حماية 
بيئتنا، وضمان جـــودة حياة أفضل لنا 

ولمستقبل أطفالنا“.
في الكويت، قـــرّر خالد جمال الفليح 
تحويل منزلـــه بالكامل ليعمـــل بالطاقة 
إلـــى  الحكومـــة  ويدعـــو  الشمســـية، 

في مواجهة  اتخـــاذ ”قرارات واضحـــة“ 
الاحتباس الحراري.

فـــي يونيو، ســـجلت الكويـــت درجة 
حـــرارة 53.2 درجة مئويـــة (127.76 درجة 
فهرنهايـــت)، بينما ســـجلت كل من عمان 
والإمارات والسعودية أكثر من 50 درجة.
ويوضـــح الفليح ”اليوم فـــي الكويت، لا 

يســـتطيع أي شـــخص الخـــروج إلا بعد 
السادسة مســـاء وعليه استخدام سيارة 

مكيفة للذهاب إلى مكان مكيف“.
ويصـــر الفليـــح أنـــه ”أصبـــح مـــن 
تجنب آثار التغير المناخي،  المســـتحيل“ 
متابعا نحـــن ”في مرحلة حرجة وبحاجة 

إلى توعية وقرار حكومي واضح“.

يواجه العالم حاليا تقلبات شــــــديدة في أحــــــوال الطقس ما بين فيضانات 
ــــــر للأمطار وارتفاع قياســــــي في درجــــــات الحرارة  عارمــــــة وهطول غزي
وحرائق غابات، ويلقي هذا الوضع بظلاله على منطقة الخليج التي تواجه 
موجــــــة من الحرارة لا تطاق بســــــبب التغير المناخي رغم أنها اعتادت على 

الصيف الحار.

التغير المناخي ينذر دول الخليج بحرارة لا تطاق
ظروف إجهاد حراري لا تتوافق مع بقاء الإنسان في المنطقة
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استحالة العمل تحت الشمس

الطيور البحرية المهاجرة 

كطيور القطرس قد 

ن من تمييز 
ّ

لا تتمك

البلاستيك من الفريسة 

عند الطيران فوق المحيط

فالمبردات لا تطفئ الهجير

طيور تحتاج إلى رعاية

ث البلاستيكي يهدد الأنواع المهاجرة
ّ
التلو

تغير المناخ تتضح آثاره

في منطقة الخليج، حيث 

أصبحت درجات الحرارة التي

تزيد عن 50 درجة مئوية 

هي المعيار الآن 

في العديد من المدن  شكل كبير“

 تقرير أممي
علمية 

 المتحدة 
لتي حدثت 

ها غير 
عتبرا 
 عن 
اخ 

 هم 

من 
ظ على

رة العالمية 

كوكبنا“.
الأخيـــر الســـنوات  وفـــي 
تعتمد ب حكومات الخليج التي
علـــى اســـتغلال الهيدروكربون
تغيير خطابها حـــول البيئة و

مسعاها لتنويع اقتصادها.
وتقـــوم إمارة أبوظبـــي بب
طاقة شمســـية تقـــول إنها سـ

الأكبر في العالم.
ا مدى  وعلى 
الماضيـــة الأربعـــين
ارتفع متوسط   درجات
في السعودية بأكثر م
مئويتين، أي 3 أضعاف

الحالي. العالمي
وأعلنـــت الســـعود
عـــدد مـــن الإصلاحـــات
الاقتصـــاد، كما أعلنت ع
المشاريع البيئية الكبرى م
أيضا على الطاقة الشمس

في منطقة الخليج، حيث 

أصبحت درجات الحرارة التي

درجة مئوية  تزيد عن 50

هي المعيار الآن 



بأن   “Elle” ميونــخ – أفـــادت مجلـــة  
تتربـــع   (Bucket Bag) الدلـــو  الحقيبـــة 
على عرش موضة الحقائب النسائية في 
2022 لتضفي على  خريف / شتاء 2021 – 

المظهر لمسة من الجاذبية والتفرد.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن الحقيبة 
الدلو تكون -كما يبدو من 

اسمها- في شكل دلو، 
مشيرة إلى أنها تتسم 

بطابع عملي للغاية؛ 
ذلك أنها توفر مكانا 

كافيا لاستيعاب 
مختلف أغراض 

المرأة.
وعلـــى صعيد 

الألوان تتألق الحقيبة 
الدلو هذا الموسم بألوان 

والبنـــي  كالأســـود  هادئـــة  كلاســـيكية 
والكريمـــي، كما تلفت بعـــض الموديلات 
الأنظـــار مـــن خـــلال ألوانهـــا الصارخة 
كالـــوردي الصارخ والأحمـــر البرغندي. 

وبالإضافة إلى ذلك تزدان موديلات أخرى 
بنقـــوش جذابـــة كالشـــعارات والنقوش 
الهندســـية ذات الطابـــع العصـــري مثل 

أشكال البنايات.
وهناك العديد من الأسباب 
التي تجعل المرأة تميل 
إلى  حقيبة الدلو مثل 
التصاميم الفسيحة 
التي تجعلها عملية 
للغاية، حيث يمكنها 
تخزين جميع 
مستلزمات المرأة 
الأساسية، ولكنها لا 
تزال غير ضخمة جداً 
بحيث يمكنك حملها 

كامل اليوم.
وسواء كانت المرأة 
متوجهة إلى وجبة فطور 
أو غداء غير رســـمي أو تســـتعد لقضاء 
ليلة في الخارج فإن حقيبة الدلو متعددة 
الاستخدامات إلى درجة أنها تناسب أي 

إطلالة.

 كولــن (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبــــاء الأطفــــال والمراهقــــين إن أســــباب 
إصابة الأطفال بســــرطان الدم (اللوكيميا) 
غير معلومة على وجه الدقة، ولكن الأطباء 
يرجحــــون أنها ترجع إلــــى عوامل وراثية 
أو اضطرابات جينيــــة مثل متلازمة داون 
وكذلك الأمراض التي تتســــبب في ضعف 
المناعــــة، بالإضافــــة إلى بعــــض العوامل 
البيئيــــة مثل التعرض للإشــــعاع وبعض 

المواد الكيميائية.
أعــــراض  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
إصابة الأطفال بســــرطان الــــدم تتمثل في 
شــــحوب الوجه والبقع الزرقاء على الجلد 
والضعف العــــام وتراجع القدرة على بذل 
المجهود وقصــــر النفس والحمى والتعرق 
الليلي والميل إلى النزيف مثل نزيف اللثة 
ونزيــــف الأنف وتــــورم العقــــد الليمفاوية 

وكثرة الإصابة بالأمراض المعدية.
ويوصي الخبراء بضرورة استشــــارة 
الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء 
فحوصــــات الــــدم اللازمــــة. ويتــــم العلاج 
بواســــطة العــــلاج الكيميائــــي والعــــلاج 

الإشعاعي وزراعة الخلايا الجذعية.
وأشارت الرابطة إلى أن فرص النجاة 
تكــــون جيدة لــــدى النوع المعروف باســــم 
”لوكيميــــا الأرومة اللمفاوية الحادة“، على 
عكس النــــوع المعروف باســــم ”اللوكيميا 

النخاعية الحادة“.
وينجم ســــرطان الدم عند الأطفال عن 
حدوث تغييــــر في الشــــيفرة الوراثيّة في 
الكروموســــومات والذي يُسبّب النمو غير 
المراقــــب، وغالبًــــا لا تُعرف أســــباب خلل 
الشــــيفرة الوراثية. ويُحــــاول المختصون 
بإجراء أبحــــاث وبائية إيجــــاد رابط بين 
ســــرطان الــــدم والتعــــرّض للفايروســــات 

والمواد الكيميائيّة والأشعّة، وغيرها.
وفــــي حالات نــــادرة جــــدًا يتزايد دور 
الوراثة في الإصابة بمرض ســــرطان الدم، 
وفــــي معظم الحــــالات يكون ســــبب ظهور 
ســــرطان الدم غير معــــروف، والمرض غير 

معدٍ.
وسرطان الدم هو نوع من السرطانات 
يتكون في الأنســــجة المســــؤولة عن إنتاج 
خلايــــا الــــدم والتي تشــــمل نقــــي العظم 

والجهاز اللـِّمفي.
ويبـــدأ هـــذا النـــوع بالتكـــوّن عادةً 
فـــي خلايا الـــدم البيضـــاء التـــي تصدّ 

العدوى وتحـــارب الالتهابـــات المختلفة.
وتنمـــو هذه الخلايا بشـــكل عام بصورة 
سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات 
الإصابـــة  حالـــة  فـــي  ولكـــن  الجســـم، 
بابيضـــاض الـــدم يُنتج نقـــي العظم في 
الجســـم كمية كبيرة جدًا مـــن خلايا الدم 
البيضاء الشـــاذة التي لا يمكنها أن تقوم 

بوظائفها كما ينبغي.
ولا يعد ســـرطان الدم مرضًا منتشرًا 
عنـــد الأطفال فقـــط، فابيضـــاض الدم له 
أربعة أصناف رئيســـية وتشكيلة واسعة 
من الأصناف الثانويـــة، وجزء منها فقط 

منتشر لدى الأطفال.

وقد يثير تشـــخيص إصابة شـــخص 
بمـــرض ابيضاض الـــدم مشـــاعر القلق 
والخوف الشـــديدين، فيما قد تكون مهمة 
علاج ســـرطان الدم مركبـــة ومعقدة طبقًا 
لنوع ســـرطان الدم وتبعًا لعوامل أخرى 
عديـــدة مختلفة، في المقابـــل هنالك طرق 
متنوعة وموارد كثيرة من شأنها مساعدة 

المريض في مواجهة اللوكيميا.
ومـــن الممكـــن أن تختلـــف أعـــراض 
ســـرطان الدم من طفل إلى آخر، وتتطور 
ببطء، ولكن أعراض ســـرطان الدم الحاد 
يمكـــن أن تظهر فجـــأة؛ فبعض الأعراض 
يمكـــن أن يكون من الســـهل الخلط بينها 

وبين أمراض الطفولة الشائعة.
وتعد الكدمات والنزيف من الأعراض 
التـــي قد تظهر علـــى الطفـــل؛ فقد ينزف 
الطفـــل المصاب بســـرطان الـــدم أكثر من 
المتوقـــع بعـــد إصابـــة طفيفـــة أو نزيف 
في الأنـــف. وقد تتكون لديـــه بقع حمراء 
صغيرة على الجلد وألم شـــديد في المعدة 
وفقدان الشـــهية وانخفاض الوزن، وذلك 
لأن خلايا اللوكيميـــا تتراكم في الطحال 
والكبد والكلى مما يتسبب في تضخمها 

في بعض الحالات.

  يؤكــــد خبــــراء علــــم الاجتمــــاع علــــى 
أن الهــــدف مــــن التربية هو إيجــــاد أبناء 
يتمتعــــون بالصحــــة النفســــية والعقلية 
والجســــمية وتربطهــــم بوالديهــــم علاقة 
مــــودة واحتــــرام، وهو مــــا تســــعى إليه 
أساليب التربية الإيجابية. وبالمقابل هناك 
مجموعة من الأساليب السلبية التي يجب 
علــــى الآباء والأمهات تجنبهــــا، لأنها تعد 

أولى الخطوات نحو خسارة الأبناء.
ويشــــير الخبراء إلى أن تأثير التربية 
الســــلبية مدمر على صحة الطفل وعلاقته 
بوالديــــه، وخصوصــــا العقــــاب البدنــــي 
والصــــراخ والتســــلط والحمايــــة الزائدة 

والتساهل والانتقاد والتهديد.
ويعد العقاب البدني من أسهل الطرق 
التي يمكن  استعمالها مع الطفل في حالة 
ارتكابه خطأ ما، لأنــــه على المدى القصير 
يجعل الطفل يتوقف عن الســــلوك السيء 
الذي يُعاقب من أجله. لكن هذا الأســــلوب 
يعتبر من أسوأ الأســــاليب التربوية ومع 
ذلك يميل الكثير من المربين إلى استعماله.

كما يعتبــــر النقد الاســــتراتيجية رقم 
واحد التــــي يســــتخدمها الآبــــاء لتحفيز 
أبنائهــــم علــــى الطاعــــة والتغييــــر نحو 
الأفضــــل، لكن ممارســــة النقد باســــتمرار 
قد تؤدي إلــــى نتائج عكســــية وقد تجعل 

الأطفال ينفرون من والديهم.
وقال الخبيــــر التربوي عبدالله محمد 
عبدالمعطــــي إن هناك ســــببا آخــــر يجعل 
الآباء يمارســــون سياســــة النقد والإدانة 
والاتهام مع أطفالهم، إنّه الميراث التربوي، 
فكلّ جيل من الآباء يتعلم هذه الطريقة من 
الجيل الذي ســــبقه، والمنطــــق الذي يحكم 
هــــذا الميراث هــــو أنّ الأطفــــال يقعون في 

الأخطاء وليســــت لديهم خبرة بالصواب، 
ولذلك يكون على شخص آخر أن يرشدهم 

إلى عيوبهم.
وأضـــاف أنه على اعتبـــار أنّنا الآباء، 
فيجب علينا تحمل تلك المسؤولية، وبهذه 
الطريقـــة تجد هذا الأب الحانـــي يركز مع 
أولاده علـــى كلّ ما هو ســـلبي وســـيء في 
سلوكياتهم، وعندما يستمر الأب في إخبار 
ابنه بأنّه كســـول وغير مطيع، فالمرجع أنّ 
الابن سوف يصدق هذه الحقيقة عن نفسه، 

ويتصرف طبقا لهذا التصور.
وتابع ”عندما يسمع الطفل من والديه 
أنّه غبي، ويسمع الكلمة نفسها من معلمه 
ومدربه وأصدقائه، فإنّه سيصدق ما اتفق 
عليــــه الجميع، عندما ينظر فــــي المرآة لن 

يرى إلاّ شخصا غبيّا“.
ونصــــح عبدالمعطــــي الآبــــاء بالبحث 
عن الســــلوك الخاطئ الذي يريدون علاجه 
وانتظار المرة التي يتحســــن فيها ســــلوك 
طفلهــــم ويصوّب هذا الخطــــأ ثم يمدحون 
ســــلوكه الطيب بصدق واعتدال ويفعلون 
ذلــــك مرات عديــــدة وســــتكون النتيجة أن 

يتغير نحو الأفضل.
ووضــــع خبــــراء التربية أربــــع طرق 

يخرج بها الآباء أفضل ما في طفلهم.
وقالوا إن هناك عدة طرق يمكن للآباء 
من خلالها أن يركزوا على جوانب أطفالهم 
ويمدحونهــــم  ويظهرونهــــا  الإيجابيــــة، 
حتى يؤمنوا بها ويزيدوا من ممارســــتها 
لتصبــــح واقعا عمليا فــــي حياتهم وخلقا 

يتحلون به طوال عمرهم.
ومن هذه الطرق الحوار المباشــــر بين 
الأب وابنه، ويستحســــن أن يتم ذلك قبيل 
النوم، لأنّ كلماته ســــتتردد في ذهنه مرات 
ومرات قبل أن يستغرق في نومه، وعندما 
يســــتيقظ ســــتظل هــــذه الكلمــــات تتردد 
في ذهنــــه، مما يجعله يســــعى، وبمنتهى 
الحمــــاس، للتصرف طوال هــــذا اليوم في 

ظــــل هذه الصفات الإيجابيــــة التي أخبره 
أنّه يتحلى بها.

كمـــا يمكـــن للآبـــاء تمريـــر معلومات 
إيجابيـــة إلـــى طفلهـــم؛ كأن يتحدثوا مع 
شـــخص آخر في غير وجوده، مع الحرص 
على أن تصل كلماتهم إلى مسامعه، فيمكن 
لـــلأب مثلا أن يجلس مـــع زوجته ليتحدثا 
معـــا عن ابنهمـــا، وكيـــف أنّه قـــام اليوم 
بمساعدتها، وكيف أطاعها واشترى لها ما 
تريـــد، وكلّ هذا وهو في حجرته والصوت 
يصلـــه وكأن هـــذا غيـــر مقصـــود منهما. 
وسيســـاعد هذا الأسلوب الأبناء على بناء 
ثقة تامة في أنفســـهم،على عكس أســـلوب 

التهديد الذي سيزعزع ثقتهم بأنفسهم.

ويتمثل أسلوب التهديد في قول الآباء 
للطفل إن لم تذهب للنوم حالا سأضربك أو 
أفعل بك شيئا، هذا الأسلوب وما يتضمنه 
من صراخ وعبــــارات غيــــر منطقية وغير 
عادلــــة، يثير مخــــاوف الطفــــل ويجعله لا 

يشعر بالأمان والقبول.
ويعتبــــر التســــلط أســــلوبا غير عادل 
لأنه لا يراعي احتياجات الطفل النفســــية 
والعاطفيــــة، فالآبــــاء فــــي هــــذه الحالــــة 
يفرضون على الطفل قواعد بشــــكل صارم 
لا مرونة فيها وتتنكر لمشــــاعره. ويعتبره 
الخبراء أســــلوبا يحمل في طياته معاني 
القســــوة والخوف والخنوع، ولا يســــاعد 
على تطوير قدرة الطفــــل على تعلم كيفية 
تحمل مســــؤولية مــــا يقوم به من نشــــاط 
وواجبــــات يوميــــة، نظــــرا لأن هنــــاك من 
يفكر في ذلك نيابة عنه. أما مقارنة الطفل 
بالأقــــران، ســــواء أكانوا إخــــوة أو أطفال 
آخريــــن، فتعتبــــر مــــن الأخطاء الشــــائعة 
التي يقوم بها الآباء بنية حسنة لتشجيع 

أبنائهــــم، لكنهــــا لا تحفــــز الطفــــل علــــى 
التغيير، بل تزعزع ثقته بنفســــه وتشعره 

بالدونية أمام الآخرين.
ولتشــــجيع الأطفــــال على الاســــتماع 
والتعــــاون، تقــــدم الكاتبــــة الحاصلة على 
ماجســــتير في علم النفس أريــــادن بريل، 
في مقــــال لها بموقع ”بوســــتف بارنتنغ“ 
اســــتراتيجيات اســــتباقية مــــن أهمها أن 
تقوم الأم بشرح الحدود والقواعد بالمنزل، 
يعنــــي التخلص من الكثير من المشــــكلات 
جيدا قبل أن تنمو وتؤدي بها إلى مطاردة 
أطفالهــــا والصراخ عليهم. كما أن الحفاظ 
على الحدود يســــاعد الأطفــــال على تعلم 

الثقة في إرشاداتها والالتزام بها.
ويعد ضبــــط التوقعات اســــتراتيجية 
اســــتباقية تغني الأم عن التربية السلبية، 
فغالبا ما لا يهتم الأطفال في ســــن المدرسة 
بأداء الواجب المنزلي. وعندما تعرف ذلك 

فستتوقع ما سيقومون به.
وعندمــــا تتوافــــق توقعــــات الأم مــــع 
قــــدرات أطفالهــــا، فســــيتم التعامــــل مــــع 
طلباتها بشــــكل أفضل ولن يكون الصراخ 

أو الإلحاح أمرا ضروريا.
ويمكن أن تحفز الأســــئلة الأطفال على 
القيام بمهامهم الخاصة دون الحاجة إلى 

التكرار.
وقــــال الصحبــــي بن منصور أســــتاذ 
الحضارة بجامعة الزيتونة إن ”التنشــــئة 
غير الســــليمة للأبنــــاء تكون إمــــا نتيجة 
إفراط في العنف الأســــري وإما تفريط في 

شروط التربية المتوازنة“.
وأضاف لـ”العرب“ أن التربية السلبية 
عواقــــب وخيمــــة علــــى شــــخصية الطفل 
وســــلوكه… فقد ينشــــأ ســــلبيا في الحياة 
بانغلاقــــه عــــن المجتمــــع أو أن يعاديــــه 
ويكون عضوا منحرفا فيه… لذا فالمطلوب 
هو تأمين تربية متوارثة ســــلفا عن خلف 
فــــي المجتمع العربي، وهــــي التربية على 
المحافظــــة وعلــــى قيــــم الحيــــاء والخير 
والتضامــــن والوســــطية أو عــــن طريــــق 
المعــــارف البيداغوجيــــة الحديثــــة، التي 
تبني شخصية متوازنه وسليمة وإيجابية 
مؤهلة للنجاح المستقبلي أسريا ودراسيا 

ومهنيا واجتماعيا.
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راضية القيزاني
صحافية تونسية

تأثير التربية السلبية مدمر 

على صحة الطفل وعلاقته 

بوالديه، وخصوصا العقاب 

البدني والصراخ والتسلط 

والحماية الزائدة

توافق توقعات الأمهات مع قدرات أطفالهن يجنبهن الانتقادات 

العوامل البيئية سبب في الإصابة بسرطان الدم

يهدف الآباء إلى تقويم سلوك أبنائهم بأساليب تربوية سلبية فيدفعونهم إلى 
الابتعاد عنهم في خطوة تعتبر الأولى نحو خسارتهم. ويشير خبراء التربية 
إلى أن التربية السلبية تدمر صحة الطفل العقلية والبدنية وتؤدي إلى نتائج 

عكس ما يتوقعه الآباء.

التربية السلبية خطوة نحو خسارة الأبناء
بهم اللجوء للعقوبة

ّ
بحث الآباء عن السلوك الخاطئ وتصحيحه يجن

تراجع القدرة على بذل 

المجهود مؤشر على إصابة 

الأطفال بسرطان الدم

المعالجة بالليزر أفضل طريقة لإزالة الوشم

الحقيبة الدلو تتربع 

على عرش الموضة

 برليــن – قــــال البروفيســــور بيتر أرنه 
جربر إن ”أفضل طريقة لإزالة الوشــــم هي 
المعالجــــة بالليــــزر؛ لأن هــــذه الطريقة في 

الغالب لا تترك ندبات“.
وأوضح الطبيب الألماني واختصاصي 
الليزر أن ”إزالة الوشــــم بالليزر تستغرق 
وقتا طويلا يصل إلى سنة وقد تدوم أكثر 
من عام، وذلك وفقا لطبيعة الجلد وطبيعة 
الوشم ذاته، أي مدى عمقه وما هي الألوان 

المستخدمة“.
وأضــــاف جربر أنه ”من الســــهل إزالة 
الأســــود والأخضر والأحمــــر والأزرق، في 
حين مــــن الصعب إزالة الأبيض والرمادي 

والبنفسجي“.

وإذا تعــــذر إجــــراء المعالجــــة بالليزر 
-بســــبب المعاناة من حساسية مثلا- تتم 
ا، غير أن هذه الطريقة  إزالة الوشم جراحيًّ

تخلّف ندبات.
وحذر البروفيســــور جربر من اللجوء 
إلــــى الطرق الأخــــرى مثل كريمــــات إزالة 
أحمــــاض  بواســــطة  والتقشــــير  الوشــــم 
الفاكهــــة أو بواســــطة حمــــض اللبنيــــك، 
معلــــلا ذلــــك بأن هــــذه الطرق تــــؤدي إلى 
إصابة الجلد بجروح شــــديدة وفي بعض 
الأحيان تتســــبب في تعرضه للاكتواء، ما 
يؤدي إلى حدوث التهابات ونشوء ندبات. 
وبشــــكل عام أوصى جربر بالتفكير جيدا 

في صعوبات إزالة الوشم ومخاطرها.

نصائح

موضة

تشخيص إصابة الطفل

بسرطان الدم يثير مشاعر

القلق والخوف الشديدين،

فيما قد تكون مهمة علاجه

صعبة ومركبة

ع رب ( g)
ة الحقائب النسائية في 
2022 لتضفي على  – 202

لجاذبية والتفرد.
جلة المعنية 

ل أن الحقيبة 
يبدو من 

 دلو، 
تتسم 

ية؛ 
انا 

د 
قيبة 
بألوان

ب ج وش ب
الهندســـية ذات الطا

أشكال البنايات.
وهناك
الت
إل

تز

كا

متوج
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 القاهــرة - يتســــلّح منتخــــب مصــــر 
بعامــــل الأرض لاقتناص النقــــاط الثلاث 
مــــن منتخب أنغولا وقطــــع أولى خطوات 
التأهــــل إلــــى كأس العالــــم 2022، وذلــــك 
عندما يلتقي المنتخبان على ملعب الدفاع 
الجوي في منافسات المجموعة السادسة 
في مســــتهل التصفيات الأفريقية المؤهلة 

لمونديال قطر 2022. 
وســــبق أن التقــــى المنتخبــــان خمس 
مرات، ففــــاز الفراعنة في ثلاث مواجهات 
فــــي حــــين انتهــــت مباراتــــان بالتعادل. 
وبالإضافــــة إلى غياب صلاح، لن يشــــارك 

لاعب أرسنال محمد النني للسبب عينه.
وأعلــــن حســــام البدري المديــــر الفني 
لمنتخــــب مصر ”أن صــــلاح والنني خارج 
مواجهة أنغولا“، لكنه أشار إلى ”محاولات 
مكثفــــة فــــي الوقــــت الحالــــي للحاقهمــــا 
في العاصمة ليبرفيل  بمواجهة الغابون“ 

في الجولة الثانية. 
وأكــــد البدري ”لدينــــا طموح كبير في 
التأهل للمونديال، فلا يوجد في الكرة أهم 
من التواجد في كأس العالم سواء كلاعب 
أو مــــدرب، لدينــــا مجموعة مــــن اللاعبين 

شاركت في مونديال روسيا“.
وفــــي المقابــــل قلــــل البرتغالــــي بدرو 
غونســــالفيش المدير الفني لمنتخب أنغولا 
من غياب صــــلاح عن صفوف مصر بقوله 
”نعــــم غيابــــه (صــــلاح) عــــن مواجهتنــــا 
بالإضافة إلى النني ســــيكون مؤثرا وفي 
صالحنــــا، لكن مصر مــــن أقوى منتخبات 
أفريقيــــا وتملــــك مجموعــــة كبيــــرة مــــن 

اللاعبين المميزين“. 
البريطانيــــة  الســــلطات  وتفــــرض 
قيــــودا علــــى العائدين من بعــــض الدول 
فــــي عزل صحي إجباري لمدة عشــــرة أيام 
لدى عودتهم إلى المملكــــة المتحدة. وعلى 
الرغم من قيام الاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الدولي لكرة القدم بمناشدة رئيس الوزراء 

التخفيف  جونســــون  بوريس  البريطاني 
من القيــــود تجاه اللاعبين المحترفين، فإن 
الأمــــور بقيت تــــراوح مكانهــــا علما وأن 
اتحــــاد أميركا الجنوبية يواجه المشــــكلة 
ذاتها ولن يتوجه بالتالي لاعبو منتخبات 
هذه القارة الذين يدافعون عن ألوان أندية 

إنجليزية لخوض تصفيات المونديال.
ووزعــــت المنتخبــــات الأربعــــون على 
عشــــر مجموعات بواقــــع أربعة منتخبات 
فــــي المجموعة الواحدة. وتُقــــام مباراتان 
لكل منتخب خلال الشــــهر الحالي وكذلك 

في أكتوبر ونوفمبر. 

ومــــن ثــــمّ تقــــام المرحلــــة التالية في 
مارس 2022، حيث ســــتتأهل أفضل عشرة 
منتخبات إلى المرحلة النهائية والحاسمة 
لتحديد المنتخبات الخمســــة المتأهلة إلى 

الدوحة.
ومــــن ناحية أخــــرى أنهــــى المنتخب 
الليبــــي معســــكر تركيــــا بنتائــــج طيبة، 
حيث حقق فــــوزا في مباراته التحضيرية 
الأخيــــرة ضد المنتخب الأولمبــــي العراقي 
بثلاثــــة أهداف مقابــــل هدفين، مــــا يؤكد 
جاهزيــــة زمــــلاء المهاجم، محمــــد زعبية 
لدخول معترك تصفيات كأس العالم بقمة 
أولى ضد الغابون ثم ثانية أمام المنتخب 

المضيف أنغولا. 
وتواصل المعسكر بقيادة المدير الفني 
الإســــباني خافييــــر كليمنتي لأســــبوعين 

كاملــــين، حيث اعتمــــد فــــي بداياته على 
اللاعبــــون  طبــــق  ثــــم  البدنــــي،  العمــــل 
التعليمــــات التــــي تلقوها فــــي المباريات 
التحضيريــــة أمام ناديي البدع وأم صلال 

القطريين أيضا.
مبــــاراة  الليبــــي  المنتخــــب  ويدخــــل 
الغابون المقررة اليوم الأربعاء بمعنويات 
مرتفعــــة بعد الانتصارات التي حققها في 
الفترة الأخيرة، كذلك بعد تألق المهاجمين 
علي محمــــد الطبال والمســــتدعى مؤخرا 
أنيس ســــلتو الذي سجل في أول مشاركة 

بعهد كليمنتي. 
وســــيكون محمد الطبال من بين أبرز 
اللاعبــــين الذيــــن يعول عليهــــم كليمنتي، 
بعد أن قدم مســــتوى طيبا وتصدر قائمة 
هدافي المعسكر بتسجيل هدفين، فيما قدم 
الخــــط الدفاعي وجها مشــــرفا رغم تلقيه 
ثلاثة أهداف، إذ كان من بينها هدفان عبر 

ركلتي جزاء.
وشــــكلت عــــودة اللاعبــــين المحترفين 
إضافــــة حقيقيــــة للتشــــكيلة علــــى غرار 
مهاجــــم الفتــــح الرباطــــي المغربي أنيس 
سلتو الذي ســــجل في أول مباراة يشارك 
فيها بعد اســــتدعائه المتأخــــر، فضلا عن 
مدافــــع الرجاء البيضاوي ســــند الورفلي 

الذي هز الشباك في مباراة العراق. 
والتحــــق أغلــــب المحترفين بتشــــكيلة 
منتخب ”فرسان المتوســــط“، بينما يصل 
نجم سبورتينغ براغا البرتغالي المعتصم 
بالله المصراتي الأحد ليكتمل التعداد قبل 

ثلاثة أيام عن موعد اللقاء.
ويواجه منتخب الجزائر بطل أفريقيا 
في النسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر 
عــــام 2019 اختبارا ســــهلا للغايــــة عندما 
يلتقــــي جيبوتــــي المتواضعة فــــي مدينة 

البليدة.
 وبعــــد تتويجــــه بطــــلا للقــــارة على 
حساب السنغال في النسخة الأخيرة قبل 
عامــــين حافظ المنتخب الــــذي يُطلق عليه 
لقــــب ثعالب الصحــــراء على مســــتوياته 
العاليــــة بدليــــل تحقيقــــه رقما قياســــيا 
أفريقيــــا بعدم الخســــارة في سلســــلة من 
27 مبــــاراة على التوالي بعدما تغلب على 

تونس في مباراة ودية في يونيو.

ليبيا تدخل معترك المونديال بقمة أولى ضد الغابون
يســــــتهل المنتخب المصري ســــــعيه لبلوغ نهائيات المونديال للمرة الرابعة في 
تاريخــــــه بعد أعوام 1934 و1990 و2018 بمواجهة نظيره الأنغولي على ملعب 
الدفاع الجوي ضمن منافســــــات المجموعة السادسة التي تضم منتخب ليبيا 

والغابون أيضا.

تأهب تام

مصر تفتتح تصفيات كأس العالم بمواجهة أنغولا

 الريــاض -  خطــــف عدد مــــن اللاعبين 
الأجانــــب الأنظــــار بقوة بعد مــــرور ثلاث 
جــــولات مــــن عمــــر الــــدوري الســــعودي 
بروزهــــم  بعــــد   2022-2021 للمحترفــــين 

وصناعتهم الفارق مع أنديتهم.
 ويتصدر فريق الفيحاء ترتيب المسابقة 
حاليا برصيــــد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن 
الهــــلال، ويحل النصر ثالثا والاتحاد رابعا 

والرائد خامسا، ولكل منها 6 نقاط.
وواصل المدافع الدولي 

المصري أحمد حجازي 
حضوره المميز 

والثابت كمدافع 
صلب وقيادي رفقة 
اتحاد جدة، إضافة 

إلى مساندته الهجومية 
الفعالة، حيث سجل هدفين 

أمام الرائد والفيصلي، 
وحظي بإشادة الجميع. 

ومن جانبه استعاد 

الهداف المغربـــي عبدالرزاق حمدالله لمحة 
من مســـتواه مع النصر، وتناســـى الجدل 

بشأن مستقبله الذي أثير مؤخرا. 
وســــجل حمدالله هدفــــين مهمين ضد 
التعــــاون ليمنح العالمي فــــوزا قاتلا 1-3، 
كمــــا أحرز هدفــــا في ضمك 

.(1-4)
كما أكد البرازيلي رامون 
لوبيز حضوره في 
تجربته الأولى بالملاعب 
السعودية رفقة الفيحاء، 
فسجل هدفين أمام الفتح 
والطائي، وأسهم بقوة في 
تصدر ترتيب الدوري 
للمرة الأولى، رفقة 
زميله اليوناني 
باناجيوتيس 
تاختسيديس الذي 
سجل هدفا وصنع 2 وقدم أداء 

  مثيرا للإعجاب.

 طوكيــو - تمكن محمد فرحات شــــيدة 
من خطف ميدالية فضيــــة جديدة لتونس 
في ســــباق 400 متر (تــــي 38) وذلك ضمن 
دورة الألعــــاب البارالمبيــــة بطوكيو، فميا 
فاز المكســــيكي غارســــيا شســــلني جوزي 

رودولفو بذهبية السباق.
 وبعد تتويج شيدة بالميدالية الفضية 
أصبــــح رصيــــد تونــــس ســــبع ميداليات 
(ذهبيتان اثنتان وأربع فضيات وبرونزية 
لروعــــة  ذهبيتــــان  ميداليــــات:  واحــــدة). 
التليلي ووليد كتيلة وأربع فضيات لمحمد 
فرحات شــــيدة وأحمد بن مصلح وياسين 
قنيشــــي وروى جبابلي، وبرونزية لسمية 

بوسعيد.
كما تــــوج البطــــل العالمي التونســــي 
ياســــين قنيشــــي فجر الثلاثــــاء بالميدالية 

الفضيــــة فــــي مســــابقة دفع الجلــــة لفئة 
(أف36). وتوج قينشــــي برمية بلغت 15.12 
متر حطــــم بها الرقم القياســــي الأفريقي، 
وذلــــك فــــي مشــــاركته الأولــــى بالألعــــاب 
البارالمبية.  كما أحرز البطل الشــــاب رؤي 
الجبابلي في أول مشــــاركة لــــه أيضا في 
البارالمبيــــاد فضية ســــباق 1500 متر لفئة 
(تــــي 13)، إذ حقق رقما شــــخصيا جديدا 
بعد قطعه المســــافة في توقيت قدره ثلاث 

دقائق و54 ثانية و55 جزءا في المئة.
وكان البطل أشرف لحول قد شارك في 
نفس الســــباق ولأول مرة وحلّ في المركز 
التاســــع للترتيب العام محققا أفضل رقم 
شــــخصي له هذا الموســــم بعد تســــجيله 
توقيــــت قدره ثــــلاث دقائــــق 59 ثانية و99 

جزءا في المئة. 

 الربــاط - يتواصـــل نزيـــف النجـــوم 
بالدوري المغربي هذا الموســـم وعلى نحو 
غريب وغير مســـبوق بالميركاتو الصيفي 
الحالـــي، وذلـــك بتأكـــد مغـــادرة وليـــد 
الكرتـــي لنادي الـــوداد ليلتحق بالدوري

المصري. 
وهو ما يهدد اســـتقرار المستوى من 
الناحية الفنية وكذا تأثر الأندية المغربية 
المشـــاركة قاريا بهذه الهجـــرة الجماعية 

الكبيرة. 

فقبـــل الكرتي غـــادر ثنائـــي الرجاء 
وأكبر هدافيه بين مالانجو صوب الشارقة 
الإماراتي وســـفيان رحيمي لنادي العين 
بنفس المســـابقة التي شـــهدت استقطاب 
عدد من نجوم المغرب بعدما وقع الثلاثي 
آدم النفاتـــي لاعب وجدة الســـابق ووليد 
الصبـــار لاعب آســـفي وجوزيـــف كنادو 
هـــداف الجيـــش فـــي كشـــوفات نـــادي 
الإمـــارات بإيعـــاز مـــن المغربـــي طـــارق  

الســـكتيوي الذي سبقهم إلى هذا الفريق 
ليقود عارضته الفنية. 

كما غـــادر محمد أوناجـــم عائدا إلى 
نـــادي الزمالك بعد نهايـــة إعارته للوداد 
ورحل سفيان بوفتيني عن نادي حسنية 
أكاديـــر ليلتحـــق بالـــدوري القطري في 

صفقة انتقال حر.
 وكانـــت بدايـــة الموســـم قد شـــهدت 
مغادرة بدر بانون صوب الأهلي المصري  
تاركا الرجاء وإســـماعيل الحـــداد الذي 

غادر الوداد صوب الخور القطري .
وانضـــاف كل هـــؤلاء إلـــى أســـماء 
غـــادرت الســـابق منهـــا هـــداف أكادير 
و الكونفيدراليـــة قبـــل موســـمين كـــريم 
البركاوي المنتقل لنادي الرائد السعودي 
وهو الـــدوري الذي يضم أســـماء أمثال 
مراد باتنة ومروان ســـعدان بنادي الفتح 
وعبدالعالي  بالرائـــد  فوزيـــر  ومحمـــد 
المحمدي بنادي أبهـــا وإدريس فتوحي 
بنـــادي الأهلي ومنه انتقـــل إلى فريق 

السيلية القطري وأمين عطوشي 
مدافع الوداد السابق 

ولاعب نادي أبها 
حاليا والنجم 

الكبير وليد 
أزارو لاعب 

نادي الاتفاق. 
وبهذه الموجة من 
الهجرة الجماعية 

تتضاعـــف مخاوف النقـــاد والفنيين من 
إمكانيـــة تأثر الفرق الكبرى بهذا النزيف 
ومعها تضاؤل فرصها قاريا. وفي المقابل 
نجـــح الرجاء فـــي خطف حميـــد أحداد 
مهاجم الزمالك المصري، وتعاقد معه لمدة 

موسمين، ليعزز الخط الأمامي. 
وســـبق لأحـــداد أن لعب معـــارا مع 
الفريـــق البيضـــاوي، وعاد في الموســـم 
الأخير لنـــادي الزمالك، حيث أســـهم في 
تتويج الأبيض بالدوري المصري الممتاز.

ويعتبر أحداد من أهم صفقات الرجاء 
الصيفية التي سيعول عليها المدير الفني 
الأسعد الشابي نظرا للمزايا والخيارات 

الفنية التي يوفرها اللاعب.
 وشـــكل رحيـــل ســـفيان رحيمي إلى 
العين الإماراتي وكذلك بين مالانجو 
للشارقة، صدمة للجمهور 
الرجاوي أمام دورهما الكبير 
في الهجوم. وكان لا بد 
للرجاء أن يبحث عن بديل في 
المستوى يقدر على تعويض 
هذا النقص الهجومي، ووقع 
الاختيار على أحداد نظرا 
للإمكانيات التي يتميز بها 
والتجارب التي خاضها أيضا 

في المواسم الأخيرة.
وأبدى محمد تيمومي جوهوة 
الكرة المغربية وأحد الذين 
تحصلوا على الكرة الذهبية 

الأفريقية ســـنة 1985، اســـتغرابه الشديد 
للكيفيـــة المجنونة التي يدار بها ميركاتو 

اللاعبين، حسب وصفه. 
وقـــال تيمومي الـــذي يحتفـــل بعيد 
ميلاده الـ60 في تصريح صحافي ”أتابع 
باســـتغراب هـــذه الطفرة الكبيـــرة التي 
حدثت في عالم الكرة، سلطان المال أصبح 
هو الهاجس والمســـيطر ولا صوت يعلو 

عليه لغاية الأسف“.
وأضـــاف ”كنت شـــخصيا أخجل أن 
أناقش عقدي وتمديده أو تحسينه“. وزاد 
”كان ولائـــي وولاء لاعبي ذلك الجيل لروح 
القميـــص لا يقارن، قدمنا كل ما نملك ولم 

نستفد ماليا كما هو الوضع“. 
وتابع ”احترفت بالخارج ولم أستفد 
كثيرا عكس مـــا يحدث اليـــوم، والأرقام 
الفلكيـــة التـــي نســـمع بها شـــيء خارق 
بالفعـــل“. وأردف ”أذكر أننـــي وفي قمة 
مستواي تحصلت على مكافأة 30 دولارا، 
وبعدهـــا رفقة الجيش تحصلنـــا في عز 

المجد والقوة على 400 دولار كمكافأة“.
واســـتطرد ”اليوم نراقـــب ما يحدث 
من مبالغ  كبيرة تمنـــح للاعبين للتوقيع 
أو مكافـــآت تهم الانتصارات، ما يصيبنا 
بالذهـــول، خاصة أن جـــودة اللاعبين لا 

تستحق هذه الأرقام“. 
الـــدوري  فـــي  تيمومـــي  واحتـــرف 
البلجيكي رفقـــة نادي موكريـــن والليغا 

بإسبانيا رفقة مورسيا.

تألق لافت للأجناب نزيف النجوم يهدد استقرار الأندية المغربية

في الدوري السعودي

محمد شيدة يهدي تونس 
فضية في البارالمبياد

غـــادر ثنائـــي الرجاء  فقبـــل الكرتي
وأكبر هدافيه بين مالانجو صوب الشارقة 
الإماراتي وســـفيان رحيمي لنادي العين 
شـــهدت استقطاب  بنفس المســـابقة التي
عدد من نجوم المغرب بعدما وقع الثلاثي
آدم النفاتـــي لاعب وجدة الســـابق ووليد 
الصبـــار لاعب آســـفي وجوزيـــف كنادو 
هـــداف الجيـــش فـــي كشـــوفات نـــادي 
الإمـــارات بإيعـــاز مـــن المغربـــي طـــارق  

وهو الـــدوري الذي يضم أســـماء أمثال 
مراد باتنة ومروان ســـعدان بنادي الفتح 
وعبدالعالي  بالرائـــد  فوزيـــر  ومحمـــد 
المحمدي بنادي أبهـــا وإدريس فتوحي 
بنـــادي الأهلي ومنه انتقـــل إلى فريق

السيلية القطري وأمين عطوشي
مدافع الوداد السابق 
ولاعب نادي أبها

حاليا والنجم 
الكبير وليد 
لاعب أزارو

نادي الاتفاق. 
وبهذه الموجة من 
الهجرة الجماعية

العين الإماراتي وكذلك بين مالانجو
للشارقة، صدمة للجمهور 
الرجاوي أمام دورهما الكبير 
في الهجوم. وكان لا بد 
للرجاء أن يبحث عن بديل في 
المستوى يقدر على تعويض 
هذا النقص الهجومي، ووقع 
الاختيار على أحداد نظرا 
يتميز بها  للإمكانيات التي
والتجارب التي خاضها أيضا 

في المواسم الأخيرة.
وأبدى محمد تيمومي جوهوة
الكرة المغربية وأحد الذين
تحصلوا على الكرة الذهبية

كثيرا عكس مـــا يحدث اليـــوم، والأرقام
الفلكيـــة التـــي نســـمع بها شـــيء خارق
وأردف ”أذكر أننـــي وفي قمة بالفعـــل“.
مستواي تحصلت على مكافأة 30 دولارا،
وبعدهـــا رفقة الجيش تحصلنـــا في عز

دولار كمكافأة“. المجد والقوة على 400
”اليوم نراقـــب ما يحدث واســـتطرد
من مبالغ  كبيرة تمنـــح للاعبين للتوقيع
أو مكافـــآت تهم الانتصارات، ما يصيبنا
لا بالذهـــول، خاصة أن جـــودة اللاعبين

تستحق هذه الأرقام“.
الـــدوري فـــي  تيمومـــي  واحتـــرف 
البلجيكي رفقـــة نادي موكريـــن والليغا

بإسبانيا رفقة مورسيا.

رقم صعب

 الربــاط -  ســـيقود بعـــض المدربين 
منتخباتهم وســـط ضغوط كبيرة أمثال 
البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش 
الذي ســـيكون على رأس الجهاز الفني 
للمنتخـــب المغربي، حيث يتضمن عقده 
بندا يطالبه ببلوغ نهائيات كأس العالم 
في قطر، وعدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى 

إقالته. 
المشوار  ويستهل ”أســـود الأطلس“ 
بمواجهـــة الســـودان فـــي الربـــاط غدا 

المجموعة  منافســـات  ضمـــن  الخميس 
التاسعة.

ويعتمـــد المـــدرب علـــى كوكبـــة من 
النجـــوم في صفوف الأنديـــة الأوروبية 
بينهـــا مدافـــع باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي أشـــرف حكيمـــي ومهاجما 
إشـــبيلية الإسباني يوســـف النصيري 
ومنيـــر الحـــدادي، فيمـــا يبقـــى قـــرار 
مشـــاركة سفيان أمرابط نجم فيورنتينا 
الإيطالي قيد القرار الطبي إثر خضوعه 

لجراحـــة في ركبته فـــي يوليو الماضي. 
لكـــن الغيـــاب الأبـــرز، ســـيكون لجناح 
تشيلســـي حكيم زيّاش الذي اســـتبعده 
بســـبب  القائمـــة  مـــن  خليلودزيتـــش 

خلافات بينهما. 
وكان زيّـــاش ســـجل هـــدف التقدم 
لتشيلســـي في مبـــاراة كأس الســـوبر 
الأوروبية قبل أن يخرج بســـبب إصابة 
فـــي الكاحل. وبات أول مغربي يســـجّل 

في تاريخ هذه الكأس.

خليلودزيتش يقود المغرب تحت الضغط

منتخب مصر يتسلح بعامل 

الأرض لاقتناص النقاط 

الثلاث من منتخب أنغولا 

وقطع أولى خطوات التأهل 

إلى كأس العالم 2022

ق الفيحاء ترتيب المسابقة 
 نقاط وبفارق الأهداف عن 
نصر ثالثا والاتحاد رابعا

6 نقاط. ولكل منها
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سجل هد
 مثيرا للإعجا

هذه الموجة من الهجرة 

الجماعية للاعبين تضاعف 

المخاوف من إمكانية تأثر 

الفرق بالنزيف ومعها 

تضاؤل فرصها قاريا
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 باريــس - ســـيتعينّ على فرنســـا بعد 
فشـــلها المدوّي في النســـخة الأخيرة من 
كأس أوروبـــا وإقصائهـــا المبكر من ثمن 
النهائي أمام سويســـرا بركلات الترجيح 
4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي 
والإضافـــي، إعادة روح الاطمئنان والثقة 
إلـــى صفوفهـــا، حـــين تســـتقبل منتخب 

البوسنة والهرسك.
ويأمـــل منتخب الديـــوك في الخروج 
بنتيجة مرضية بعدما ســـبق له أن حقق 
فـــوزا صعبـــا في البوســـنة فـــي الجولة 
الثالثـــة في مارس الماضـــي بنتيجة 0-1. 
ويتصـــدر رجال المدرب ديدييه ديشـــامب 
المجموعـــة مع ســـبع نقاط، بفـــارق أربع 
نقـــاط عـــن أوكرانيـــا التي تتوجـــه إلى 
كازاخســـتان متذيلـــة الترتيـــب بنقطـــة 

يتيمة، خلف فنلندا التي تمتلك نقطتين.

وجوه جديدة

ســـتخوض فرنســـا مبـــاراة اليـــوم 
بوجود بعـــض الوجوه الجديـــدة يأتي 
علي رأسها لاعب باير ليفركوزن موسى 
ديابـــي الـــذي تمكن مـــن لافـــت الأنظار 
منذ الموســـم الماضـــي بالإضافة إلي تيو 
هرنانديـــز ظهير أيســـر ميـــلان والذي 
كان يمثل غيابة عن المنتخب الفرنســـي 
علامـــة  الأوروبيـــة  الأمم  كأس  خـــلال 
استفهام كبيرة وذلك في ظل المستويات 
المميزة التي يقدمها الظهير الشـــاب منذ 
الموســـم المنقضي بالإضافـــة إلي تجديد 
دماء وســـط المنتخب الفرنسي بالثنائي 
أوريلين تشـــواميني وجـــوردان فيريتو 

لاعب روما الإيطالي.
ضمن منافســـات المجموعـــة الأولى، 
سيســـعى رونالـــدو العائـــد أخيـــرا من 
يوفنتـــوس الإيطالـــي إلـــى مانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليـــزي، عندمـــا يســـتقبل 
منتخب بلاده إيرلندا إلى تخطي أهدافه 
الدولية الـ109، أمـــلا بأن يصبح الهداف 
التاريخي للمنتخبات، وهو رقم قياســـي 
يتشـــاركه حاليـــا مـــع الدولـــي الإيراني 
الســـابق علي دائي. وكان رونالدو عادل 
رقـــم دائـــي في عـــدد الأهـــداف الدولية، 
بتســـجيله ثنائيـــة في مرمـــى المنتخب 
الفرنســـي ضمـــن الجولـــة الثالثـــة من 
منافســـات المجموعـــة السادســـة لكأس 

أوروبا في كرة القدم.
ومع ســـبع نقاط فـــي رصيدها، على 
غـــرار وصيفتهـــا صربيا التـــي فرضت 
عليهـــا تعـــادلا 2-2 فـــي مـــارس، يمكن 
للبرتغال أن تستغل إيرلندا للابتعاد في 
الصدارة مؤقتا، خصوصا وأن الأخيرة 
سبق أن منيت بهزيمتين في المباراتين 

الأوليين.
وأنجز نـــادي مانشســـتر يونايتد 
انتقـــال  عمليـــة  رســـميا  الإنجليـــزي 

البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو مـــن 
يوفنتـــوس الإيطالي ليعود ”ســـي آر7“ 
مجدداً إلـــى ملعب ”أولـــد ترافورد“، في 
صفقة قد تصل إلـــى 23 مليون يورو (27 
مليـــون دولار). وقـــال نادي ”الشـــياطين 

الحمـــر“ في بيان إنه ”يســـر مانشســـتر 
يونايتـــد أن يؤكـــد توقيع كريســـتيانو 
رونالـــدو على عقد لمـــدة عامين مع خيار 
التمديـــد لعـــام آخـــر“. وقـــد يتقاضـــى 
”الســـيدة العجوز“ من هـــذا الانتقال 23 
مليـــون يورو كحد أقصـــى، وفقاً للنادي 
الإيطالي الذي أوضح في بيان الشـــروط 
المالية لاتفاق اللحظات الأخيرة مع نهاية 

فترة الانتقالات الصيفية.
البالـــغ  الثابـــت  المبلـــغ  وســـيتوزع 
15 مليـــون يـــورو على خمس ســـنوات، 
ويمكن أن يزداد بعـــدد من المكافآت بحد 
أقصى من ثمانية ملايين يورو. وأوضح 
الاقتصـــادي  التأثيـــر  أن  يوفنتـــوس 
للانتقال سيكون ســـلبيا، ويصل إلى 14 
مليـــون يورو في الســـنة الماليـــة 2020-
2021، بحســـب البيـــان. وكان رونالـــدو 
وصـــل إلـــى يونايتد في العـــام 2003 في 
ســـن الـ18 قادما من ســـبورتينغ لشبونة 
وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 
118 هدفًـــا فـــي 292 مبـــاراة محققًا لقب 
الـــدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له 
في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن 
يضيـــف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز في 
العـــام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب 
فـــي العالم قبل أن يحـــرز أربع أيضا مع 

النادي الملكي.

 وتعاقـــد البرتغالـــي مـــع الســـيدة 
العجـــوز في العـــام 2018 بعدما ســـجل 
450 هدفـــا فـــي 438 مباراة خلال تســـعة 
مواســـم مذهلة في العاصمة الإسبانية. 
ونقـــل يونايتـــد عـــن رونالـــدو قوله في 
البيـــان إنـــه ”كان لمانشســـتر يونايتـــد 
دائمـــاً مكانـــة خاصـــة فـــي قلبـــي، وقد 
غمرتني كل الرســـائل التي تلقيتها منذ 
الإعـــلان الجمعة. لا أطيق الانتظار للعب 
مـــرة أخرى في أولـــد ترافورد، في ملعب 
مزدحـــم، لرؤية الجماهير مـــرة أخرى“. 
وأضاف ”أتطلع إلـــى الالتحاق بالفريق 
بعـــد النافـــذة الدولية، وآمـــل أن نحقق 

موسما ناجحا جدا“.

تحقيق المفاجأة

فـــي المجموعـــة السادســـة، يتربـــع 
منتخب الدنمـــارك، بعدما فرض نفســـه 
مفاجـــأة في البطولـــة القاريـــة الأخيرة 
عندما وصل إلى نصـــف النهائي، ثابتاً 
في الصـــدارة بتحقيقـــه العلامة الكاملة 
في ثـــلاث مباريات خاضهـــا حتى الآن. 
وبمواجهة أســـكتلندا الثانيـــة الأربعاء، 
الابتعاد بالصدارة  يمكن للـ“فايكينغـــز“ 
بفارق سبع نقاط في حال تحقيق الفوز.

فـــي المجموعة الســـابعة، ومع عودة 
المـــدرب لويس فان غال لقيـــادة المنتخب 
الهولنـــدي خلفـــا لفرانك دي بـــور الذي 
اســـتقال إثر خروج فريقه من الدور ثمن 
النهائي لكأس أوروبا، ســـيكون منتخب 
”الطواحين“ أمـــام اختبـــار النرويج في 
أوســـلو الأربعاء، ومهمة ضمـــان الفوز 
فـــي هـــذه المجموعة الصعبة جـــدا التي 
تتصدرهـــا تركيـــا (7 نقـــاط) وتواجـــه 

بدورها مونتينيغرو في اليوم ذاته.
وفي ســـياق متصـــل أعلـــن الاتحاد 
البلجيكـــي أن الفرنســـي تييـــري هنري 
الذي عـــاد إلـــى الجهاز الفنـــي لمنتخب 
الشـــياطين الحمر خـــلال بطولـــة كأس 
أوروبا الأخيرة، باق في منصبه مساعدا 
للمـــدرب حتـــى نهائيات مونديـــال قطر 
2022. وعاد الدولي الفرنســـي الســـابق 
إلى الجهـــاز الفني لمنتخـــب بلجيكا في 
30 مايو الماضي، ليكون مساعدا للمدرب 
روبرتو مارتينيز إلى جانب الأسكتلندي 
شـــون مالوني. وســـبق لهنري البالغ 44 
عاما، أن تولى المهام نفســـها إلى جانب 

مارتينيز بين العامين 2016 و2018.
ومـــن ثـــمّ تـــرك منصبه بعد أشـــهر 
قليلة مـــن نهاية كأس العالـــم، وذلك من 
أجـــل الإشـــراف على موناكو الفرنســـي 
في تجربتـــه التدريبية الأولـــى، لكنها 
لم تســـتمر ســـوى ثلاثة أشهر. وتولى 
بعدها الإشراف على مونتريال إمباكت 
الكندي بين نوفمبر 2019 فبراير 2021.
الثامنـــة  المجموعـــة  وستشـــهد 
مواجهة شرسة بين روسيا وكرواتيا 
اللتين تتصدران مجموعتهما مع ست 
نقاط لكل منهما، في مباراة ســـتكون 
بنكهة ثأرية للروس الذين ودّعوا كأس 
العالـــم 2018 في ربـــع النهائي على يد 
الكروات أنفسهم. وفي المجموعة نفسها، 
ستسعى سلوفاكيا الثالثة بخمس نقاط 
إلى النجاة من كمين مضيفتها سلوفينيا 
الخامســـة (3 نقـــاط)، وقد يكـــون لديها 
فرصة للصدارة فـــي حال الفوز وتعادل 

روسيا وكرواتيا.

ــــــة المؤهلة إلى مونديال قطــــــر 2022 للدوران في  تعــــــود عجلة التصفيات الأوروبي
جولتها الرابعة اليوم الأربعاء، بعد ما يقارب الشهرين من اختتام منافسات كأس 
أوروبا. ويراود فرنسا سعي محموم لاستعادة هيبتها والدنمارك لمواصلة تألقها، 

فيما تخطط البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو لصناعة التاريخ.

 بروكســل - ذكرت تقاريــــر إعلامية أن 
بطولة العالم لســــباقات سيارات فورمولا 
واحــــد تتجه نحــــو تعديــــل اللائحة التي 
سمحت لماكس فيرستابن سائق فريق ريد 
بــــول بالفوز، خلال ســــباق جائزة بلجيكا 

الكبرى. 
ونظــــرا لهطــــول الأمطار بغــــزارة فإن 
التسابق على مضمار ســــبا فرانكورشان 
لم يكن آمنا، لكن الســــائقين أكملوا لفتين 
خلف ســــيارة الأمــــان وهو ما تســــمح به 
اللوائــــح، حيث تم احتســــاب نصف عدد 

نقاط السباق فقط.
 وانتقد الســــائقون احتســــاب النقاط 
الذي مكن فيرســــتابن مــــن تقليص الفارق 
مع البريطانــــي لويس هاميلتون ســــائق 
مرســــيدس وبطل العالم ســــبع مرات، إلى 
ثــــلاث نقاط فقط في صدارة الترتيب العام 

لفئة السائقين. 
وذكــــرت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
أن  (بي.بي.ســــي) وموقع ”أوتو سبورت“ 
كبــــار الفرق في فورمــــولا واحد ترغب في 
تغيير اللوائح التي تســــببت في حالة من

الجدل.
وقال زاك بــــراون الرئيــــس التنفيذي 
لمرســــيدس عبر شــــبكة تويتر إن ”اللوائح 

تنص على أنه بعــــد القيام ببعض اللفات 
من الممكن أن يطلق عليه ســــباق، أعتقد أن 
هذا الأمر يحتاج إلــــى مراجعة“. وأضاف 
”لا أعتقد أن أي شخص سيزعم أن الطقس 
كان آمنا للتسابق، لكننا في حاجة لحلول 
أفضــــل كرياضــــة عندما تحــــدث مثل هذه 

المواقف“.
 وأوضــــح فريق ألفا روميو ”قرار عدم 
إقامة الســــباق في هذه الأجواء هو القرار 

الصحيــــح ، من أجــــل حماية 
سلامة السائقين والمراقبين 

والمشجعين أنفسهم“.
وأضاف ”ومع ذلك، 
كان من الممكن التعامل 
مع الموقف بشكل أكثر 

ملاءمة من خلال 
عدم إقامة 

السباق الذي 
شهدناه 

على 
الإطلاق“. 

وختم 
البيان 

”نأمل أن 
نكون 

قـــد تعلمنا الدروس. وهـــي الدروس التي 
تحســـن طريقة الإدارة في المستقبل، وهذا 
يضع جماهير رياضتنا في الوضعية التي 

يستحقونها“. 
وتم عقــــد مقارنات مع جائــــزة أميركا 
الكبــــرى فــــي 2005 بحلبــــة إنديانابوليس، 
عندمــــا انطلقــــت ســــت ســــيارات فقط بعد 
انســــحاب الفــــرق التي تســــتخدم إطارات 
ميشــــلان، لأســــباب متعلقة بالأمــــان. وفي 
إنديانابوليــــس أقيــــم الســــباق بالكامــــل، 
وفاز مايكل شوماخر ســــائق فيراري، ولم 
يتعرض لتهديد من زميله روبنز باريكيلو، 
كما أن الفريق الإيطالي كان يتفوق بفارق 

كبير، على فريقي ميناردي وجوردان.
وقــــال هاميلتون ”كانوا يعلمون أن 
الوضع لم يكن أفضل، عندما 
طلبوا منا النزول 
إلى الحلبة، وقرروا 
إقامة لفتين 
خلف 
سيارة 
الأمان.. لم 
يكن هناك 
أي مجال للتسابق، لذا لم 

يكن سباقا“.

 لندن - أعلن ليفربول أنه مدد عقد القائد 
جوردان هندرســــون ليبدد الشــــكوك حول 
مســــتقبله بالنــــادي المنافس فــــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ولم يكشــــف 
ليفربول عن مدة التعاقد لكن وسائل إعلام 
بريطانية ذكرت أن هندرســــون سيبقى في 

أنفيلد حتى 2025. 
وانضــــم هندرســــون (31 عامــــا) إلــــى 
ليفربــــول فــــي 2011 وخــــاض 400 مبــــاراة 
تقريبــــا وحمــــل شــــارة القيادة فــــي 2015 
وســــاهم في تتويج الفريق بلقبه السادس 
بدوري أبطال أوروبا في 2019 وبأول ألقابه 
بالــــدوري الإنجليــــزي خــــلال 30 عاما في

 .2020
وقال هندرســــون فــــي بيان ”أتشــــرف 
بالطبــــع وأفتخر جــــدا بمواصلــــة رحلتي 
هنــــا“. وأضاف ”مــــن المذهل إتمــــام الأمر 

والتركيز فقط في المضي قدما بالمســــتقبل. 
أنــــا فــــي مــــكان مختلــــف بالطبــــع كلاعب 

وإنسان منذ أول خطوة لي هنا“. 

ويحتــــل ليفربول المركــــز الخامس في 
الــــدوري عقــــب التعادل 1-1 مع تشيلســــي 
مطلع الأســــبوع وسيزور ليدز يونايتد يوم 
12 ســــبتمبر عند استئناف المســــابقة بعد 

الفترة الدولية.
مــــن جانبــــه أعلــــن نــــادي ويســــتهام 
الإنجليــــزي تعاقده مع المهاجــــم الكرواتي 

الدولي نيكولا فلاســــيتش. وذكر ويستهام 
عبر موقعــــه على الإنترنت أن فلاســــيتش 
ســــينضم إلــــى الفريــــق بعقد لمدة خمســــة 
موســــكو  سيســــكا  مــــن  قادمــــا  أعــــوام 
الروســــي، وذلــــك في صفقة لم يكشــــف عن

قيمتها.
 وســــجل فلاســــيتش 33 هدفــــا وصنع 
21 هدفا لسيســــكا موســــكو خلال المواسم 
الثلاثــــة الماضيــــة، وتــــوج فــــي عــــام 2020 

بجائزة أفضل لاعب في الدوري الروسي.
ويحظى فلاســــيتش بفرصة مشــــاركة 
منتظمة مع المنتخب الكرواتي، وقد خاض 
معــــه 26 مبــــاراة منهــــا أربــــع مباريات في 
كأس الأمم الأوروبيــــة الماضيــــة، وســــيبدأ 
مشــــواره مع ويســــتهام عقــــب الانتهاء من 
المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف 

الدولي. 

 رومــا - تخلـــى رومـــا الإيطالي لكرة 
القـــدم عـــن صانـــع ألعابـــه الأرجنتيني 
خافيير باســـتوري قبل عامين من نهاية 

عقده، حسب ما أعلن نادي العاصمة. 
وأفـــاد فريـــق ”الثعالب“ فـــي موقعه 
الرســـمي على تويتر ”يعلمكم النادي أنه 
توصل إلى اتفاق مع خافيير باســـتوري 
مـــن أجل فســـخ عقـــده“. وأضـــاف ”كل 
شخص في روما يتمنى لخافيير الأفضل 

في المستقبل“.
وكان عقد باســـتوري (32 عاما) الذي 
التحـــق بصفوف رومـــا في عـــام 2018، 
يمتد حتّى 2023 إلاّ أنه لم يخض ســـوى 
36 مبـــاراة ولم يســـجل إلا 4 أهداف فقط 

بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته. 
مـــع  وتعاقـــد فريـــق ”جالوروســـو“ 
باســـتوري قادما من باريس سان جرمان 
الفرنسي الذي انتقل إليه في 2011 مقابل 
43 مليـــون يورو، في صفقة قياســـية في 
تلك الفترة في الملاعب الفرنسية، ليصبح 
أول نجم يســـتقدمه المالكـــون القطريون 
الجـــدد للنـــادي الباريســـي ضمن خطة 
مســـتقبلية لجعل الفريق مـــن بين الأبرز 

في القارة الأوروبية.
واعتبـــر صانع الألعـــاب والذي كان 
يبلـــغ 22 عامـــا حينهـــا أوّل لاعـــب من 

العيار الثقيل يلعب في بارك دي برينس 
منذ البرازيلي رونالدينيو. وكســـب ”إل 
فلاكو“ ســـريعا قلوب الباريسيين وحجز 
مركزا أساســـيا في الملعـــب وذلك بفضل 
مهاراتـــه الفنية، لكن مـــن دون أن يتمكن 
من قيـــادة ســـان جرمان علـــى الصعيد 

القاري ليكتفي بالألقاب المحلية. 

وارتـــدى باســـتوري الـــذي يتضمن 
ســـجله 29 مباراة دولية، قميص راقصي 
التانغو للمرة الأخيرة قبل أربعة أعوام.

وسيعود المهاجم 
الإيطالي الدولي 
مويز كين إلى 
يوفنتوس نادي 
بداياته على سبيل 
الإعارة لمدة عامين 

قادمــــا من إيفرتون الإنجليــــزي كما أعلن 
البيانكونيري رسميا.

 وســـينضم كين (21 عاما) الذي أُعير 
الموســـم الماضي إلى باريس سان جرمان 
الفرنســـي، إلى نـــادي الســـيدة العجوز 
لمدة موسمين على ســـبيل الإعارة مقابل 
7 ملايـــين يـــورو مـــع شـــرط أن يتحول 
العقد إلـــى دائم مقابـــل 20 مليون يورو 
في حـــال تحقيق بعض الشـــروط. وقال 
يوفنتـــوس علـــى حســـابه علـــى تويتر 
”مويـــز يعـــود وينضم إلينا على ســـبيل 

الإعارة“.
وجاء إعلان انضمـــام كين مع تأكيد 
يوفنتـــوس انتقـــال نجمـــه البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو إلى صفوف فريقه 

السابق مانشستر يونايتد.
 تـــدرج كـــين فـــي صفـــوف الفئـــات 
العمريـــة ليوفنتـــوس وخـــاض باكورة 
مبارياته الرســـمية في الـــدوري المحلي 
ودوري أبطال أوروبا فـــي نوفمبر 2016 
عندما كان في السادســـة عشرة من عمره 
فقـــط. أُعيـــر إلى هيلاس فيرونا موســـم 
2017-2018 قبل أن يلعب بصورة رسمية 
مـــع يوفنتوس اعتباراً مـــن صيف 2018 
باشراف المدرب العائد إلى صفوفه حاليا 

ماسيميليانو أليغري.

فورمولا واحد تتجه لتعديل اللوائح

ليفربول يبدد الشكوك

 حيال مستقبل هندرسون

روما يتخلى عن باستوري

 ويوفنتوس يستعيد كين

فرنسا تنوي استعادة توهجها 

في تصفيات مونديال 2022
الدنمارك والبرتغال تخططان لمواصلة تألقهما

43 مليـــون يورو، في صفقة قياســـية في
تلك الفترة في الملاعب الفرنسية، ليصبح
أول نجم يســـتقدمه المالكـــون القطريون
الجـــدد للنـــادي الباريســـي ضمن خطة
مســـتقبلية لجعل الفريق مـــن بين الأبرز

في القارة الأوروبية.
واعتبـــر صانع الألعـــاب والذي كان
22 عامـــا حينهـــا أوّل لاعـــب من يبلـــغ
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مبارياته الرســـمية في الـــدوري المحلي
2016 ودوري أبطال أوروبا فـــي نوفمبر
السادســـة عشرة من عمره عندما كان في
فقـــط. أُعيـــر إلى هيلاس فيرونا موســـم
ر ر ي

2017-2018 قبل أن يلعب بصورة رسمية
2018 مـــع يوفنتوس اعتباراً مـــن صيف

و ب ب ي بب

صفوفه حاليا باشراف المدرب العائد إلى
ماسيميليانو أليغري.

خروج من الباب الصغير 

مع عودة المدرب لويس فان 

غال لقيادة المنتخب الهولندي 

سيكون منتخب الطواحين 

أمام اختبار منتخب النرويج
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قرار عدم   وأوضــــح فريق ألفا روميو 
إقامة الســــباق في هذه الأجواء هو القرار 

الصحيــــح ، من أجــــل حماية
سلامة السائقين والمراقبين

والمشجعين أنفسهم“.
وأضاف ”ومع ذلك، 
كان من الممكن التعامل
مع الموقف بشكل أكثر

ملاءمة من خلال 
عدم إقامة 
السباق الذي
شهدناه

على 
الإطلاق“.

وختم 
البيان 

”نأمل أن 
نكون

انســــحاب الفــــرق التي تســــتخدم
ميشــــلان، لأســــباب متعلقة بالأمــــ
إنديانابوليــــس أقيــــم الســــباق با
وفاز مايكل شوماخر ســــائق فيرا
يتعرض لتهديد من زميله روبنز با
كان يتفوق كما أن الفريق الإيطالي
كبير، على فريقي ميناردي وجور
”وقــــال هاميلتون ”كانوا يعل

الوضع لم يكن أفضل
طلبوا منا
إلى الحلبة،
إقام

الأ
يك
أي مجال للتسابق

يكن سباقا“.

عقد باستوري يمتد حتى 

2023 إلا أنه لم يخض 

سوى 36 مباراة ولم 

يسجل إلا أربعة أهداف 

بسبب لعنة الإصابات 
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 باريــس – كان الســــير مزدحماً كعادته 
فــــي باريس الاثنــــين، لكــــنّ الجديد تمثل 
في تحديــــد الســــرعة القصــــوى بثلاثين 
كيلومتراً في الســــاعة، وهو إجراء يهدف 
إلى تحســــين الســــلامة والحد من التلوث 
الضوضائي، لكنه يثير خشية البعض من 

”تعقيد“ إضافي للحركة المرورية.
فــــي ســــاحة ســــانت أوغوســــتان في 
قلب العاصمة، تمكنت مجموعات المشــــاة 
وراكبــــي الدراجــــات الهوائية مــــن المرور 
أمــــام الســــيارات عند الإشــــارة الحمراء، 
ثم انطلقت المركبــــات مجدداً نحو الأوبرا 
أو ســــاحة ليتوال بسرعة ليست أبطأ من 
الأيام الأخــــرى، تتعرج بينهــــا الدراجات 
الناريــــة وتلــــك البخارية مكملة المشــــهد 

الباريسي التقليدي.
وقــــال بيــــار موريزو الــــذي كان يعبر 
الســــاحة بالدراجــــة الهوائيــــة متوجهــــاً 
إلى مقر عمله ”لا نشــــعر بالفارق بعد لأن 

تطبيق القرار بدأ للتو“.
وأضــــاف ”الدراجــــات الهوائية باتت 
موجودة أكثر فأكثر، ومساراتها موجودة 
فــــي كل مكان، وهي تســــير قريباً جداً من 
الســــيارات“، وبالتالــــي ”ســــيوفر إبطاء 
الســــرعة المرورية درجة أكبــــر من الأمان“ 

لمستخدمي هذه الدراجات.
تشــــكّل أصلاً  كانــــت ”مناطق الـــــ30“ 
60 فــــي المئة مــــن باريس، لكنهــــا امتدت 
الآن على المدينة بأكملها، باســــتثناء عدد 
قليل من المحاور الرئيســــية كشارع فوش، 

وشارع دي مارشو وفانسان ودي ماريشو 
وشارع الشــــانزيليزيه الشهير الذي تبلغ 
الســــرعة القصوى فيــــه 50 كيلومترا في 
الســــاعة أو الطريق الدائرية التي تحيط 
بالعاصمة، حيث تبلغ الســــرعة القصوى 

المسموح بها 70 كيلومتراً في الساعة.
ومــــن المفترض أن يعاقب الســــائقون 
المخالفون للســــرعة المحددة بغرامة مالية 
تقدر بـــــ130 يــــورو وســــحب نقطتين من 

رخصة السياقة.
يقول ســــائقو ســــيارات التوصيل إن 
قــــرار خفــــض الســــرعة ســــيخلق أوقات 
انتظار طويلة بالنســــبة إلى الزبائن. كما 
أعرب سائقو سيارات الأجرة عن غضبهم 
وقالــــوا إن ذلك ســــيرفع الأســــعار ويضر 

بالأعمال.
واشــــتكى كريم مكسين، سائق سيارة 
أجرة فــــي باريس، قائلا ”أعتقد أن الناس 
يستقلون ســــيارة الأجرة لأنهم في عجلة 
من أمرهم. وإذا تم تحديد السرعة لثلاثين 
كيلومترا في الساعة، سيفضلون المشي“.

ولاحظ إسماعيل شــــكيمي الذي يعمل 
سائق سيارة أجرة منذ 28 عاماً أن ”القيادة 
بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة في ممرات 
الحافلات ليســــت أمــــراً ســــهلاً“، هو الذي 
كان يســــتطيع في اليوم الســــابق الســــير 
بســــرعة 50 كم في ساعة في هذه المسارات 

المخصصة للباصات وسيارات التاكسي.
وقــــال ”أنــــا متوتــــر هــــذا الصبــــاح، 
فأحــــد زبائني غضب قليــــلاً لأن الوصول 

يســــتلزم مــــا بين خمــــس وعشــــر دقائق 
أكثــــر مــــن المعتاد. قــــد يدفع ذلــــك بعض 
ســــائقي ســــيارات الأجرة إلى تــــرك هذه

المهنة“.
ويبدي كثيــــرون انزعاجهم من فرض 
قيد جديــــد. وقال صانــــع المرايا فابريس 
بوسك الذي يخشى ”المزيد من الاختناقات 
المروريــــة“ إن ”من الصعــــب أصلاً التقدم 
بســــرعة 50 كم في ساعة، وسيكون العمل 
أكثــــر تعقيداً بســــرعة 30 كم في ســــاعة“.
وأكدت ماري هيــــز من مقهى ”لو كارفور“ 

الــــذي تعمــــل فيــــه أن ”ثمــــة الكثيــــر من 
الضوصاء“. وقالت ”لا يســــمعون أحياناً 
بعضهــــم بعضاً عندما يتحدثون“ وســــط 
هدير المحركات فــــي المنطقة. وتوقعت أن 
”تؤدي ســــرعة الثلاثين إلــــى تغيير ذلك“، 
وإلــــى ”الحدّ مــــن عدد الســــيارات وجعل 

الناس حذرين“.
ورأت أن الإجــــراء يجــــب ألا يشــــمل 
العاملــــين في خدمــــة التوصيــــل. وقالت 
”تخيل عامل توصيل يتجــــول في باريس 
بســــرعة 30 كيلومتــــرا طــــوال اليوم. هو 

أصــــلاً عندمــــا كان يقود بســــرعة 60 كان 
يتأخر عن الوقت المحدد“.

وسبق لمدن كبيرة أخرى في فرنسا أن 
عممــــت تجربة الـ30 كيلومترا في ســــاعة، 

مثل غرونوبل وليل ونانت.
وشــــدد المجلــــس البلــــدي للعاصمــــة 
الفرنســــية على أن ”خطــــر الموت في حال 
اعتماد ســــرعة 30 كيلومترا في ساعة أقل 
بتسع مرات مما هو في حال كانت السرعة 
50 كيلومترا في ســــاعة والإصابات أخف 

بكثير“.

تخفيف السرعة يحد من التلوث أيضا

كثيرا ما يقولون إن السرعة تؤدي إلى خطر الموت وقررت باريس أن تخفف 
سرعة الســــــيارات إلى ٣٠ كيلومترا في الساعة حتى تضمن سلامة المارين 
ــــــي الدراجــــــات وتخفف مــــــن التلوث الضوضائي في عاصمة تشــــــهد  وراكب
اكتظاظا ســــــكانيا، لكنّ سائقي سيارات الأجرة يشــــــتكون من بطء الحركة، 

معتبرين أن هذا القرار لا جدوى منه.

سيارات باريس تسير على مهل للحد من الضوضاء 

حلب تحيي {ليالي المدينة}
 حلب (ســوريا) – تختتم اليوم الأربعاء 
فعاليــــات ”ليالــــي المدينة“ التــــي انطلقت 
السبت احتفالا بافتتاح سوق خان الحرير 

وساحة الفستق، بعد ترميمهما.
وأعلن محافظ حلب حســــين دياب عن 
عودة ستين متجرا إلى العمل ضمن الخان 
الأثري الذي لطالمــــا كان محطة هامة على 
طريــــق الحرير التجاري في العالم القديم، 
ويســــتمتع الحلبيــــون بعودة أســــواقهم 

كأطول الأسواق المسقوفة في العالم.
 وتضمنت الفعالية توقيع اتفاقية ترميم 
سوق الحبال الذي يقع خلف الجامع الأموي 
ويتضمـــن مهـــن تجـــارة الحبـــال وصياغة 

الذهب والفضة والصابون الحلبي.
وأكد ديــــاب أن حلب القديمة هي جزء 
أصيل من هويــــة حلب وقلبها الاقتصادي 
والاجتماعي والتاريخي الذي كان ينبض 

على مدى القرون الماضية.

وشــــهدت احتفاليات ”ليالــــي المدينة“ 
فعاليــــات فنيــــة وثقافيــــة متنوعــــة، يُذكر 
منهــــا معــــرض ”قصــــة مدينــــة“ للصــــور 
الضوئية التي تعبــــر عن ماضي وحاضر 
المدينة القديمة، ومعرض للمطبخ الحلبي 
الــــذي يتضمن  ومعــــرض ”أزياء الحرير“ 
مســــابقة للأزياء التراثيــــة لأهم مصممي 
مدينة حلب، ومعــــرض للوحات فنية لأهم 
الفنانين التشــــكيليين تعكس هوية المدينة 

ونسيجها العمراني والمجتمعي.
وأحيــــا المطرب مصطفــــى هلال حفلا 
قــــدم فيــــه مجموعــــة مــــن أغانــــي التراث 
و“يا حبيبي  الحلبــــي كـ“يارب يا عالــــي“ 
و“درب حلــــب ومشــــيتو“،  أقبــــل الليــــل“ 
وتفاعــــل الجمهور مــــع الأغاني والمواويل 
التــــي قدمها هلال وخاصــــة الأغاني التي 
تخــــص مدينة حلــــب وأهلها ”اســــمك يا

شهبا“.

إيطاليا تحتفل 

بعنب كاتشيوني
 روما – يحتفل مهرجان الطعام والنبيذ 
الإيطالي نيتونو في دورته الرابعة بعنب 
كاتشــــيوني، وهو نوع أصلــــي من العنب 
الأبيــــض نموذجــــي لمنطقة لاتســــيو بين 
أبريليا وأنزيو ونيتونو، جنوب العاصمة 
رومــــا، ومن المقرر عقــــده في الخامس من 

سبتمبر.
وســــيكون الحــــدث، الذي يقــــام وفقا 
للوائح مكافحة فايــــروس كورونا، فرصة 
لتعزيــــز ثــــراء تــــذوق الطعام فــــي إقليم 
نيبتون بمشاركة 30 حانة للطعام والنبيذ، 
بما في ذلك المطاعم ومحلات الآيس كريم، 
مرتبة جنبا إلى جنــــب على طريق بطول 
أربعة كيلومترات بين أكثر شوارع المدينة 

تميزا وقرية العصور الوسطى.
ويتضمــــن مهرجــــان نيتونــــو للنبيذ 
أيضا معرضا للصــــور الفوتوغرافية عن 

التاريخ المحلي.

آبل تسافر بنا إلى زمن الموسيقى الكلاسيكية

حلا الترك تعود إلى مقاعد الدراسة 

 نيويورك – أعلنت 
آبل عن شراء منصة 
”برايموفونيك“ 
المتخصّصة 
في الموسيقى 
الكلاسيكية، على 
أن تطلق العام 
المقبل تطبيقا 
مخصّصا 
لهذا 
النمط 

الموســـيقي، في خطـــوة هـــي الأولى من 
نوعها للشـــركة التي اقتصرت عروضها 

الموسيقية على خدمة ”آبل ميوزيك“.
ورفضت آبل الردّ على أســـئلة بشأن 

كلفة الاستحواذ على ”برايموفونيك“.
وتســـعى المنصّة الأميركية الهولندية 
”برايموفونيـــك“ التي أطلقت ســـنة 2018 
إلـــى تقديم بديـــل عن الخدمـــات الكبرى 
للبـــثّ التدفقي الموســـيقي على الإنترنت 
وهي توفّـــر نوعية صـــوت أفضل بكثير 
ومجموعة أعمال كلاسيكية أوسع وأكثر 

ترتيبا.
ولـــم يخف تومـــاس ســـتيفنز المدير 
العام للشركة وأحد مؤسسيها يوما أمله 
في أن يرى أحد عمالقة القطاع يشتري 

منصّته.

واعتبـــارا مـــن الاثنـــين، لـــن تقبـــل 
المجموعة المشـــتركين الجدد وســـتتوقّف 
عن العمل مؤقتا في السابع من سبتمبر، 
وفق ما جاء في البيـــان الصادر الاثنين. 
وسيعرض على مشتركي ”برايموفونيك“ 
اشـــتراكا مجانيـــا لمدّة ســـتة أشـــهر في 
”آبـــل ميوزيـــك“ بانتظار إطـــلاق منصّة 
الموســـيقى الكلاســـيكية مـــن آبـــل فـــي

.2022
وكشـــفت المجموعة الأميركية أن هذه 
الخدمة الجديدة ســـتُعرض بســـعر 9.99 
دولار في الشـــهر، فـــي مقابل 14.99 دولار 

شهريا لـ“برايموفونيك“ راهنا.
وتعهّـــد أوليفر شوســـر نائب رئيس 
”آبـــل ميوزيـــك“ و“بيتـــس“ فـــي البيان 
بـ“تقـــديم خدمـــة مخصّصة للموســـيقى 

الكلاســـيكية ســـتكون فعـــلا الأفضل في 
العالم“.

الخدمـــة  ”برايموفونيـــك“  وليســـت 
الوحيـــدة المتخصّصـــة فـــي الموســـيقى 
الكلاســـيكية بالبثّ التدفقي. فمنذ العام 
على  2015، تهيمـــن الألمانيـــة ”آيداجيو“ 
القطاع وقـــد تمّ تحميلها 1.8 مليون مرّة، 
المتخصّص في  بحسب موقع ”تيكرانش“ 

هذا الشأن.
وتعـــرض ”آيداجيو“ خدمـــة مجانية 
مع إعلانات ودون إمكانية البحث وأخرى 
مدفوعة الأجر بسعر 9.9 دولار في الشهر.
ولـــم تعـــد آبـــل تكشـــف عـــن عـــدد 
منذ يونيو  المشـــتركين في ”آبل ميوزيك“ 
2019 عنـــد إعلانهـــا عن تخطّـــي عتبة 60 

مليون مستخدم يدفع اشتراكات.

 المنامة – 
نشرت الفنانة 
البحرينية  حلا 
الترك صورا 
لها على 
حسابها 
الخاص 
على 
موقع 

التواصـــل الاجتماعي إنســـتغرام، وهي 
في الجامعـــة بعد غياب بســـبب جائحة 

كورونا.
وظهـــرت التـــرك وهي جالســـة على 
وتضـــع  الصفـــوف  أحـــد  فـــي  كرســـي 
كمامـــة بســـبب التزامهـــا بالإجـــراءات 
فـــي  الجامعيـــين  للطـــلاب  الوقائيـــة 
كوفيـــد  وبـــاء  انتقـــال  يخـــص  مـــا 

بينهم.
وعلقت الترك علـــى الصورة وكتبت، 
”التواجـــد في حـــرم الكلية شـــعور رائع 

جدا“.

وانهالــــت التعليقات علــــى الترك من 
محبيهــــا ومتابعيهــــا الذيــــن تمنــــوا لها 
التوفيــــق فــــي أولى أيام العام الدراســــي 

الجديد.
وكانــــت التــــرك قالــــت إنهــــا تــــدرس 
تصميــــم الأزيــــاء والموضــــة، لافتــــةً إلى 
اختيارها تخصصــــاً على علاقة بمجالها 
الفنــــي، مؤكــــدة أن التركيــــز فــــي الفترة 
الحالية من حياتها منصب على الجامعة 

والدراسة.
وأشـــارت إلـــى أنها قد تذهـــب لهذه 
الغاية إلـــى مدينة دبي، وقـــد تقرر فيما 

بعد إن اســـتطاعت الانتقال إلى لندن أو 
كندا من أجل الالتحاق بإحدى الجامعات 
الكبـــرى في حـــال رأت أنه يمكنها تحمل 

الاستقلالية.
وتهتـــم الفنانـــة الشـــابة بصيحات 
الموضـــة الشـــبابية الجديـــدة، وتظهـــر 
في بعـــض الأحيـــان بإطلالـــة وملابس 
جريئـــة تخالف عـــادات وتقاليد المجتمع 

البحريني.
يشار إلى أن معجبيها يتابعون آخر 
إطلالتهـــا لتقليدهـــا في آخـــر صيحات 

الموضة التي ترتديها.

 تكـــرر الحكايـــات المرويـــة الكثيـــر عن 
مصير الوزراء. التاريخ يحجز مكانة مهمة 
للخلفـــاء والملوك والأمراء، لكنه يضع على 
الحاشـــية وفي هوامشـــه مآلات الوزراء. 
الوزير وفـــق مفهوم الحكم فـــي العصور 
الإســـلامية هو رئيـــس الحكومة. صاحب 
الديـــوان هـــو المكافئ للوزير فـــي العصر 
الحديـــث. الاثنـــان، نـــادرا مـــا ينصفهما 
التاريـــخ. الكثيـــر منهـــم انتهـــوا نهايات 
مأساوية على أيدي ”زعماء“ تلك العصور.
غضــــب الخليفة هارون الرشــــيد من 
البرامكة وتحديهم لســــلطته وإســــرافهم 
(المكافئ التاريخي للفساد) قصة قرأناها 
وشــــاهدناها دراميا. لا شــــك أن مشــــهد 
توجيه الخليفة أمره لسيافه مسرور بأن 
يأتيه برأس جعفر البرمكي، صديق أمير 
المؤمنين ونديمه ووزيره، كان مروعا. طار 
رأس جعفر وطارت معه ســــلطة البرامكة. 
وعــــد ولا تتــــردد كــــم مرة طــــارت رؤوس 

الوزراء بسيف أو حبل أو رصاصة.
الوزيــــر مهنــــة مغرية. جــــاه في بلد 
فقيــــر، وجــــاه ومال فــــي بلد ثــــري. وإذا 
عاش الوزير في عصر مستقر، فإن فرصه 
بالبقاء على مكتبــــه تكون أطول. الزعماء 
يعطونهــــم الوقــــت الكافــــي كــــي يعملوا 
يكونــــوا  أن  أو  التوجيهــــات،  وينفــــذوا 
مقربين فينتقلوا من وزارة إلى أخرى. في 
عصور الاضطراب، يتحــــول الوزراء إلى 
قفازات للملوك والرؤســــاء يســــتخدمون 
ثــــم يرمون. في عصور الكــــوارث، يصبح 
الوزير منقاش نار يحمل الجمر نيابة عن 

”الكبير“. كل العتب على الوزير.
مهنة  أصبحـــت  الأخيـــرة  الســـنوات 
الوزير مهنـــة مكروهة. ليس مـــن الناس، 
فهـــم لا يرضون، وإن رضـــوا فإنهم يملون 
الوجوه، بل من المستوزرين أنفسهم. كانوا 
يخافـــون الملـــوك والرؤســـاء، وفي بعض 
الأحيـــان وســـائل الإعلام. اليـــوم تجدهم 
مرعوبين من البوســـتات والتغريدات على 
الوســـائط الاجتماعية. تهم الفســـاد مثلا 
تســـبق الاســـتيزار. تهم التقصير جاهزة 
مهمـــا كان الأداء. ما لا يجـــرؤ المغرد على 

قوله عن الزعيم، يمطر به الوزير.
في بلد دمره قادة الطوائف مثل لبنان، 
ما معنى أن تكــــون وزيرا وماذا يمكن أن 
تفعــــل؟ إذا كنت تقبل بالوظيفة، فعليك أن 
تتوقع تكسير بيتك أو مدخل المبنى الذي 
فيه شقتك. في بلد المحاصصات والفساد 
مثــــل العــــراق، لن تنجو من تهم الفســــاد 

والمحسوبية مهما فعلت ومهما قلت.
 صحيــــح ”إن خليــــت قلبــــت“، لكــــن 
كل شــــيء مقلــــوب أصــــلا في العــــراق. 
حتى في بلد مســــتقر مثل مصر، صارت 
وظيفة الوزير مكروهة. قبل أيام نشــــرت 
”العرب“ تقريــــرا عن صعوبة العثور على 
وزير يقبل بـ“البهدلة“ لشــــعب لسانه (أو 
بوســــتاته) يفرقع مثل السوط وصاحب 
نكتة مثل الشعب المصري. ”الله الغني“.

وكــــي لا يزعــــل وزراؤنــــا، فالوظيفة 
مكروهة بدورهــــا اليوم في الغرب. وزراء 
يوميا  يجلــــدون  البريطانيــــة  الحكومــــة 
إعلاميا على كل هفوة في ملفات بريكست 
أو كوفيد أو ما يرتكبه جونسون باسمهم 
مــــن معــــاصٍ. لا أحــــد يرحمهــــم، حتــــى 
من اســــتوزرهم. هــــل تذكرون مــــاذا فعل 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
بــــكل وزرائــــه الأساســــيين؟ كان يهينهم 
بتغريداتــــه، ثــــم يطلق عليهــــم رصاصة 
الرحمة بفصلهم بتغريــــدة. البارحة نقرأ 
عــــن وزير أفغانــــي انتهى يــــوزع البيتزا 
علــــى دراجة في ألمانيا. أطلب بيتزا، وخذ 

سيلفي مع وزير سابق ببلاش.
في عالــــم اليوم لا تــــزال حركة ”كش 
صعبة لأنها تعني الانقلاب وتغيير  ملك“ 

الأنظمة. ما أسهل حركة ”كش وزير“.

صباح العرب

كش وزير

هيثم الزبيدي

ح  ب
ه
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